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هندسة المياه والري 
عند الأتباط العرب 


_-_اسش[1_ نسل 


بيت الأنباط 
الهيئة العربية للثقافة والتواصل الحضاري 


هيئة ثقافية مستقلة أسست عام 1497١م.‏ مقرها البتراء في الأردن وهي هيئة ثقافية غير 
حكومية تعمل في مجالات الدراسات والبحوث والنشر وعقد المؤتمرات والندوات المعنية 
بالتاريخ والتراث والآثار والحوار الحضاري وإدارة الموارد التراثية والجوانب الثقافية فضي 
السياحة. 

تنفذ الهيئة مجموعة من البرامج النوعية في الأردن بشكل عام وفي منطقة اقليم البتراء 
بشكل خاص. في مجالات التغير الاجتماعي ونشر الوعي بآهمية المدن التراثية وحمايتها. 


بيت الأتياط 


البتراء - الأردن 
ص. ب 741١‏ /رفاكس 5١01/9405”‏ 


خأدط ف اذ أءزظ8آ 
0 لعا أنزنغانا© 0١‏ نميسه] طحعة عذال 


أن العتتت امع -لرمم ده 15 )] .1997 هذ لعطك اطماحء صصسدهة سحتصدلمول تمعلمعمعلم1 مخ 
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مشروع "بيت الأنباط" للتأليف والنشر 


يأتي مشروع بيت الأنباط" الهيثة العربية للثقافة والتواصل الحضاري للتأليف 
والنشر حول تاريخ العرب الأنباط وحضارتهم للمساهمة في سد الحاجة الماسة 
للتعريف بتاريخ الأردن القديم وآثاره. حيث تفتقد المكتبة العربية لمؤلفات حول هذا 
الموضوع توازي حجم الإسهام الحضاري الذي قدمته الجغرافيا التاريخية الآردنية 
للحضارة الإنسانية. 

إننا في "بيت الأنباط" نرى بأن واجب نشر الوعي بأهمية حضارة العرب الأنباط 
وإسهامها في الثقافة العريية, هو واجب وطني وقومي وإنساني واستجابة صريحة 
لضرورة تأكيد الشعور التاريخي بالذات في عالم تعصف به التحولات والتقلبات. إلى 
جانب أهمية المشروع في تكوين قاعدة معرفية ومعلوماتية سوف تسهم في تقديم 
الصورة الحضارية الموضوعية حول تاريخ الأردن. وهي الصورة التي تأخر إنجازهاء 
ويشكل هذا التأخر مأزقاً علمياً محرجاً. 

لقد وضعت الهيئة العربية للثقافة والتواصل الحضاري "بيت الأنباط' التي أسست 
في عام 194517: وتحمل عبء نشر الوعي بالتاريخ الحضاري للأردن من بين أهم 
أهدافها المشاركة في نشر الوعي بقيمة المدن التراثية في الأردن والعمل على إبراز 
الأهمية الحضارية للجغرافية الأردنية. ودورها في حركة التكوين التاريخي للأمة 
العربية؛ وذلك عن طريق برامج علمية واضحة ومحددة وعلى رأسها "مؤتمر دراسات 
الأنباط" الذي تسعى الهيئة إلى إدامة انعقاده كل عامين مرة. إلى جانب برامج متعددة 
في الدراسات والبحوث والترجمة إلى اللغة العربية. 

إِنّ برنامج “بيت الأنباط" للتأليف والنشر والذي يتضمن نشر حوالي "0" كتاباً حول 
الأنباط وحضارتهم لا بد أن يسهم في تحفيز مؤسسات المجتمع المدني الأردني 
للانتباه إلى ضرورة تبني برامج متعددة الجوانب للبحث العلمي كل في مجال 
اختصاصها للمشاركة في تكوين قاعدة علمية شاملة تعد الأساس الموضوعي لإعادة 
تأهيل عقل التنمية والنهضة والتغير الإيجابي. 

رؤية أخرى 

بقي تاريخ المشرق العربي وحضارته دوماً هو الموثل الأساسي لجذدور الحداثة 
والسبحث عن مستقبل التاريخ: لكن تاريخ الأفكار الأولى وعلاقة الإنسان مع الطبيعة, 


ب _ا_مسإا 


وقصص الأنبياء ورحلة الإنسان من الخوف إلى الايمان. ثم إلى المعرفة والوعي. 
وبداية الأبجديات ومدونات الملاحم وقيام الحضارات وانهيارها عادة ما قرأت بعين 
واحدة هي عين المصالح التاريخية للسلطة أو الدين أو الفكرة أو المجتمع. في حين 
بقي التاريخ المحايد. لم يفادر يتقدم أحيانا ويتراجع أحيانا أخرى. 

طالما تقدم الراوي وتراجع الحدث. وطالما غاب ١‏ لماضي واختنق باسم الحديث 
المفرط عن الماضي. لكن أي ماض أشبع بالحديث وأي تاريخ استهلكته كتب الأخبار 
الطوال: والسؤال الآخر الأهم. كيف ضاع الماضي في الحاضر باسم تأكيد الماضي؟ 
وكيف تم استهلاك التاريخ وأعلن عن نضوبه وموتهء وما زال الحاضر يعاني من الندرة 
في توظيف موارد التاريخ واستغلالها لفهم المستقبل. 

هذه الأسئلة وغيرها هي مقدمة لرؤية أخرى لإعادة النظر في معنى علاقة الذات 
العربية بالزمان والتاريخ. من أجل كشف المتضخم فيها واكتشاف المدهش والجديد 
الذي لم يقل عنه شيء بعدء والعمل على إنجاز إزاحة علمية ووجدانية بين التاريخ 
العبء والتاريخ الحافزء ؛ وهي الحال التي تعني ضرورة مواجهة الأسئلة الراهنة؛ بأسثلة 
أخرى أكثر عمقاً وفهماً الضرورات الاتصال مع الذات والآخرين. للاجابة على السؤال 
المحوري: متى وأين شكل التاريخ في علاقته مع الإنسان العريي وحدة في الزمان 
ووحدة في المكان. ومتى شكلٌّ التاريخ منجزأ حضارياً وحدائياة والسؤال الأخطر لماذا 
وكيف غابت الجغرافية التاريخية والحضارية للأردن عن رواية الآخر وعن رواية الذات 
رغم كثافة التاريخ الذي تحمله. 

إن مشروع "بيت الأنباط' للتأليف والنشر في التاريخ القديم للمشرق العربي والأردن 
الذي سيبدا بسلسلة الحضارة النبطية سوف يستفيد من تراكم النجاحات والأخطاء 
في الإنتاج الفكري حول المشرق العربي والأردن في مجالات التاريخ ودراسات 
الحضارة وعلم الآثار والنقوش والانثروبولوجيا والأثنولوجيا وغيرها من العلوم؛ عن 
طريق المراجعة النقدية والابتعاد عن الانتقائية التاريخية والقوالب الأيديولوجية 
والتأكيد على دور الفاعل والقوى الاجتماعية واكتشاف الأبعاد الحضارية لعلاقة 
الإنسان بالتاريخ والمجتمع والأشياء. والاستفادة من الأدوات المعرفية المعاصرة 
ومناهج العلوم المتعددة لتقديم رؤية معاصرة أكثر موضوعية وجدية تعيد للمشرق 
العربي وجهه الحقيقي المنفي وتضع الجغرافية التاريخية والحضارية للأردن ضي 
موقعها الحقيقي باعتبارها الجذر المؤسس للتحولات الكبرى في المشرق العربي طوال 
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أكثر من ثلاثة آلاف عام مضت قبل الميلاد. 

الأهداف 

أولاً: تقديم إضافة نوعية جديدة للمكتبة العربية في مجال بحوث تاريخ الأردن 
وحضارة العرب الأنباط وعلاقة ذلك بالمشرق العربي. 

ثانياً: سد الفجوة المعرفية لدى القارىء العربي حول مراحل تاريخية وحضارية هامة 
ساهمت في التكوين التاريخي للمنطقة. طالما أجل النقاش المعرفي حولها أو قدم 
بحبورة الحلول الانتضاتية او الوظيفية: ١‏ 

ثالثاً: الإسهام في إعادة تشكيل الوعي الحضاري للمجتمع الأردني بأبعاد الثقافة 
والمعرفة على قواعد الشرعية الثقافية وتعزيز الثقة بالحاضر والماضي في مواجهة 
التحديات الراهنة والمستقبلية. 000 

رابعاً: تقديم انموذج اخر للعمل الثقافي على الساحة الأردنية يستند إلى الإنجاز 
الثقافي الفعلي بعيداً عن الانتقائية والثقافة اليومية. 

مراحل المشروع 

- سلسلة حضارة العرب الأنبياط. 

- سلسلة الأردن والمشرق العربي: الأرض والإنسان والتاريخ. 

سلسلة حضارة العرب الأنياط 

تعد حضارة العرب الأنباط أحدى أرقى الحضارات الإنسانية. قدمت للبشرية 
أنموذجاً متقدماً لعطاء الإنسان في الإبداع والتنظيم والفنون والرقي العضاري في 
مختلف المجالات: وكانت الحلقة الأولى في تكوين معالم المجتمع العريي القديم 
وإضفاء الهوية والشرعية عليه عن طريق إنجاز أول كيان سياسي عربي واضح المعالم 
في بلاد العرب الشمالية. علاوة على الإسهام الحضاري الكبير الذي قَدّمه العرب 
الأنباظ للثقافة النزبية حيثما متجوا'اللكة العررية الحروف :والكتاية ور الإنجاز الذي 
يشكل المقدمة الموضوعية للحضارة العربية الإسلامية. 

لقد استطاعت الدولة العربية التبطية الحفاظ على استمراريتها التاريخية لفترة 
تقارب ستة فرون فوق رقعة جغرافية واسعة وصلت إلى دمشق والبقاع وجبل الدروز 
علا والحجر ومدائن صالح والعلا في الجنوب. ومن سيناء وغزة وشرق الدلتا غريا 
إلى الصحراء الداخلية شرقاً. في حين بقيت جغرافية الأردن التاريخية بأكملها من 


أدوم ومؤاب وجلعاد وحوران مركز هذه الدولة ومنطلق إشعاعها الحضاري في كل 
الاتجاهات والمراحل الزمنية. 

إلا أن جهود التعريف بحضارة الأنباط وتاريخهم ما تزال متواضعة سواء في مجال 
اكتشاف هذه الحضارة في ميدان الأوابد والآثار. حيث ما يزال المكتشف من مدينة 
البتراء وحدها لا يتجاوز )2١5(‏ من حجم الآثار المتوقع. وفي مجال التأليف في بحوث 
ودراسات الأنباط باللغة العربية والذي ما يزال في مراحله الأولية. حيث لا نجد إلا 
عدداً قليلاً جد من البحوث والمؤلفات. رغم ما تعنيه حضارة الأنباط من أهمية كبرى 
في التاريخ العربي القديم وتاريخ المنطقة والحضارة الإنسانية بشكل عام. إلى جانب 
الموقع المميز الذي يجب أن تحتله في تاريخ الثقافة العربية باعتبارها حضارة 
مؤسسة قدمت للثقافة العربية إنجازات نوعية هامة شكلت جذرها الموضوعي. 

تقد بقيت حضارة العرب الأنباط مهملة على صعيد المعرفة العربية. على الرغم من 
الالتفات المبكر من الباحثين الفربيين لَهْدَه الحضازة واهميتها . واليوم يقع الواجب 
والمسؤولية على العيل الجحدية من الباحكين تحرج الذي الا مستهيلهم ولا قويهم 
الاستحقاقات القطرية الراهنة. وتنازع المراكز في البحث عن شرعيات تاريخية 
واهمة. ويقع جلّ المسؤولية على الجيل الجديد من الباحثين الأردنيين بشكل خاص 
لإعادة اكتشاف الوطن من جديد حماية للمعرفة والحقيقة أولاً؛ ولأنه البحث عن جذور 
المستقبل ثانياً بالعودة إلى التاريخ الحافز الذي يشكل الجذر والأساس لحماية 
المشروع الوطني الأردني المعاصر في ظل التحولات الإقليمية والعالمية التي تعصف 
بالقيم التاريخية التقليدية وتصطنع منطقها الخاص في التغيير. 

وفق هذه الرؤية التاريخية والمعاصرة جاء مشروع “بيت الأنباط'" للتأليف والتنشر 
حول تاريخ الأردن وعلاقته بالمشرق العربي. 


باسم الطويسي 
مدير مشروع بيت الأنباط للتأليف والنشر 


اشر 


( (زررم (ظضرةء روم ولاري) حمر عببر (لمعيس» 
رع للد (قري قزر (لنتكر» فد لسرم رصب 
(السوم؛ وذ (لرعمة» ولإمكد قر ون ضيه بعنائ. 

و( الزلثرة عسمن , تعطق (المعبس» (تعنون» ورم 
ا ل ل ل 


تقديم الا الا تقوو نا اناد الحم تك ووم وما 
تمهيد وا د ام خا لم رمو و ا ل ا 316 
مقدمة اا سسبو للق انال ما الا ادم وش لاسو ال ال 
الفصل الأول 

الظروف الجغرافية والمناخية اماد لع اماق ف لامعل امارموطان انا الات و ب ا لا 
تزويد مدينة البتراء بالمياه سإ الام وان العامة السام 1 
الجزء الأول - الينابيع الموجودة في الموقع لاحي ايا بخ ام اط م ا 101 
أ- شبكة المياه الجنوبية الشرقية القادمة من ينابيع بلدة وادي موسى ا 
ب- شبكة المياه الجنوبية القادمة من نبع براق لاما جحو وو لماجا دوا امل ا 53 
ج- شبكة المياه الشمالية الشرقية القادمة من نبع بدبده (دبدبه) لمعا الم امطاء محم لق 
الجزء الثاني - جمع مياه الأمطار ااه ناك مال مدرو الام ل قالطال 1 6 
أ-التوزيعات المائية في القطاعات المحيطة بمركز مدينة البتراء 1 00011 
ب-التوزيعات المائية في القطاعات البعيدة ا ا ا ا ا ل 1/1 
الفصل الثاني 

المنشآت الهيدرولوجية في المواقع النبطية الأخرى في جنوب الأردن ا ليا زه 
أ- المنطقة الشمالية: الطفيلة مووطو ماو البو الوا السو 1 ا واو ال 5171 
ب- المنطقة الغربية: وادي عربه مواطا ا وهم حدم جو ارو لسارو سا ف موا 1 
ج- المنطقة الجنوبية: وادي رم لق ميا اام سا اند وو اا و 1 
الفصل الثالث 

المنشآت الهيدرولوجية والزراعية: الخصائص التقنية اذ[ 100010 
- السدود وأحواض الاستبقاء ونا ا لال امداق سد اق قالطو ل 1 
ب - طرق استجلاب مياه العيون والخزانات ا وت لوو واس شخ و11 
ج - القنوات: مواد الإنشاء وطرق التصريف ذ[ذذ[ز[1[ز[ [ [ [ [ [ 0 
د - المنشآت الزراعية ا و اا ا م ا ا اا ل ا 1 
الفصل الرابع 

النماذج المقارنة ل وا اف اولي مط اط 11 
أ - مناطق النقب . الحجر . أم الجمال . خرية السمرا ؛ قمران 0000000 
ب - اليمن . الجزيرة العربية . شمال إفريقيا م خاب الف و ا 1121 


يي 


الفصل الخامس 


أ - اهمية التقنيات النبطية: التأثير والاستمرارية 52006 


ب - المياه في البتراء: السمات الاجتماعية-التوزيع والتقسيم 


: - الماء والسكان م وم هده دمو هه ف عم يع مهي ع 4ه 4 لوطع و عي عط و3116 


دالمطعه [دتافالة 1115 عامط وه مكو د ع ف واو ل ل ا 


ملخص باللفة الإنجليزية 
م 


لاصاقطط الشتاه تحظ خالا 111 الا علم 18 ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ [ [ [ [ [ 1 1717111 


ملخص باللفةالإنجليزية 
8511م 
قائمة المصادر والمراجع 


المراجع العربية 0 
المصادر والمراجع الأجنبية 2000 


قائمة اللوحات ا عوك ا ااام أن و وو اناك 


ففمميفوءمءةرممي نووم ةقث مقن 


ومموووو ورور يعم ييوومف ةنم ق يرن 


فمريومقعي نوين ية ومن ةن ةن مزل رن 


موف موي ةمي يمي ةوووف نينر ر لينم 


ومميميوووويةةي روث مث رفي ثثرز مانن 


وففيووة يومف ييةومور ف ةي ة ممم زليه 


وفيفةفعوموور ةي نوو رن يوقيو 


أصبحت مشكلة المياه في الأردن من أهم المشاكل واشدها تعقيدا. وزاد في ذلك تزايد 
أعداد السكان ومحدودية الموارد المائية.وعدم أتباع الأساليب الناجعة في الحفاظ عليها. 
مثل وقف الضخ الجائر لهذه المياه. أو منع ضياع قدر كبير منها نتيجة للاهمال أو خراب 
الشبكة المائية. كما ساعدت عوامل أخرى على تفاقم مشكلة المياه. منها زراعة 
محاصيل تتطلب مياها أكثر من سواها كالموز. وكذلك انتشار الآبار الإرتوازية الخاصة 
دون مراعاة للأهمية الإستراتيجية والحيوية لهذه المياه وضخها دون حسيب أو رقيب. 
كما أن عمليات التبخر العالية لمصادر المياه في الأغوار: كقناة الغور الشرقية أو السدود 
ساهم في إنقاص كميات المياه. 

ويكثر الحديث هذه الأيام عن استجلاب المياه الإستراتيجية من موقع الديسة في 
جنوبي الأردن إلى مناطق عمان وغيرها . فلم نفد من تجاربنا السابقة وما كان لها من 
آثار سلبية. مثل ضخ المياه من مواقع الأزرق» إذ لم يُسبق ذلك بدراسة دقيقة بين ما 
سيكون عليه حال موقع الأزرق جراء النقص الكبير لمياهه؛ مما زاد في ملوحة المياه. 
وخلف آثاراً سلبية على البيئة. كان أبرزها جفاف أجزاء واسعة في هذه المنطقة: 
وانحسار الغطاء النباتي. وتناقص عدد الحيوانات, الطيور منها خاصة:؛ بعد أن كانت 
منطقة الأزرق تمد أهم محمية طبيعية للطيور التادرة في الأردن. كما إنها كانت محجا 
للطيور المهاجرة من منطقة إلى أخرى في هذا العالم. 

أما مياه الديسة فهي مياه جوفية مخزنة منذ ملايين السنين. وهي مياه لا تعوض. ولم 
تتحقق الدراسات بعد من حجم مخزون هذه المياه. وخاصة في ظل انحسار وقلة سقوط 
الأمطار. والسؤال المطروح الآن أين الدراسات العلمية والتخطيط السليم الذي يمهد 
لحل أسباب هذه المشكلة. ويتطلع إلى عشرات السنين المقبلة وليس إلى المرحلة 
الراهنة 5 فلو سحبت مياه الديسة مثلاء وانتهى هذا المخزون الإستراتيجي من المياه. 
فماذا سنفمل في ظل استمرار تزايد أعداد السكان: واستمرار الزحف السكاني على 
حساب الأراضي الزراعية. واستمرار الضخ الجائر من الآبار الإرتواز زية والمصادر المائية 
المختلفة. وغيرها من العقبات والمشاكل المائية الأخرى التي أشرنا إليها سابقاً . 

وينبغي علينا نستعد لمواجهة هذا الخطر المدمر بتجهيز كل الإمكانيات والطاقات 
المختلفة, للحد من تزايد أعداد السكان. ووقف الهجرات المختلفة إلى هذه المنطقة. 


والوقف الفوري للبناء على حساب الأراضي الزراعية؛ ووضع جميع المناطق والمواقع 
التي تحتوي على المصادر المائية. كالينابيع والآبار الإرتوازية. في يد جهة واحدة تكون 
مسؤولة عن كل قطرة ماء. كما يجب علينا جميعاً أن نيدأ على الفور. مؤسسات مدنية 
وعسكرية: بزراعة الأشجار المختلفة في كل يقعة. لما للأشجار من أثر في تزايد سقوط 
الأمطار ووقف الزحف الصحراوي . وينيغي أن تشتمل خططنا آيضا على إقامة المزيد 
من السدود المائية. وإنشاء الخزانات في كل بيت وفي كل موقع بناء؛ بل الأولى سن 
فوانين لا تمنح رخص البناء بموجبهاء إذا لم يتضمن البناء إنشاء خزان كبير لجمع مياه 
الأمطار وفقاأ للمعابير الصحية. والطرق الحديثة في جمع مياه الأمطار. 

لذا جاء هذا الكتاب ' هندسة المياه والري عند الأنباط العرب " ليعطي العبرة من 
أجدادنا الأوائل الأنباط. الذين برعوا في سبل جمع مياه الأمطار وتخزينها. كما برعوا في 
ابتكار أساليب متطورة في هندسة توزيع قنوات المياه والري؛ وإقامة السدود والخزانات 
والبرك. حتى انهم جمعوا المياه في المناطق شبه الصحراوية والصحراوية»كما تشهد 
على ذلك آثارهم العديدة المتعلقة بجمع مياه الأمطار في مناطق وادي رم وأم الجمال. 
ووادي عربة. وفي صحراء النقب . 

وآمل أن يكون هذا الكتاب حافزا للاستفادة من الهندسة الماتية عند الأنباط في 
مواجهة مشاكلنا الكبيرة؛ والتي قد توّدي إلى الدمار وإلى الحروب في المنطقة في 
المستقبل لا سمح الله. ١‏ 


والله الموفق 


المؤلف 
أ.د.زيدون المحيسن 


لمهيد 

تعد المياه المنصر الرئيس للحياة» قال تعالى ' وجعلنا من الماء كل شيء حي".!') صدق 
الله العظيم. بهذا نشأت الحياة ووجد الإنسان الأول بالقرب من ينابيع المياه. وبدآ 
الإنسان بتخزين المياه والمحافظة عليها وإدارتها وتوزيعها. وتطورت واختلفت أساليب 
هندسة المياه. وطرق إيصالها من مصادرها إلى المنشآت السكنية والزراعية والصناعية, 
كما تعددت طرق حفظ هذه المياه. واختلفت أساليب وطرق حماية القرى والمدن 
والمنشآت المختلفة من خطر الفيضانات أثناء هطول الأمطار. 

وقبل الحديث عن الهندسة المائية عند الأنباط. تجدر الإشارة إلى لمحة مختصرة عن 
جيولوجية ومناخ الأردن. لما فيها من ارتباط مباشر بموضوع المياه عند الأنباط. وعند 
غيرهم من الشعوب التي عاشت في الأردن . يشكل الأردن مظهرا تضاريسيا مهما 
ومتميزا. بسبب تعاقب مجموعة من العصور الجيولوجية والمناخية عليه.ممًا كان لهما 
الأثر الكبير على طبيعته الطبوغرافية!'). حيث لا زالت الدراسات الجيولوجية لمعظم 
مناطق الأردن في بدايتها بالرغم من أهميتها. وتركزت الدراسات على جيولوجية المياه 
أو الجيومورفولوجية. وتعتبر الدراسات الجيولوجية التى قام بها بوم وصوان 
(51018/8:20 200 80010) من أحدث وأهم الدراسات, التي تركزت على جيولوجية الأردن. 
وخاصة في مناطقه الشمالية الشرقية. حيث تم التعرف على سث مراحل بازلتية متتابعة. 
على شكل براكين بين فترة عصري الأوليجوسين. والميوسينء إلى عصر الهولوسين؛» 
وتعتبر المراحل البازلتية الثلاث الأولى الأقدم. وقد كشف عنها في مناطق وادي الضليل 
شمال شرق عمان. أثناء البحث عن المياه الجوفية فيها. أما المراحل البازلتية الثلاث 
الأخرى. فقد تكونت في فترات لاحقة؛ ظهر بعضها على السطح في مناطق اليرموك. بين 
المخيبة ومصب نهر اليرموك. وفي مناطق شرق المفرق. () 

تحتاج الدراسات المناخية في الأردن. وخاصة خلال العصر الجيولوجي الثالث والرابع, 
إلى مزيد من الدراسة التفصيلية الدقيقةء إذ أن المناخ القاري وشبه القاري كان سائدا 
في معظم العصور الجيولوجية؛ ولمدة استمرت من العصر ما قبل الكامبري وحتى 
منتصف العصر الكريتاسي. وقد تم التعرف على هذه الفترة من ترسبات الصخر الرملي 
النوبى فى الأردن.(؟) 
(1) القران الكريم. الآية١5‏ سورة الأنبياء . 
زفة .ا] :ممم ,1974 .متاءعظ صملعن[ له رومامعت . م برعلمعق 
(؟) عفقا مسدعتفام عط له معتتس)ك استعماممءظ لقه لمعتيمامت0 عط مه ممع ..0 .مساك هه .لا مصمق 


42 اطع حمصمنلط. مجلعهل :81 مد كاله 
0( 915 عناحعلاءات") مذلعن[ أن دادع عط نان إممطلمهاط .ما .مسلموظ 


وفي فترة العصر الجيولوجي الثالث: عندما كان البحر يغطي مساحات واسعة من 
الأردن.كانت الفترات المطيرة قليلة. تخللها مناخ قاري وشبه قاري:!'! لكن الدراسات 
البيئية الحديثة كشفت عن تغيرات مناخية هامة قد طرأت على معظم المناطق الشمالية 
البعيدة عن خط الاستواء.!") وقد تميزت التغيرات المناخية تلك بوجود مناخين رئيسين: 
الأولسميّ بالفترة الجليدية الباردة جداء وذات الأمطار القليلة؛ والثاني سمي بالفترة 
الرطبة الدافثة:؛ التي امتازت بالأمطار الفزيرة في مناطق بلاد الشام.!') وقد قسمت 
الفترات المناخية تلك. إلى تقسيمات مناخية متعددة, لا داعي للخوض في تفاصيلها. وما 
يهمنا هو التشكيلات الطبغرافية والمناخية. التي ظهرت في مناطق الأردن . في عصر 
البلايستوسين القديم. حيث تشكلت البحيرات العذبة في وادي الأردن أولاء وتكونت 
الترسبات في منطقة لسان وادي الأردن ثانياء ومن ثم تشكل الوضع الحالي لنهر الأردن 
والبحر الميت'(؛) 

كما ظهرت تشكيلات أخرى مهمة في الأردن. كوجود بحيرة السمراء وترسب التربة 
الحمراء الخصبة: والتي ساعدت على وجود منطقة ذات نياتات كثيفة. بسيب الرطوبة 
العالية وكثافة الأمطارا*). كما أن بعضا من فترات الجفاف قد سادت أيضا في عصر 
البلايستوسين. وخاصة في المناطق الصحراوية: التي قد تكون أكثر دفئا وجفافا من 
الوقت الحاضرء بناء على دراسة رخويات تلك الفترات. (1) 

وقد أمكن التعرف على فترات الجفاف تلك. من تشكل كل من لسان البحر الميت 
وحوض الجفر. ويظهر أن المناخ الحالي السائد في الأردن. يشبه المناخ السائد في فترة 
البلايستوسين المتقدمة. حيث امتازت المنطقة الجنوبية بالجفاف. وارتفاع درجات 
الحرارة: وامتازت المنطقة الشمالية:؛ بالاعتدال وكثافة الأمطار. وكانت مناطق اليحر 


)١(‏ ,1976 رحوممم نرالد ا تلمتااعهذا ,ومتتتلظ لعذلعظ لعلط1 اعوكذا اه برطمدعدع0 يخ أمائ لمه .تا .نم0 
مط 
(؟) .25-39.مط ,985! بنقصدمة ..لخلطة .امعوممم لصن أخدم غطا صل مقلعمل أه عنفصنات عبطظ .لل راع نمطم 
(؟) .17م .ان م بط وملسسع 
لتم متعدت نهآ اه لماك نا! هر " ممععوالط عل عنماك جصماععة! لانة مل عترصمط:) عتلفسلان)" ,3 يكل عماس 
لقن شنط عط أه عموطم اكدا عط1.. 8 عل .وعملياظ.35 ,م961١‏ ,00")ك6لانا .لاسمعدع8 موحت لمم عصواين8 
.م .3 95! ,())5ط للا . «اللاتحصسمرك عصرمةا عط أت عمالعع مم ,علفصسنات أت عععممط") .تامع طنك 
(17.)6.ثم .11 .م0 رط مملممق 
(8) 90 8ط ,1985 .مفصصم لخط5 .انظ مدلرمل نطا جا عمعمماحفاط معممنا عن أن ععنمم 1إأسمعلوط .م .لعطم 


() .215-216 مط .1963.. نم0 .78 بك معماناة 


الميت من المناطق الجافة قليلة الأمطار.!') ويذكر الباحثون والدارسون. إنه منذ حوالي 
خمس عشرة ألف سنة. ساد مناخ جاف بشكل عام. وأصبحت التقلبات الجوية بسيطة 
وأقرب إلى الاستقرار,!') وقد تمسك بعض الدارسين. بنظرية التفير الملموس على المناخ 
في منطقتناء منذ أربعة آلاف عام. معتمدين بذلك على تناقص كميات الأمطارء وارتفاع 
درجات الحرارة والجفاف:!) لكنَّ مجموعة من المختصين في حقل الهندسة الزراعية 
ترجّح عدم حدوث تغيرٌ على كميات سقوط الأمطار. منذ حوالي خمسة آلاف عام .(؟) 

ونتيجة للدراسات التي قمنا بها في موضوعات هندسة المياه والري. فأننا نستطيع 
القول بأنه مند ألفي عام. لم يطرأ أي تفير يذكر على المناخ؛ ولكن المشكلة التي نواجهها 
هنا هو الزحف الصحراوي. الذي كان الإنسان أحد أسبابه المباشرة. وذلك من خلال 
التوسع العمراني على مساحات واسعة من الأراضي الزراعية الخصبة الصالحة للزراعة.و 
من خلال القضاء على مساحات كبيرة من الثروة النباتية عن طريق قطع الأشجار. 
وحرقها. وعدم العناية بزراعة أشجار جديدة وبديلة. ولا تزال آثار هاتين المشكلتين و 
خاصة الأولى منهما في تزايد مضطرد. كما إن الاعتماد على تربية الماشية. وخاصة 
الماعز كان له الأثر السيء على الثروة النباتية في الأردن. 

وهنالك مجموعة من العوامل الطبيعية التي ساهمت في جعل الأردن. وخاصة المنطقة 
الجنوبية منه: منطقة قليلة الأمطار. حيث إن تضاريس المنطقة:. وبالتحديد المناطق 
الشرفية. تمتاز بالاستواء. كما أن بعدها عن البحر الأبيض المتوسط؛ جعل الأمطار 
المحلية دائمة التغير. وتتذبذب من سنة إلى أخرى. ومن فصل إلى آخر. وتسقط هذه 
الأمطار على منطقة دون أخرى. وتكون أحيانا أمطاراً غزيرة: وأحيانا أخرى شحيحة. () 
ويعد الأردن من المناطق الفقيرة في الموارد المائية السطحية. فلا توجد بحيرات أو 
أنهار سوى نهر الأردن. الذي يستغل جزء قليل منه في الوقت الحاضر. لذلك كان 
الاعتماد بالدرجة الأولى على مياه الأمطار. مما جعل بالتالي عملية الحفاظ على هذه 


9041م باك رمم امعطم 
)43م 1961. ات .م0 .للا .كا ععفاباظ 
(؟).42-الجمط .1939 ,ممما .اتعدممماءنعط] ماعط لجة قولعمل حمم 1 أن حعمم مع ععلوظ ع1 ..0 لك كعلنهها 


.19م .أن ,م0 ..0 بمملمنم8 
(271-278.)4.مط .1991 محقوط ,ةالولا يل .عدون ع5 بامعلر0-عطموم2 بن ممتلد1اتعجعل نلا عسسمطاا ..] .أمطحتة 


(0) اكساد. الموارد المائية السطحية في الحماد الأردني. ج.٠‏ ملحق .5-١‏ الموارد الطبيعية و البشرية. دراسات 
حوض الحماد. دمشق,؛ المركز العربي لدراسات المناطق الجافة و الأراضي القاحلة. اكساد /حماد / تقرير 
نهائي.كص". شحاده. نعمان. عام المناخ. عمان. 1987. ص ١50-1١84‏ 


المياه. والسيطرة عليها؛ والاستفادة منها.شغل الإنسان الشاغل في الأردن. منذ العصور 
القديمة ولغاية الوقت الحالي. 
حيث بدأ الإنسان القديم بالاستيطان قرب مواقع عيون المياه. كموفع الفجيج في 

الشمال الشرقي من قلعة الشوبك في جنوب الأردن؛ وعين الأسد في جنوب الأزرق. 
ووادي الحمة في الأغوار الشمالية......الخ. ومع مرور الزمن. وازدياد عدد السكان في 
الأردن. اقتضت الحاجة إلى تطوير أساليب جمع مياه الأمطار. كالتي وجدت في منطقة 
جاوه في الصحراء الشرقية, والتي يعود تاريخها إلى الألف الرابع قبل الميلاد('). 

وكانت مياه الأمطار هي المصدر الرئيس للمياه في هذا الموقع. حيث تمت الاستفادة 
من هذه المياه عن طريق بناء جدران؛ تعمل على تحويل مجاري المياه من منطقة وادي 
راجل القديمة عن طريق فناة رئيسة. تتفرع إلى شبكة من فنوات المياه استعمل بعضها 
للشرب. وبعضها لري الأراضي الزراعية. كما أنشئت مجموعة من البرك والمجمعات 
المائية. التي كانت تستعمل لسقاية الحيوانات داخل الحقول الزراعية("). 

وقد تطورت أساليب جمع المياه والزراعة في الفترات اللاحقّة.حيث برع الأنباط العرب 
في ابتكار أساليب متطورة وجديدة في هندسة المياه. وبناء السدود والقنوات. 
والخزانات؛ والبرك؛ والآبار(). 

كما طوروا أساليب الري والزراعة:!*) ولم يقتصر اهتمام الأنياط على التجارة: والعمارة. 
والنحت فحسب وإنما اشتهر دورهم في التجارة؛ وحماية الطرق التجارية: واتهمهم البعض 
بالبداوة. وحب السيطرة. دون الإشارة بشكل مفصل إلى دورهم الرئيس في البناء. 
والعمارة. والنحت. والتي عزوها إلى أصول قديمة ومعاصرة للأنباط: وغاب عن ذهنهم أن 
هذه الأساليب نبطية الأصل. عربية الجذور. تأثر بعضها سواء المبني منها أو المنحوت 
بأصول معمارية فنية مختلفة. مما يدل على سعة اطلاع الأنباط على الأساليب المعمارية 


(0) اقشاع .1973 .5 للف ا ] ,"معاون ععم عبودمقا لزاست! حخ - رول" .للا رك عفار 
2317م .81ةا ,ممسطاماك معمدا أعماظ عط أو جلت اذمل : سول .للا ,5 حماءلمر 
(؟) الل قامط ,1976 .8 .الف اط] اموه متمتلصناءءم ىح :1924 جومم مصتعا حول" .8 بك حلمم 


157-18 بوط ل198 .0 .8 ,5 صاعلا 
.105.م .1982 ,متتصدحخ .لخ لذ ."سعتستطةنا اسع تصسكممم | هد متنلعظمعلوط" .للا 5 ,معط 
(؟) كال بوط .10اها .قوط .4ا .عاطتئا ماعل علصماه عا "سعط بانع" .يم ,معدتعاسلة - الم 


«اللنااصل ع1 حصمل مملاننيو مال حعلوتقطععا عل اك حعنوالمتعلئزطا متها اناحمكل كعاصصسحة" .لك مكلت انلاح - الل 
507-13 مط ,1990 .مموط 12 اعد | اخرقة "منت إمطولم 


(5) 5! "1974.1 .مدعت وزاة ,محناتعمجوط أبت ماد !1 ما جميعمنطدلا ع1 لال تمتسما 


الأخرى المختلفة عند الشعوب و الأمم المجاورة. 

يشغل الأنباط مكانة متميزة بين مختلف الشعوب القديمة في الشرق الأدنى('). وإذا كان 
غناهم يرنكز على تجارة القوافل: فإن انتشار حضاراتهم حتى مطلع عصرنا الحالي. يعود 
بشكل خاص إلى مهارتهم في التقنية المائية. وبناء على ما سلف فقد برع الأنباط ضي 
الزراعة. وقد واجهوا مشكلتين كانتا من الممكن أن تعطلا آي عملية زراعة وإنتاج. وذلك 
لأن معظم الأراضي المتوفرة لديهم غير صالحة للزراعة. وكذلك قلة الأمطار الموسمية. 
ومن الصحيح أنه في البداية كانت عمليات الزراعة والفلاحة قليلة. ولكنهم عملوا على 
تطويرها وتقدمها. وأصبحت من أهم حرفهم. من أجل الحصول على طعامهم. وهذا يمثل 
أهمية الزراعة بالنسبة لوجود الأنباط. فالزراعة هي المصدر الرئيس للحصول على 
الطعام وتأمينه 00 

لذا فقد اتجه الأنباط نحو الزراعة والاهتمام بهاء من أجل الحصول على حاجاتهم 
الغذائية. بسبب الأعداد المتزايدة من السكان. ولم يستغلوا فقط الأراضي الخصبة: بل 
زرعوا في كل زاوية أو ركن أو شق متاح. وقد كانت عاصمتهم البتراء أكثر من مجرد 
مدينة للقوافل التجارية. حيث كانت مركزا لمنطقة زراعية. وقد وصل الأنباط إلى مرحلة 
متقدمة من الأنماط الزراعية. وصلت إلى أعلى درجات التطور بين القرن الأول قبل 
الميلاد والقرن الثاني الميلادي: وقد تعلموا السيطرة على الأراضي القاحلة. وعملوا على 
إيجاد مستقرات دائمة في وادي عرية و حوران و توسعوا في النقب (). 

وهكذا فإن الأنباط كانوا بارعين في الزراعة. ولم يصل أحد إلى ما وصلوا إليه. من 
القيام بالزراعة في المناطق شبه الصحراوية و الصحراوية. وبراعتهم في السيطرة بنجاح 
على المياه وتخزينها (؟). وقد استخدم الأنباط أنظمة مختلفة. في مجال محاولتهم 
تطوير الزراعة. فالتظام الآول الذي استخدموه هو نظام المصاطب (1800108)/ ويعلق 
هموند على هذا النظام بقوله : إن نظام المصاطب يعمل على إبطاء جريان مياه 
الأمطار. وعندما ينحدر الماء فوق هذه المصاطب فأن كروم العنب والنباتات المزروعة 
تقوم بامتصاص الرطوبة. وهذا النمط لا يزال ظاهرا في منطقة إلجي ويراق وآمون 
بالقرب من البتراء.وفي هذا النظام كان يتم توجيه هذه المياه. حيث كان يتم إبطاء نزول 


.١ اللوحة رقم‎ )١( 

(؟) ملقم لطا 

(؟) .197.م .1959 .لوكا سعلة رسع نآ عط متكم كلع .لض مات 
(؟) .03م انتطا 


المياه من خلال هذه المدرجات. حيث ان جزءاً من هذه المياه يتسرب إلى داخل الأرض 
في كل مصطبة: وتقوم بتوضيع التربة المنجرفة والبقايا العضوية. وهناك أسلوب آخر من 
أجل السيطرة على انجراف التربة. حيث كانت تتم زراعة النباتات على هذه المصاطب: 
وعن هذا الطريق قام الأنباط بتوسيع الرقعة الزراعية في الصحراء.أكثر من أي أنسان 
آخر في هذا العالم. وقد ترك الأنباط لنا وثائق تبين نجاحهم الذي وصلوا إليه في 
الزراعة واعتمادا إلى هذه الوثائق. فإن المزارعين الأنباط بين حوالي القرن الثاني قبل 
الميلاد والقرن الثاني الميلادي أنتجوا القمح والشعير. وأيضا أنواعا أخرى من الحبوب. 
إضافة لزراعة الزيتون والبلسم والكروم!'). 

هكذا نرى أن نجاح الأنباط ووصولهم إلى هذه الدرجة من التطور. في الناحية الزراعية 
يعود إلى نجاحهم في السيطرة على المياه وحفظها. وكذلك إلى قدرتهم على استعمال 
المصادر الطبيعية المتوفرة وتحويلها إلى مصلحتهم ('). 

واستطاع الأنباط السيطرة على مياه الأمطار الموسمية والأمطار القليلة. وقد تعلموا 
وأدركوا أهمية الاستفادة مما يحصلوا عليه من أمطار قليلة. وكانوا مدفوعين بهدف 
الاستمرار في الحياة. بالرغم من الظروف الطبيمية القاسية المحيطة بهم. وقد عرفوا 
كيف يستغلون الطبيعة؛ ومن أهم الأدلة على قدرة الأنباط في مجال الحفاظ على المياه. 
هو أن صهاريج وأحواض المياه ما زالت مستعملة حتى اليوم: وكان هناك نوعان من هذه 
الأنظمة. الأول هو الذي يقوم على أساس تجميع المياه وتقنيتها إلى المناطق المختارة: 
وفي المرحلة الثانية كان يتم خزن الزائد لاستعماله في وقت الحاجة. أما النظام الثاني 
فهو ما يعرف بتليلات العنب. وهو عبارة عن رجوم من حجارة تصف على سفوح التلال. 
في أنماط متداخلة لها دور في نظام التحكم بالماء. وهذا التطور في الهندسة المائية 
أدى إلى التوسع الزراعي (). 

إن الجزء الأعظم من التلال في الأراضي النبطية: كان مغطى بالقنوات المصنوعة من 
الحجارة. وقد تم بناؤها على محيط وشكل الجبل. حيث إن المياه يمكن أن تنحدر من 
هذه القنوات. إلى الأحواض الموجودة في الأسفلء وكانت النتيجة أنهم لم يعانوا من نقص 


(1) .تظم .11974 08 ماسقا 
(5) .82م لاط 
(؟) 79م لاطا 


ا لاا سس 


في المياه. وكذلك فإن التاريخ يشير إلى أن الماء كان متوقرا عندهم بصورة كبيرة. وقد 
كانت تزود القوافل التجارية والمسافرين بالمياه (0. 

وما يهمنا في هذا الجانب. هو براعة الأنباط في تطوير وابتكار أساليب مائية وزراعية 
هامة. خاصة في مجال هندسة جمع مياه الأمطار في المناطق الصحراوية والجافة؛ التي 
كانت تنتشر في مناطق مختلفة من المملكة النبطية وخاصة في فترة ازدهار هذه 
المملكة: وبالتحديد القرنين الأول قبل الميلاد والأول الميلادي. عندما توسعت رقعة 
مملكتهم. وأصبحت هناك زيادة في نسبة السكان وتوسعت المدن والقرى النبطية, 
وتعددت المحطات التجارية؛ مما دفعهم إلى المحافظة على كل قطرة ماء. عن طريق بناء 
ونحت السدود. والخزانات. والآبار. والقنوات: وكانت طبيعة الموقع الجغرافي للمناطق 
النبطية. حافزا لهم لابتكار أساليب مختلفة لجمع مياه الأمطار. واستعمالها لأغراض 
الشرب. الري. والزراعة. وخاصة في منطقة قليلة الأمطار والموارد المائية. وتعكتمد 
بالدرجة الأولى على مياه الأمطار. كما في مناطق البتراء. وبيضا. ووادي رم. ومناطق 
صحراء النقب. وأم الجمال. و المناطق الشمالية الشرقية من الأردن: و المناطق الجنوبية 
الشرقية من سورية. وقد كانت السلطة المركزية ترعى النظم المائية والزراعية بشكل 
دائم و تهتم بتوزيع المياه والمحافظة عليها(", و تعمل على تقسيم الأراضي الزراعية 
وريهاء كما برع الأنباط في هندسة حفظ المدن والقرى والمنشآت المختلفة. وحفظ 
التربة. والأراضي الزراعية. من خطر الأنجرافات عند حدوث الفيضانات في أوقات 
هطول الأمطار. ١‏ 

كما تجدر الإشارة إلى أن العديد من تلك النظم المائية التي طرحت أثناء البحث 
والدراسة منذ عام.19174(") يمكن استصلاحها بقليل من التكاليف في الوقت الحاضر. 
للاستفادة من مياهها في وقت نحن في أمسّ الحاجة فيه للماء. 


(1) 79-81 بوط قلطا 0 
(1) .معواع لباك - لى .215-217 .مط ,1957 ,عوستالطلظ عباطعظ "#مدطهاد | منه كغ؟] تحتل من انق لا" .ل برام يماك 
خاقءدعاممنك ١984-1987".‏ .1111 ععمعدمصمة ,طضقط - طلع امطعتطكل م دعلانه"!" (خلط) ,ب عسعمعاائلا لمد ره 
002 .كاعهم ,كاملا 2 يورك عل 

(؟) اللوحة رقم *. 
3 يعمصصطون؟ .! كتية2 ,.ؤأن'١‏ 2 ,عحعط] ,ماعط عل نلقة قن ألما اعد تاها ..2 .معدتعطيككة - الم 


عقطده عنوومك"! د عع[ انءتامدم ف ,عأمدلءض1 ها عل ليك عا كنول حعسن اسمن لئطط ععلبتصطعه1 ,2 ,معحتعطسا8 - الم 
.86 #قصوطرنك | كموط .دلولا 2 بعكعط]' ,عووعة) 


وه 10 لك 





مقدمة 
كان الأنباط. وفقاً لرواية ثيودور الصقلي. يسمون وطنهم الأرض المهجورة المحرومة 
من الأنهار والينابيع('). وبالرغم من أن هذه الشهادة ينبغي أن تفسئّر بحذر. إلا أنها تنطبق 
على الآقل في أيامنا هذه على بعض مواقع جنوبي الأردن. بَِيدٌ أن ليارد :نوما خرج من 
رحلته إلى البتراء بنظرة أكثر سلبية. إن قرأنا الكلمات التالية: ' إنه من المدهش حقاأ أن 
يحفر شعب بمشقة كبيرة معابد و مسارح ومبانيَ عامةٌ وخاصة ومدافن؛ مؤسساً بذلك 
مدينة على مشارف الصحراء. في منطقة قاحلة غير جاذبة تفتقر لكل ما هو ضروري 
لعيش الإنسان7"). إنه انطباع كثيراً ما عبّر عنه الزائرون حتى اليوم. إن البدو المتواجدين 
في الموقع حتى السنوات الأخيرة كانوا يعيشون في ظروف أصعب. قريبة على الأرجح من 
تلك التي عاشها السكان الأوائل للبتراء. لذلك كانت مسألة تدبير المياه هما أساسياً 
استلزم من كل أسرة تكريس وقت لا يستهان به لتوفير الماء. ولعل ما قاله سترابو 
(مطلماا) في وصفه للعاصمة النبطية بأنها مدينة تنوفر فيها العديد من الينابيع 
المكرّسة لسّد الاحتياجات المنزلية ولسقي البساتين(') أمرٌ يشير الدهشة. مع ذلك 
فبإمكان الزائر المتَنَبّه ملاحظة العديد من القنوات وخزانات المياه. وهو ما يقدم تفسيراً 
لهذا التناقض الظاهر. إن هذه العناصر المتنائرة ما هي إلا بقايا شبكة متطورة للامداد 
بالمياه قوامُها مجموعة أنظمة مختلفة لسد احتياجات مدينة نامية. لقد سَبّق أن حفرت 
في الصخر. خلال الألف الأولى قبل الميلاد. خزانات مائية على هضبة أم البيارة العالية, 
إحدى المرتفعات الرئيسية في المدينة: وذلك لغرض جمع سيول التساقطات. أما 
المّصادر الموجودة داخل المدينة فقد كانت تلبي المتطلبات المائية لجماعة ضئيلة, لكنها 
في كل الأحوال جماعة متمدنة. يضاف إلى ذلك أنْ الأنباط كانوا قد أسسوا أنظمة 
مختلفة لتدبير المياه. وهي أنظمة متميّزة نصادفها ليس في البتراء فقطء بل في أغلب 
المواقع التي تأثرت قليلاً أو كثيراً بالحضارة النبطية. 
لم يترك الكتاب القدماء سوى شهادات يسيرة حول هذا الموضوءع!*). وقد أورَّدْنا سابقا 


(1) 3-4 ,94 علدلا ,"مسو مامتا عبابصطاصتاطتقا" .عاعزك عل مملصاطا. 
(؟) نايق8| جتسوا؟ ك8 | ) "مت اوطفظ لمن سستميك؟ دلوت مني ستمعجلم جامكا" باط لى لمك 
(؟) 10 يل نتطمسصيتة) تممطمييك. 
(4) مع ذلك يشار الى ان الاستشاء يشمل مدينة انطاكية التي وصلتنا وثائق تتحدث بالإضافة لسكانها عن 
مصادرها المائية كما عن تقنيات استجلاب المياه ورد ذلك ضى: 
-2 .امرك عمف مخ .خعاومم 0 عط من لاصخ أن اميرك معنلا م1 .0 ممعصحل) 


ملاحظات كلّ من ثيودور الصقلي وسترابو. إن التناقض بين شهادتيهما يمكن استيعابه 
إذا أخذنا بعين الاعتبار انطباق شهادة الأول على أنباط القرنين الرابع والثالث قيل 
الميلاد. أي خلال مرحلة بدأ فيها الأنباط يستقرون.: في حين أن شهادة الثاني تتعلق 
بالقرن الأول الميلادي. فترة الازدهار التبطي. هذا مع غياب أي شهادة لاحقة. تحديداً 
فيما يخص العصر البيزنطي !(') وبذا تكون هذه هي الشهادة الوحيدة التي تبرز مهارة 
الأنباط في المجال الهيدرولوجي. ولعلّه أمر معروف في أيامنا هذه أن شبكات المياه هذه 
تبدو مثل مجموعة متشابكة من الأنابيب. غير أن التاكل وعوامل التدمير المختلفة 
(الهزات الأرضية تحديداً ) كانت وراء خراب العديد من السدود والأقنية خصوصاً تلك 
المصمّمة على هيئة أنابيب فخارية. لذلك من شأن أي بحث في هذا الموضوع مواجهة 
فْجَوَات كثيرة ليس بالمقدور سدها إلا بالملاحظة المتتبّهّة والتنقيبات. هذه المصاعب 
تفسئر إذن النتائج الجزئية قليلةالإفادة التي توصلت إليها الدراسات التي تناولت هذا 
الموضوع. في هذا الإطار لم يستطع دالمان 2|380( وموزيل ١40510‏ تتبع مسار قناة براق 
في البشتراء إلى ما بعد القطاع المسَمَّى بقطاع القنطرة. وقد افترض الاثنان وقتها أن 
شبكة القنوات تلك كانت تتجه نحو الخزنة. وهو ما تم تفنيده فيما بعد .(") 

ومن أجل إنجاز الدراسة الحالية بشكل جيد. كان علينا القيام بعدة أبحاث في البتراء 
ألا حيث أنّ غنى المنشآت الهيدرولوجية من شُتَّى الأنواع ملحوظ جدا هناك, ثم البحث 
في مواقع أخرى من جنوبي الأردن .وضي هذا الإطار أبديّنا اهتماماً خاصاً بموقع خربة 
الذريح حيث أجرينا تنقيبات أثرية منذ عام 1984 ولغاية الآن. كما في موقع فينان(”) 
الذي يحتوي على منشآت هامة في حالة جيدة. لقد أتاحت لنا الأعمال المنجزة خلال 
السنوات الأخيرة من قبّل المركز الجغرافي الفرنسي )()1١6.7/(‏ استخدام خرائط 
وبيانات مكبرة, بالنسبة لمنطقة البتراء. استطاعت في بعض الحالات تحديد خزانات 
مائية و أقنية. كان من الصعب تبيّّنْها سابقاً على الأرض نظراً لطبوغرافية الموقع 
المعقدة(؟). 


)١(‏ أنظر مع ذلك شهادة غير مباشرة. لكنها كافية لأخذ صورة عن نظام استغلال مياه الأمطار في البتراء. جايت 
في حياة بارصوما 1808210118 السوري. أنظر أدناه. ص١5.‏ 

(9) 2ك .19128 "لعن مسطعجمع اوفط معلل" ,رن ,متصاما. 

(؟) أثناء مسوحات العقبة - معان في كانون ثاني - شياط 1546 

(4) الصور المساحية الجوية الشاملة لمناطق البتراء. 

(6) ينطبق ذلك بشكل خاص على قناة براق. 
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وبهذا استطعنا إكمال أبحاتنا الأولى في البتراء. التي بدأت منذ عام 1514 بالاعتماد 
على الخرائط والصور الجوية التي وجهت عملنا على الأرض. ولعله من حسن حظ 
المنقبين. أن يكون الآنباط قد اهتموا بالمنشآت المحفورة في الصخر أكثر من اهتمامهم 
بتلك المشّيّدة. نظراً لآن هذه الأخيرة كانت تتعرّض للخراب مع مرور الزمن. 

وبالنسبة للعمل الراهن. اقترحنا كهدف لنا استعراض المنشآت الهيدرولوجية الرئيسية 
العائدة للحضارة النبطية التي تصادّفٌ في جنوبي الأردن. واخترنا كذلك عدداً من 
المواقع المتباينة من حيث الأهمية. لكنها مواقع تقدم إفادات خاصّة. من جهة أخرى تم 
اختيار بعض الأمثلة داخل أو خارج النطاق النبطي؛ وهي أمثلة من شأنها الدخول ضمن 
أعمال مقارنة وضمن مقاربات متعددة الجوانب. وأخيراً سعينا لتحديد المعطيات التقنية 
والاجتماعية على نحو ما أمكن استنتاجها من خلال أنظمة تدبير المياه المطوّرّة. في 
البتراء بوجه خاص. 


الفصل الأول 
الظروف الجغرافية والمناخية 


الفصل الأول 
الظروف الجغرافية والمناخية 


تنتمي المواقع التي نحن بصدد البحث فيها إلى منطقة جغرافية واحدة هي منطقة 
جنوبي الأردن. ومع ذلك فهناك تباينات كبيرة بين هذه المواقع على المستويين 
الطوبوغرافي والمناخي. 
تقع البتراء. عاصمة الأنباط؛ جنوبي البحر الميت على بعد ٠٠١‏ كيلومتر تقريبا إلى 
الشمال من خليج العقبة؛ ٠‏ وغربي معان بحوالي ٠‏ كيلومتر في منطقة انهدامات جبلية 
ذات تماريج إن نظرة من الأعلى طهر الموقع كمجموعة من الكتل الصخرية. التي 
شفتها بشكل أكثر أو أقل عمقاً. أخاديد ضيقة تشكلت جراء سيول الأمطار المنجرفة من 
الأعلى. وهذه 0 عن كتل رملية بيضاء أو حمراء. تبدي قابلية كبيرة للانثلام 
بفعل التعرية. تشرف هذه المرتفعات بعلو : متر على الحوض الداخلي للموقع. وهو 
حوض ينخفض ارتفاعه إلى ٠٠١‏ متر. إن هذه الظروف الطوبوغرافية الاستثنائية ستكون 
متوظنوعا لدراسات لاحقة أدناه. أما الوديان التي تشّق ق الصخور فقد أغلقت بجدران 
وسدود كان الهدف منها حماية مركز المدينة. 
أمّا مناخياً فتقع البتراء عند ملتقى المنطقتين المتوسظية والصحراوية؛ مما يمسر 
التباين في المناخ بين جهة وأخرى. فدرجات الحرارة اللطيفة في الشتاء قد ترتفع في 
الصيف إلى مستوى عال: لكن متوسطها يتراوح بين 50 و ٠١‏ درجة مئوية. أما بالنسبة 
للتساقطات فإن البتراء تنتمي لمنطقة تتأرجعٌ نسبة الأمطار فيها بين ٠‏ و ٠٠١‏ مليمتر 
سئوياً!'). غير آنه لا بد من الإشارة إلى أن التفاوت في نسبة الأمطار بين سنة وأخرى قد 
يكون ملحوظأً في بعض الأحيان. وهو ما ينطبق على كل جهات هذه المنطقة قيد البحث. 
0 لهذه المسألة في مكان 0 الدراسة. بيد أن ما تجدر الإشارة 
ليه هو أن تمتع البتراء بنسبة أمطار تتراوح بين ٠٠ ٠٠‏ مليمتر سنوياً. يجعل الفكرة 
السائدة بتصنيف البتراء ضمن نطاق صحراوي غير صحيحة مطلقاً("). أما المنطقة 


)00 اااط 1968 ,“لمع دهاعمل ممح نتعمامع)" :ل علمع8. 
إقة أنظر مناقششسا للأمر في #امنمعية! نعم عوطتلا مك دملاادكتيعخ ان بسحع'! عل عكم الملل" :2 معكتعساة - الل 
9 2 ,2.1990 ين 1 :2 اللقهم "سمط عل 
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الشمالية. حيث يوجد موقعا الذريح والسلع. فتختلف تمام الاختلاف. إنها منطقة الجبال 
التي تَتَخَللُها من الشرق إلى الغرب فجاج عميقة. تشكل الكثير من الحدود الجغرافية. 
أهم هذه الوديان وادي الموجب ووادي الحسسا. ا. الذي يمرأحد فروعه (وادي اللعبان) 
بمحاذاة موقع الذريح. والواقع أن منحدرات هذه المنطقة تلائم بشكل خاص قيام نشاط 
زراعي؛ إذ تبدو نسبة الأمطار المتساقطة. حسب المعطيات,. كافية لذلك حيث تتراوح في 
معظمها بين ٠٠١‏ و ٠٠١‏ مليمتر. سنوياً. بيد أن التباينات في نستب الأمطار بين جهة 
وأخرى تظل كبيرة. إذ تصل مثلاً في منطقة الكرك إلى ما يقارب ٠٠١‏ ملم بينما لا 
تتجاوز 0١7مليمتر‏ في وادي الحسال'). 

والمنطقة الثالثة المدروسة هي منطقة وادي عربة المعروفة باسم الغور. إنها عبارة عن 
منخفض يبلغ طوله 18٠١‏ كيلومترء حيث يمتد من جنوب البحر الميت حتى خليج العقبة. 
وفي هذه المنطقة تبدو الارتفاعات ضئيلة (١٠٠متر).‏ بل وَسالبة في الشمال (١٠٠متر).‏ 
أمّا مناخها فهو لطيف في الشتاء (لا يقل عن ثماني درجات مثوية): وبالغ الحرارة في 
الصيض. إضافة إلى ذلك نشير إلى أن الأراضي هناك جيدة. حيث بإمكانها او 
الراهنة أن شحج ثلا ثة محاصيل سنوياً .هذا في حين أن نسبة الأمطار بالكاد تتجاوز ٠‏ 
مليمتر سنوياً. بل ربما تهبط إلى ٠٠ملمتر‏ بالقرب من قينان!"). علاوة على ذلك نصادف 
في هذه المنطقة ينابيع عدّة. تُفَِيها البرك المائية في منطقة الشوبك الجارية من الشرق 
إلى الفرب. 

وأمًا المنطقة الأخيرة وهي منطقة وادي رم - رأس النقبء وهي بالتاكيد المنطقة الأقل 
حظأً بين هذه المناطق جميعاً. فمن الناحية الجيولوجية تبدو هذه المنطقة فريدة حيث 
0 التعرف فيها على طبقات ترجع إلى الأوردوفيسيان (070007100) 2٠١‏ مليون سنة 

مضت. كما تصادف فيها متحجرات بحرية. إن هذه المنطقة ا إلى النطاق 

الصحراوي تقل نسبة الأمطار فيها غالباً عن ٠‏ مليمتراً ٠‏ بل إنها تث تشهد أحياناً سنواتٍ 
عديمة الأمطار تماما. تكتسب المشاكل المتعلقة بدراسة انتظام نسبة الأمطار من سنة 
إلى أخرى أهمية كبيرة في الوقت الراهن. فمنذ زمن طويل والجدال قائم حول تباينات 
مناخية مكثملة, تؤكر عل المناطق الواقفة طمن العزام المحراوى - العردر! ")من بي 


)١(‏ 66ب عسل جعلة] ماعل عتطمهمعم06 نظا اعطاف 
(5) 11 ا جا معطا 
[فة أنظر تحديداًء 6 .م١‏ 1974 .5 ,كمذ<ا! يوتطدعم ملاخمتدء عطا مت تأفصتلت إن سعاطمءط عط .لوجم 


مؤيدي فكرة التغير نذكر تحديدا الدكتور عبد الرحمن الأنصاري. مدير الأبحاث الأثرية 
في قرية الفاو. إن المشكلة الأساسية هو أن سجل نسب الأمطار السنوية المتوفر لا 
يرفى إلى ما قبل بضع عشرات من السنين. مع ذلك يبدو هذا السجل كافيا لتتبع 
التقلبات في نسب الأمطار بين سنة وأخرى. فمنطقة معان على سبيل المثال. سقطت 
فيها أمطار اقتربت من الصفر سنتي 1901 و15908: في حين أنها استفادت مما نسبته 
٠٠‏ ملم سنتي 190931504: وهذا يعني معدل تباين يصل من ١‏ إلى 60(): إن 
الملاحظات التي سجلت في البتراء خلال السنوات الأخيرة تؤكد لنا سمة التقلبات في 
نسب تساقط الأمطار بين سنة وأخرى . فقد كان شتاء سنة 1544-١485‏ مطيراً جداً. 
إلى الحد الذي امتلأ فيه حوض كبير في منطقة بيضا بنسبة الثلثين. في السنة التالية 
كان هذا الحوض فارغا منذ شهر أيار. أما ربيع سنة 15464 فقد شهد نسبة أمطار 
متوسطة بين نسبتي الأمطار في السنتين السابقتين. ذيما يخص أقدم فترة تاريخية نملك 
شهادة قيمة؛ لكنها في الواقع شهادة تدخل في سياق ديني. أكثر مما هو سياق تاريخي: 
إنها شهادة ذات علاقة بفصل من حياة بارصوما السوري. الذي قام غداة زيارته للبتراء 
بمعجزة استنزال أمطار جارفة على المدينة؛ التي أصابتها حالة جفاف قبل ذلك طيلة 
أربع سنوات("'). وإذا صحت هذه الشهادة؛ فإن مناخ اليتراء خلال القرن الخامس 
الميلادي لم يكن بالتأكيد أكثر رطوية مما هو عليه الحال في أيامنا هذه. 
لقد توصل الباحثون المهتمون بمنطقة النقب(") إلى نتائج مماثلة مستندين بشكل خاص 
على دراسة الآبار. وفي هذا الإطار سجل وولي «نااده'2 ملاحظة مفادها أن مستوى 
المياه في الآبار القديمة لم يطرأ عليه تغير ملحوظ. فخفي إلوسًا (خلاصة) في صحراء 
النقب على سبيل المثال. ظل مستوى البرك الجوفية دائما على عمق 18 متراً (؛) ولعلٌ 
الملاحظات المسجلة في مواقع أخرى تؤكد ما تم التوصل إليه من استنتاجات!"). 
ووفقا لهذه الاستنتاجات: يمكن التأكد بأن المصاعب الحقيقية اليوم كما بالآأمس. 


(0) تاطراك و0 لم8 0 ل 
(5) 10 عاصم كما .م لالت ,طامميع8 عل طمعكمل )ى غاتئحت عتملك! عل عبيمدلفاة :1 .ل عتللقع 

(5) في هذه المنطقة قد تهيبط نسبة الأمطار خلال سنة معينة من 580 ملم إلى 05” ملم السنة التالية. أما 
المعدل فيتراوح بين 8١‏ و١٠٠‏ ملم. 

(؛) معط عا مجزمعع عاط باط مفمعكظ 

6م 1935 لالت أه ججمممع 8110 عا برط “لا عم رتم1 عن .ها .© . والوممظلا, 

(6) 16 ا م0 !ا .مفمعطط , 


تتمثل قليلا في عدم كفاية نسب الأمطار. وإلى حد كبير في توزيعها غير المتماثل. 
وتباينها من سنة إلى أخرى؛ إنها تتشكل غالبا على هيئة سيول. مما يؤدي إلى تبديد هذه 
المياه. وكذلك إلى تعرية متواصلة للتربة!'). هذه المشاكل جميعا وجد لها الأنباط حلولا 
ناجعة كما سنرى من خلال دراستنا هذه. هي في الوقت ذاته حلول ساهمت إلى حد كبير 
في حماية المعالم العمرانية والعضارية لمدينة البتراء؛ التي ما كان لها أن تقوم وتستمر 
لو نم يستخدم الأنباط هذه الوسائل الهيدرولوجية الناجعة(). 


تزويد مدينة البتراء بالمياه 

المصادر المائية التي تتزود منها البتراء بالمياه. يمكن تصنيفها إلى قسمين متمايزين. 
في المقام الأول نميّز عيون الماء الواقعة في الداخل؛ والتي تفذيها بركة أو برّك عديدة 
تمتد تحت الحوض المركزي للبتراء. ثم هناك عدد من العيون على هامش البتراء تتدفق 
في معظمها عند نفس نقطة الارتفاع؛ أي ارتفاع 5+٠‏ ١مترأ‏ عن سطح البحر تقرب 

الجزء الأول 
الينابيع الموجودة في الموقع 

باستثناء أحدها؛ تعتبر كل ينابيع حوض البتراء ضعيفة التدفقق. وقد قَدَّر رَكنعان 
(30هن0) عدد الينابيع الجديرة بأن تصنف تحت هذه التسمية بستة ينابيعء(”). بيد أن هذا 
التقدير يبدو مبالغاً فيه. بحيث لن نتحدث هنا سوى عن ثلاث آعين مائية قابلة 
للاستفلال بالفعل(؟). 


(1) عين وادي ابو عليق*): : تقع هذه العين على بعد ثلاثمئة متر إلى الشمال الشرقي 
من قصر البنت. عند مدخل وادي أبو عليقة؛ الذي يتسع باتجاه الأمام متصلا مع وادي 
التركمانية!'). ومياه هذه العين تخصّص أساساً كمورد للماشية من ماعز وآغنام. أما 
البدو فيفضلون كثيرا العين التي تليهاء من أجل سد احتياجاتهم الخاصة. 


)١(‏ أنظر 124 .1.10 :1 ."عمتكولدط ماعل عتطمدميف6" لجع العطف 
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(4) انظر مخطط التوزيعات المائية؛ اللوحة رقم * 

(6) اللوحة رقم 0 

(1) يشير كنعان في معرض حديئة عن وادي التركمانية لعين تسمى تمليت أبو عليقة؛ والواقع أ الأمر لايتعلق بعين 
وانما بموضع تتجمع فيه المياه السطحية. 


(ب) عين وادي السيغ: تتفجر هذه العين في جوف واد ضيقء تتجمع فيه خلال فصل 
الشتاء مياه وادي موسى. لتجري بعد ذلك باتجاه غور وادي عربة. 

ويتبدّى وادي السيغ على شكل مجرى ضيق. يتسع في القطاع الغربي من المدينة 
ويُشُرف عليه مرتفهعا قلعة الحبيس وآم البيارة. وبالاتجاه إلى أعالي هذا الوادي نجد 
العديد من المنشآت المنحوتة, التي لا تخطئ العين طابعها السكني('). 

وقد تم العثور هناك مؤخراً على بقايا رسومات جدارية!'). وإلى الأسفل قليلاً تظهر في 
الرمال؛ التي تغزو جوف الوادي. تجمعات مائية سطحية, أهمها ذلك الذي يشكل العين 
نفسها("). هذه التجمعات المائية, التي يبلغ مُتوسّط انبجاسها ٠١‏ لتر في الثانية. يمكن 
أن تتقاوت حسّب حجم البرك الجوفية التي تفذيها. لذلك ليس من المستقرب أن يتفير 
مكان العين بصورة بطيئة مع مرور الزمّن. وقد أقيمت منذ بضع سنوات. منشآت إسمنتية 
تسهل عملية اغتراف المياه. وتجري المياه على أرضيات رملية يتخللها العديد من الكتل 
الحجرية التي تحملها السيول الجارفة أثناء فصل الشتاء. أما جهة انحدار الوادي: 
فيصبح مجرى الماء (سيل السيغ) أقوى حيث نجده مقنى بشكل طبيعي عن طريق الوادي 
الذي تضيق ضفافه إلى أن تنتهي بمنحدر. مما يشكل شلالاً يتسع كلما انحدر إلى 
الأسفل. وعلى بعد ٠٠١0‏ متر تقريباً نستطيع رؤية قناة صخرية تمتد على طول ؟١‏ 
كيلومتر. إلى أن تنتهي في الموضع المسَمَّى قصر أم رتام؛ وقد كانت القناة مبنيَّة من 
الحجارة عند خروجها من وادي السيغ وسنتحدث عن موقع قصر أم رتام فيما بعد. 

واليوم فإن البدو يستخدمون العين لسد حاجاتهم من ماء الشرب. في حين أن مجرى 
الماء يُسسْتَّخْدَمُ لري البساتين الصغيرة. حيث تزرع الكرمة بشكل أساسي فضلاً عن 
البندورة والخيار والبطيخ. إن ماء هذا النبع. باستساء القناة السفلى. لم يكن يوزع بواسطة 
قنوات بل كان يستخرج في أوعية. حيث ينقل بعد ذلك على ظهور الحمير إلى المنازل: 
وفق طريقة لا زال البدو يتبعونها حتى اليوم فضلاً عن هذه العين. نجد في الجزء العلوي 
من وادي السيغ خيطاً من الماء. أو بالأحرى ساقية ضئيلة الجريان. ولنشر بأن هناك بترا 
حفرت عند مدخل وادي السيغ. كانت تمد بالمياه عن طريق مضخة مخيم نزال: الواقع 
على بعد مائتي متر تقريباً. والواقع أن مياه هذه البثر لم تُستخدم سوى لأغراض 
التنظيف. لأن ملاءّمتها للصحة ليست مؤكدة('). وحدها العين إذن تزود قاطني مخيم 
() انظر 124.م ١981.‏ ,لجرك القطام 


(؟) اللوحة رقم 5. 
(غ) 19-740 .مط ,966 ,بوط لمممتاقاة اعم أن مدام ععجماح 
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نزال مثلهم مثل البدو بماء الشرب. ذلك لأن التجربة اليومية تثبت بأن مياه هذه العين 
صحية وطيبة للفغاية.وكان ذلك قبل عشرين عاما. 

١ج(‏ عين قطار الدير: يقع الموضع المسمى قطار الدير" عند ثلثي الطريق المؤدية 
إلى الدير تقريباً. بعد أن نترك جهة اليسار مضافة الأسود ذات المقاعد الثلاثة 
ل ذات الجرار الجنائزية جهة اليمين؛ والموقع عبارة عن مصطبة 

ممتدة طولاً. تشرف عليها كتلتان صخريتان وتطل على واد ضيق. والواقع أننا لا نعرف 

في الموقع عيناً بمعنى الكلمة. «بل عرد حيط هاء بنع من المتشرة الى تعلو الله 
اليسرئ من المصيق: ومن هنا نخد المكان هده الاسمية: وعلى الرغم من انبجاسه 
الضعيف: يكفي خيط الماء هذا لتعبئة الأحواض المقامة فى المصطبة. وتأمين تجدد 
كاف للماء في الشتاء ا ل 1 
وتفذيها أمطار الخريف والشتاء. 

لقد نجح الأنباط في استعادة هذه المياه كلياً. بفضل شبكة من القنوات التي حفرت في 
أرض المصطبة » والتي تشبه أوعية دقيقة متشعبة. هدفها إيصال الماء وتجميعه في 
تجويف مستدير, يبلغ قطره مترأً واحداً تقربياً وعمقه نصف مترء تفذيه أيضأ قناة اكثر 
اتساعا من القنوات الأخرى تقع على يمينه. وثمة قناة يبلغ طولها مترين. وعمقها عشرين 
٠.٠٠ 0‏ متراً. توصل المياه الفائضة إلى 
حوض يقع جهة اليسار. هذا الحوض يبلغ طوله مترين. وعرضه ١٠.5١‏ متراً. وعمقه 
الحالي مترا واحدا. ذلك لأن الحوض مطمورٌ جزئياً. كما أن هناك قناة مصدرها 
الصخرة تكمل عملية التغذية بالمياه. يعتبر هذا الحوض الأعمق بين كل الأحواض. حيث 
تتصل به شبكة قنوات في الزاوية الجنوبية الشرقية. مخصصة لتصريف ما يفيض 
ويطفح من المياه باتجاه الوادي الضيق في الأسفل. لذا فهو يعمل على تنظيم عملية 
تصريف هذه المياه (').وهناك قناة بطول متر واحد وعمق نصف متر تربط هذا الحوض 
بحوض آخر عند أعلى الزاوية الجنوبية الشرقية . هذا الحوض. بالغ الاتساع مقارنة مع 
السابق. يبلغ طوله ١؟.؟‏ مترا ا ا ل 1 
الراهن. في حين تجري قناة أخرى عند الزاوية الجنوبية الغربية تبلغ من الطول ,5١‏ 
متراً. ومن العمق ٠,5١‏ مترأ ؛ لكي تلتحق بحوض ثالث طوله متران وعرضه متراً 
(الجانب الغربي): و ١,60‏ متراً (الجانب الشرقي).: ويمائل عمقه. عمق الحوض السابق: 
أي مترأً واحداً. لذا فإن معدل استيعاب هذه المنظومة من الأحواض والقنوات هو ؟1.؟ 
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أما الماء فهو طيب وبارد. وهذا ما يضفي عليه قيمة خاصة: وهو بالإضافة إلى ذلك 
محميٌ من التبخر بفضل موضعه المظلّل. مما يجعل المكان محطة استراحة رائعة. وفي 
أيامنا هذه فإن الزوار لا يترددون بالتوقف في هذا المكان أيضاً. ويستخدم البدو حالياً 
هذا الماء وهم في الطريق إلى بيوتهم:أو عندما يسوقون مواشيهم لترد مباشرة إلى قطار 
الدير.وعلى الرّغم من هذه الاستخدامات اليومية. ظلت الأحواض مصدراً للترَوّد بالمياه 
ثناء فصل الشتاء. لكن الحوض الأخير يصبح أكثر جفافاً في فصل الصيف. ولعلّه من 
المحتمل أن جريان المياه كان أكشر وفرة قديماً. إن ما يؤيد هذه الفرضية؛ هو وجود 
تجويف مستطيل عند أسفل هذه الأحواضء وهو قجويتة 0 نلاحظ بأن جزءه السفلي. يحز 
بشكل عميق إلى حَدّ ما الصخنٌّء حتى عمق ,7١‏ تقريباً. أما الماء المتدفق من 
الصخر فقد كان بالضرورة يفذي هذا التجويف, ا هي الحالة تماماً في النظام المائي 
السابق. وتقود قناة موجودة عند الزاوية السفلية اليمنى المياه باتجاه حوضٍ صغيرء على 
شكل كوة محفورة في الجدران. وقد أقيم أسفلها ثقب ثقب أو فتحة تساعد على غَرّف الماء 
حسب الحاجة. وبما أن المكان كان مكرّساً لإقامة الطقوس الدينية فإن من الوارد أن 
طقوساً للتطهير كانت تُجَرى هناك. وثمة قناة أخرى تنزل على طول الصخر لتتوقف 
بشكل فجائي على بعد متر واحد تقريبا من الأرضية. وربما كان يوجد أسفل القناة ضمن 
امتدادها المياشر. وعاء غير ثابت. وظيفته تلقي المياه ونقلها وفي الوقت الحالي تبدو 
جميع هذه المنشآت جافَّة تماماً دون أدنى أثر للرطوبة. حتى في فصل الشتاء. إن الدور 
الديني لهذا الموضع يُؤكده بشكل واضح وجود عدد كبير من الأنصاب والتقدمات() . كما 
أن هناك أيضاً صالة ثلاثية الأسرّة ( «دانهناء101). والواقع أننا لا نستبعد أن د تمّتع هذا 
المكان. بمياه 'مصادرّها غير عادية. فد ساهم في تقديسه . فنحن نعرف من جهة أخرى 
أن عيونٍ الماء. كانت تحاط بأتنصاب تتضمن ابتهالاتٍ وأذغية ة موجّهة لمختلف الآلهة 
مصحوبّة برموزها("). هذا ما نلاحظه في وادي السيغ. حيث تم العثور على نقش يذكر 
الإلهة العُزَّى. ويتضمن أيضاً صورة لتمثالهال). إن منظومةٌ مشابهة أيضاً تُصَادَفٌ في رَم 
بالقرب من عين الشلالة(؟). 1 

وتجدر الإشارة إلى أن هناك موقعاً جهة الأعلى قليلاً مشابهاً لقطار الدير. لكن 
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(؟) حول الطابع المقدس للماء. انظر دراسة كتمان: .“عآذ.| ثم ععان8 عطا لمة عامقا" .1 بامفصمدة)‎ 
(؟) انظر .1975 .لاا لذداخ" نماء2 نج مع نامعل معنت كومنام حمل" .ل اناك ع .1 .ل ازاتاح‎ 
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مقاييسه أكثر تواضعاً. فليست هناك أية أنصاب أو تقدمات,. بيد أن ثمة صليباً إغريقي 
كان الرهبان قد حفروه في الصخر, حينما أتوًا ليستقروا في البيوت الصخرية: الواقعة 
على بعد طفيف من طريق الدير. أما الجدول الصغفير الذي ينبع من الصخر في هذا 
الموضع فيرف باسم عين الدير. 


أ- شبكة المياه الجنوبية الشرقية القادمة من ينابيع بلدة وادي موسى 

نظراً لكون المصادر المائية في موفع البتراء. لمع 3 تف بحاجات السكان الذين كانوا في 
ازدياد. كما أنها لم تكن منتظمة بشكل خاص: اضطد الأنباط إلى البحث عن حلول أخرى: 
الهدف منها الحصول على مياه الينابيع الواقعة خارج المدينة وخزنها. وقد كانت المناطق 
الشمالية والشرقية والجنوبية تت تتوشر على مصادر ماكية وافرة بما فيه الكفاية. وهو ما 
يمسر أعمال استجلاب المياه التي سنتعرّض لها هنا. سنبدأً أوَلَاً بدراسة القطاع شرق 
وجنوب شرق. الذي يتبع لمنطقة وادي موسى. لأن أهمية هذه المنطقة وكذلك البقايا 
الأثرية. تشهد على دورها الجوهري في إمداد البتراء بالمياه. وَلَنُضْفْ إلى ذلك أن 
التنقيبات الأثرية الث يريت سنة “198 في السيق (الممر الرئيسي للبتراء). أعادت 
تأكيد أهمية هذا الموضوع. إذ كشفت عن أجزاء مهمّة من القناتين اللتين تحاذيان 
الاير الأيمن والأيسر للسيق. 

. عيون منطقة وادي موسى: يوجد في وادي موسى حوالي ثلاثين عيناً. استخدمت 
كلها بالضرورة من قبّل سكان قرية إلجي القديمة, كما تستخدم اليوم؛ تحديداً ل 
الحقول والبساتين المحاذية للبتراء من جهة الجنوب. إن العين الأكثر وفرة وغزارة هي 
بالطبع العين المشهورة والمعروفة باسم عين موسى!'). ذلك أنها تومن ثلث الحاجة 
اليومية من الماء في هذا القطاع. أي ما مقداره 0٠١‏ م" في المتوسط. 

ويعود أصل تسمية هذه العين. إلى الحكاية القائلة بآن النبي موسى هو الذي فَجّر هذه 
العين: حين ضرب بعصاه الصخر. وتقع عين موسى عند ملتقى الطريق السلطاني. 
والطريق الذي يربط البتراء بمعان. على بعد ستة كيلومترات تقريبا من البتراء. وإذن 
فقد كان من الضروري إنشاء شبكة 0 من القنوات للوصول إليها واستجلاب مياهها. 
بيد أن أي أثر لهذه القنوات لم يتبق قبل الولوج إلى موقع المدينة القديمة('). ويجب هنا 
التحديد بأن هذه الشبكة لا بد وانها كانت تشبه قليلاً: .من حيث المادّة المستخدمة: 
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ل المتوفرة حالياً ضي الموقع. من جهة أخرى يشار إلى أن العين بوقوعها على ارتفاع 

٠‏ متر.وهي بذلك تشرف على كل المنطقة المجاورة كما على حوض البتراء. فإن 
مائها يور عن طريق قنوات مبنية من الحجارة وأحيانا من الفخار. 

؟. خزانات (بركة) الرمله: إن الأعمال العديدة لإعادة تنظيم القطاع الأمامي لمدخل 
البتراء. لا تسمح بتحديد كيفية وصول القنوات إلى المنطقة المسماة البستان؛ ومن هناك 
إلى خزانات الرمله. ومع ذلك فهناك بعض الشواهد التي تبَعَثْ على الافتراض بأن قناتين 
متمايزتين وُجدتا في هذا المكان. إحداهما كانت تمد خزانات الرملة بالمياة.. . هذه 
الخزانات التي تقع إلى الأعلى قليلاً من الاستراحة الحالية على بعد ١6١‏ متراً تقريباً إلى 
الشرق؛ وقد كانت مخصّصة لتخزين المياه الواردة من منطقة وادي مو سى١(').‏ أمّا لماذا 
تم اختيار هذا المكان موقعاً لّها. فذلك لسبَّبَيّن: أولاً نظرا لارتفاعه البالغ (١٠١٠متر).‏ 
وهو ارتفاع يفوق ارتفاع حوض البتراء (١٠٠متر).؛‏ مما يجعل من هذه الخزانات مجمعاتٍ 

حقيقية للمياه. تحافظ على مستوئ ثابت؛ لتأمين الإمداد للقنوات المتصلة بها ا 
الست الثاني فيتمثل في طبيعة المكان. الذي يبدو على شكل سطح واسع تسهلٌ عملية 
تهيئته .وهو فضلاً عن ذلك مكان كان يَصلْحٌ لاستخدامه كمخيم للقوافل. . التي كانت تحط 
بالبتراء. ومن ثم كمرعى للماشية: ذلك أنه من الصعب التصّور بأن مركز المدينة كان 
مؤمّلاً لاستقبال هذه القوافل. وَلنْشر بن القبر القريب جداً رقم (؛) الاستراحة الحالية 
يعرف باسم الخّان. إن هذا القطاع من البتراء كان كذلك مأهولاً بالسكان, إذ تم العثور 
فيه على معمل (فرن ) لصناعة الفخار. 

هذه الخزانات:؛ أو هذا الخزان بالأحرى. ما دام الأمر يتعلق بحوضين كبيرين يتصلان 
فيما بينهما ؛ تحاذيهما من جهة الشمال والشرق الصخور. وهذان الجانبان اللذان كانا في 
الأصل أكثر ارتفاعاً ؛ مقارنة مع الجانبين الغربي والجنوبي دفعا الأنباط إلى تهيئتهما 
بشكل يمكن الحصول معه على سطح مستو تماماً. . ولدعم مقاومة الجانبين الغريبي 
والجنوبي لضغط الماء؛ تم بناء جدارين يبلغ عرضهما ٠‏ مترء يحاذيان ا هذين 
الجانبين. وقد جاءت الكتل الحجرية الداخلية والخارجية, المشكلة لهذين الجدارين 
كبيرة. إذ بلغ متوشط طولها ,٠١‏ ٠مترء‏ وعرضها .1١‏ ٠متر.‏ وارتفاعها ,٠١‏ ٠متر..‏ هذه 
الكتل الحجرية شدّت إلى بعضها البعض بواسطة ملاط رمادي؛ هَيِّنْ من خليط كسّر 
الصوان والكلسء أما الجزء الداخلي للجدار فقد كان مشكلاً من كتل حجرية. قطعت 
بشكل غير متقنء: وربطت فيما بينها بواسطة خليط من الملاط ومن الحجارة الصفيرة. 
ولا بد أن هذه الجدران كانت مغطاة بالقصارة. كما هي الحال فضي بعض الخزانات الأخرى 
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في البتراء. بيد أن هذه القصارة لم يَتَبَقّ منها أي أثر. مع ذلك يبدو بالإمكان في الوقت 
الراهن تحديد الجدران النبطية في مواضعها. 

إن معظم الجدران لاازالث قائمئة حش تائيه مداميك. لكن من المرجّح أن هذه 
المداميك كانت أكثر عدداً في سابق عهدها. وهنا تجدر الإشارة إلى أن هذه الجدران. 
كانت قبل عشرين عاما ت تقترنا فح انظاز سكان وادي موسى. الذين كانوا يأخذون 
حجارتها لاستخدامها في بناء بيوتهم الخاصّة. والواقع أن هذه المنطقة من البتراء لم 
كن اشعيدة ال كانت من عمليات قله الشييارة ا نجد ججارة من انيه قديسة اعيد 
استخدامها في المنازل القديمة في البلدة. 

ويعتير الخزان أو بالأحرى الحوض الجنوبي الأكثرٌ أهميةً من حيث المساحة. بل والأكثر 
احتفاظأا بشكله الأصلي. إذ يبلغ طول جانبه الفربي ؟١‏ متر. وعرضه .6١‏ ١مترء‏ وارتفاعه 
"متر. متضمُناً بذلك ثمانية مداميك. وفي الزاوية الجنوبية الغربية!')؛ ينفتح دَرَج ينزل 
إلى قاع الحوض. ويتكون هذا الدّرج الذي يبلغ همتر طولاً. و٠0.‏ امتر ارتفاعاً. من ثماني 
درجات. يصل عرضها 40, «مترء في حين يبلغ عُلو كل درجة «مترة وتشبه الكتل 
الحجرية المستخدمة في بنائه. تلك التي نجد الجدار الفربي مبنيّاً منهاء لكن حالة 
احتفاظها بهيئتها رديئة جدا. وقد كان هذا الدرج مُخصصاً للتنظيف. حتى يمكن التخلص 

من الرّمل والشوائب الأخرى, التي تترسب على الأرضية, وتؤدي بالتالي إلى رَدْمِه. 

أما الجدار الجنوبي الذي يبلغ طوله 18 متراً. فيقدٌّم مظهر بناء غير متجانس. ذلك أنه 
يُنِيَ على طول أربعة أمتار باتجاه الشرق. ثم قطع في الصخر على امتداد لمعه أمتار. فى 
حين يتراوح ارتفاعه بين مترو ,"١‏ امتر. لوجود كتلٍ حجرية تزيد من عَلُوَه. وئمّة دار 
آخر يأتي ليُكمّله مُشَكَّلاٌ الزاوية الجنوبية الشرقية. 

أما الجدار الشرقي فقد فطع بشكل كامل تقريباً في الصخر. باستشناء مقطع تم بناؤه 
يَصلٌ طوله ثلاثة أمتار في الجنوب الغربي. ومقاييس هذا الجدار تماثل تلك الخاصة 
بالجدار الفربي؛ لكن نظراأ لأن ارتفاعه ضثيلء إذ يتراوح بين متر واحد وثلاثة أمتار 
تقريباً. فقد عُمِدَ إلى الزيادة من عَلوّه. كما هي الحالة بالنسبة للجانب الجنوبي. 

ويبدو الجدار الشمالي كجدار فاصل بين الأحواض: حيث يبلغ طونه 8١مترء‏ ويتوقف 
على امتداد متر واحد. ليفسح المجال للحوض الجنوبي. لكي يتصل بالحوض الشمالي. 
ويتماثل هذا الجٌدار من حيث البناء مع الجدار الفربي. 

الحوض الشمالي: إن الجزء الأعظم من الجدران التي تشكل إطار الحوض تم قطعه 
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في الصخر. ونتعرف بالقرب من الزاوية الجنوبية الشرقية على بئر يرتفع جزؤها الأعلى 
فوق خزان يقع ضمن امتداد الجدار الشرقي تماما. أما عمق البئر حتى مستوى أرضية 
الحوض فيصل ه أمتار (مترين من المداميك الحجرية وثلاثة أمتار من الصخر). ثم 
تفوص البئر بعد ذلك في هذه الكتلة الصخرية نفسهاء لكن عمقها هنا يظل غير معروف. 
ومن خلال طريقة البناء يمكن القول بأن البئر متزامنة مع الحوض. ويبدو الجزء الأعلى 
من هذه البثر. على شكل مربّع. طول ضلعه مترَيّنء تنفتح داخله حفرة يبلغ قطرها 
٠١‏ *مترء كما كانت ثمة قناة تجري من الشرق. تجلب المياه من عيون موسى بالتأكيد 
(للأسف لا يمكن رؤيتها اليوم إلا على طول أربعة أمتار). لتمّدّ الخزان بالمياه. وإذن فقد 
كان الماء ينساب حتى قعر البئر. ثم يملأ الحوض عن طريق تجويف مُقبَّب يصل قطره 
إلى متر واحد تقريباً. وَرُيّما كان الماء يُغْرّف عن طريق الفتحة العليا حيث كان سكان 
القطاع يستجدموية لتلبية حاجاتهم. وريما أيضاً لترد منه ماشيتهم. ولا يزال هذا 0 
مستعملاً في قرى المنطقة. أما الجدار الشمالي المقطوع في الصخر. فيبلغ 14 متراأ من 
الطول. مع ارتفاع يتراوح بين متر وثلاثة أمتار. هذا في حين أن الجانب الفربي. يختلط 
بناؤه مع مقطع صخري يصل طوله ستة أمتار. ويواصل امتدادهُ جدارٌ مبني تعرّض كلياً 
للانهدام. 

هذان الحوضان كانا يتزوّدان بالمياه القادمة من عيون وادي موسى. وبشكل مستمر 
بواسطة القناة والبثر. مما كان يسمح في الوقت نفسه بإمداد قناة أخرى (قناة شعب 
فيس). وهو ما ساعد على تشكيل خزان مهم, في حالة انقطاع أو توقف نظام التزود 
بالمياه. والواقع أن الحوضين الشمالي والجنوبي. وفق مقابيسهما الحالية. كان 
استيعابهما الكلي يصل 1077م.5؟ أي 860١٠1م5‏ بالنسبة للأول و ٠144م"‏ بالنسبة للثاني. 
وعلى بعد مائة متر نلاحظ تحت مستوى الحوض الجنوبي. بقايا القناتين اللتين كانتا 
توصلان عين موسى بقطاع السيق. وبالرغم من أن هاتين القناتين تحاذيان الخزانات: إلا 
أنه ئيس هناك من رابط يصبلٌ بيتهُما كذلك لا يمكن تبَيّن معالمهما إلا على شكل مقاطع: 
نظراً لتعرّض هذه المنطقة لسلسلة من التفيرات منذ القدم. في هذا الإطار نذكر بأن 
سكان وادي موسى استفلوا بعض الأراضي لأغراض الزراعة. كما أعادوا استخدام 
الحجارة السائدة لشبكة القنوات. ليُسَيّجوا بها حقولهم. ومن جهة أخرى فإن الأعمال 
الع أجريت لإعادة تنظيم وا الرمله. إضافة إلى بناء الاستراحة وملحقاتها. قد غير 
من معالم الموقع السابقة 

ويكفي حتى 2 بذلك قراءة الوصف الذي كتبه دالمن منساد<)(١)‏ وتأمّل الخريم التي 
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وضعها. والتي حدّد فيها مجرى إحدى هذه القنوات. فالقناة الأولى (القناة الجنوبية) 
أقيمت داخل كتل حجرية كبيرة لازالت قائمة:؛ وتمر هذه القناة بطاحونة أولى. حفرت في 
الصخر على نحو تشكل معه دائرة يبلغ قطرها ٠.١‏ متر. وعمقها ١1.١متر.‏ وهذه 
الدائرة كان يحيط بها جدارٌ صفير يصل طوله متراً واحداً تقريباً. وهذه الطاحونة مهدّمة 
جدا لكن الطاحونة الثانية الواقعة على بعد سبعين متراً. تبدو في حالة جيدة محافظة 
على هيئتها . ولا مجال للشك بأن الأمر يتعلق بطاحونتين. لأننا عثَّرَنا بالقرب من الأولى 
على رحى لطحن الحبوب. إن مقابيس هذا الحجر تقارب مقاييس الطاحونة القريبة: أي 
ما مقداره 7١‏ ٠متر‏ قطراً. وهناك تجويف يبلغ عرضه ١6‏ , “متر حُفِر في مربع طول 
ضلعه 55 .١‏ متر. وقد كانت القناة الجنوبية تنطلق من الطاحونة الأولى متبعّة اتجاه 
الغرب لتَّمُّرَ على بعد ثلاثة أمتار من الطاحونة الثانية. بيد أننا نفقد أثرها بعد ذلك؛ لأن 
مجراها يتوقف بسبب الطريق الرابط بين الاستراحة وبلدة وادي موسى: وكذلك بسبب 
إنشاء هذه الاستراحة نفسها(!). وييدو من الصعب التأكد فيما إذا كانت القناة الجنوبية 
هي القناة الصخرية التي نصادفها في السيقء ذلك لأن الأعمال المذكورة أعلاه تحول 
دون معرفة الامتداد المباشر بين هذه القنوات؛ ولكننا نفترض أن القناة الفخارية هي 
القناة الشمالية المقصودة. لأن هذه القناة تمتد في السيق إلى الجهة المقابلة (الشمالية) 
للقناة المسخرية. ولا يمكن تمييز القناة الشمالية في منطقة الرملة بسهولة إلا في مناطق 
محددة, تقع على بعد عشرات الأمتار إلى الغرب من خزانات الرملة. وهذه القناة محفورة 
في الصخر. وتقع على بعد ٠١‏ متر من القناة الجنوبية. وتجدر الإشارة إلى أن طاحونة 
ثالثة توجد في هذه المنطقة(). 

". قنوات السيق: على بعد عشرة أمتار جنوبي الاستراحة. يمكن تتبع آثار قناتي السيق 
اللتين كانتا تتبعان الجانب الأيمن لوادي موسى باتجاه منطقة باب السيق. وسنستعرض 
بشيء من الوضوح هاتين القناتين بالتتالي: 

|. القناة الصخرية: 

المقطع الأول: تتبع القناة وادي موسى. شاقة الصخر بعرض يتراوح بين ١,٠١‏ متر. 
و ٠,4١‏ متر. وعمق يصل ٠,50‏ متر. وتلاحظ بقايا الملاط الأبيض داخل القناة. المشكل 
من خليط من كسر الحجارة؛ وبقايا من الرمل والفخار والكلس؛ كل ذلك كي لا يتسرب 
الماء إلى الصخر وكي يتم تسهيل جريان الماء. 
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وقبل الوصول بقليل إلى مدفن البرج رقم (1). تمر المناة فوق جدار من الحجارة 
المينية بطول ؛ امترء لتتبّع بعد ذلك الصخور الخلفية للمدفن. وبطول عشرة أمتار 
تقريباً! '). بعد ذلك تشكل حلقة أو استدارة لتَمّرَّ أمام مدفن البرج رقم (/7), ثم لتعبر أحد 
يط فوق سَّدّ(قنطرة)!". وقد تم حفر كلتا جِهَتَيّ الوادي. لتثبيت حجارة السد في 
داخلها وللالتحام بقوة: مما يساعد على مقاومة السيول المتدفقة على السد أثناء فصل 
الشتاء. وبالتالي يتم المحافظة على قنوات المياه التي تمر فوق هذه السدود والقناطرء 
وتعد طريقة عمل حفر أو فتحات داخل ضفاف الأودية. شائعة عند الأنباط: عندما 
يقومون بأنشاء السدود على هذه الأودية. حيث يقومون بتثبيت أطراف السدود في داخل 


هذه الحفر. لكي تبقى قوية وثابتة تة تقاوم الأنجرافات . ويبلغ طول هذا السد - القنطرة 
عشرة أمتار. وعرضه متراً واحدا. وارتفاعه مترين. والواقع أنه مدَّمّر تماماً في الوكقت 
الحالي . 


تمر القناة بعد ذلك بالمدفن رقم (8): متتبعة ة الصخر الذي نحت فيه هذا القبر. ولذلك 
فإن مخططها مدناتيم تسافا ومعفوفة يكل جيذ . وعلى مسافة قليلة تلتقي القناة بواد, 
صغير قليل العمق. تعبُرُه عن طريق جدار صغير :“إن تقتية البناة هنا هي أكثر بساطة 
نظراً لصغر المكان المُخصّص أما طول الجدار الصغير شيبلغ ستة امتار, وعرطنة 
وارتفاعه مترأً واحداً. وإلى الشمال من هذا الوادي يأتي سد آخر. متخذاً مقابيس 
مماثلة للسد السابق. وقد كان هذا السد يجمع مياه الفيضانات أثناء الشتاء. في حين 
اقتصر دور السد الأول على كوّنه فقنطرة. 

وقبل الوصول بقليل إل القبر ذي المسّلات: تتوقف المناة لكستتفي جريانها بعد ثلاثة 
أمتار. إن هذا الرقم رد وجود خزان منحوت في الصخرء لايد وأنه كان مغلقاً بجدار 
كانت القناة 0 فوقة والواقع أن هذه المنظومة مُدَمّرَة جد في الوقت الراهن. وريما 
كان هذا الخزان يزود بالمياه المنشآت المجاورة. وخاصة مدفن المَسمّلأت, والمضافة 
ذات المقاعد الثلاثة («سانمناء161) الواقمعة في الأسفل(). 

وعلى بعد بضعة أمتار تتوقف القناة من جديد,ء لأنها تصل إلى قطاع ذي أرض ترابية 
وليست صخرية. وقد اضطر الأنباط على طول أربعين متراً إلى بناء جدار صغير - 
قنطزة؛ الفرش هته هوتامين أسكمرارية جريان المياه!'! ويتشكل مهن البتاء من عت 
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حجرية ذات مقاييس متباينة. تم تجميعها بواسطة الملاط. ويبلغ عرض القنطرة 

6 , امترء في حين أن ارتفاعها الذي يصل ٠‏ , ١متر‏ جهة الشرق تقريبا.ء لا يتجاوز المتر 
الواحد جهة ة الغرب. بعد ذلك تجري القناة في أرض شري ون بايا إلى المنطقة 
المسَمّاة 'باب السيق”؛ بعد أن تمر تحت قناة فخارية؛ ثم تنقطع هنا لتستمر بمجراها من 
جديدء في أعلى السّد الذي يحول دون وصول مياه وادي موسى إلى مركز البتراء. 

- وادي موسى وسد السيق: إن هذا الوادي الذي يجتاز البتراء. يجمع كل مياه الأمطار 
في المنطقة الجنوبية الشرقية للمدينة. بحيث يحدث فيه فيضان كبير في فصل الشتاء. 
وحين يبدأ انطلاقته من الرمله؛ يتبع الوادي اتجاه شرق غرب. ثم ينعطف فجأة باتجاه 
الشمال عند منطقة باب السيق. وقد كان الوادي في الأصل. يأخذ بشكل سريع جداً 
اتجاه الغرب. ليدلف داخل مضيق السيق. وخلال الفدر فترة النبطية كان هذا الانعطاف رغم 
قصره يعتبر خطراً. ذلك لأن/ السيق كان أيضاً الطريق الرئيسي للوصول إلى مركز 
المدينة. يُضاف إلى ذلك أن الأنباط كانوا مضطرين لبناء نفق: حتى يحولوا مجرى الماء 
باتجاه الشمال بعيداً عن مركز المدينة. وهذا النفق الذي تم شقه بطول 88 مترأ وعرض 
وارتفاع ثمانية أمتار(ا), كان ينضذ في وادي المظلم: ليحول مجرى المياه داخل وادي 
المظلم حتى مضيق سد المعاجن. حيث ينعهطف غربا ليلتحق بوادي المطاحة. الذي يصل 
من خلاله إلى مركز المديئة. ليلتقي مع وادي موسى عند أعلى سبيل الحوريات 
(النمفيوم). 

ثم يستمر بطريقه محاذيا للشارع المبلط. قبل أن يلج وادي السيغ. الذي يوجه مياهّه 
إلى منخفض وادي عريه. أما فيما يخص السد الذي كان يغلق مدخل السيق. فإن بناءه 
يمثل حدثاً عظيماً في تاريخ التمدن في البتراء. لأن وظائفه كانت متَعَدّدَة. فقد كان السد 
بالدرجة الأولى. يحمي السيق من الفيضانات المباغتة لوادي موسى. بحيث كانت المياء 
تمُرٌ من تحت الجسر. الذي بناه الأنباط فوق وادي موسىء أمام مدخل السيق لتذهب 
بيدا باتجام نفق وادي المظلم: وهو ما أشارت إليه بشكل واضح أعمال إعادة التصدورة 
التي أنجزها باخمن (ممدصطءن8)('). أما ثانياً فقد كان هذا السد يتصل بالطريق القديمة 
لمدخل البتراء. التي كانت تمر عند مستوى أعلى من مجرى الوادي لأسباب وقائية. لأن 
مياه الأمطار الساقطة على بعد عشرات الكيلومترات في الأعلى. يمكن أن تفير حال 
الوادي الجاف عموماً. إلى سيل جارف ومدمّر. وأخيراً فإن ما يهمنا بشكل خاص هو أن 
هذا الجسر. كان يؤدي كذلك دور القنطرة. على الأقل بالنسبة للقناة الصحرية. ولا يمكن 
)١(‏ اللوحة رقم ا 
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شرح كيضية وصول هده القناة إلى وادي موسىء ثم إلى مدخل السيق؛ فهي موجودة 
بالضبط مع امتداد الجسر. وسنرى لاحقا كم هي مهمة هذه الاستنتاجات. 

- المقطع ع اللاي لقان توجدٍ القناة الصخرية على طول الجدار الشرقي لباب السيق. 
وقد كانت تمتد كما ذكرنا سالقا: قوق الجسر المقام أمام مدخل السيقء وبعد ذلك تتبع 
الصخر حتى مدخل السيق. الذي تحاذيه من الجانب الأيسر (الجنويي)!'). ويبلغ عرض 
القناة في هذه الجهة ١؛,‏ ٠متر.‏ في حين يتراوح عمقها بين ١٠,٠١‏ و ,5١‏ ٠مترء‏ ويوجد 
صنبور(فتحة ماء) لهذه القناة بجانب البوابة التي كانت مقامة على مدخل السيق؛ حتى 
يتزوّد الناس مباشرة من مياهها. وفي الأسفل كان على الأنباط بناء حائط وقائي. مؤسّس 
من حجارة مستقيمة يبلغ ارتفاعُهًا ,8١‏ ٠متر.‏ وعرضها 50, ٠“متر.‏ مع طول يصل 
*0. ؟متر. وقد كان الهدف منه تأمين استمرارية القناة!'). ويشارٌ إلى أن الصخر تعُوّض 
للتاكل بشكل كبير في هذه الجهة. ويمكن التعرف على منظومةمشابهة لهذه إلى الأسفل 
قليلا. ونتيجة للتهدم وعمليات التدمير. تظهر القناة وتختفي لتظهر من جديد. عند 
مستوى الأرضية الحالية قبل الوصول بقليل لقطاع الخزنة. وقد اجتاحت الرمال حالياً 
هذا القطاع. وحجبت بشكل كامل مستواه القديم. لذلك لا يمكننا تحديد كيفية اتصال 
القناة بالجانب الآخر (الشمالي ) للسيق وكذلك امتداد القناة داخل ساحة الخزنة. 

وهنا يجب التأكيد على أهمية قيام تنقيبات أثرية علمية دقيقة. وليس بالجرافات أو 
الحفارات في منطقة نهاية السيق وساحة الخزنة لأهمية هذه المنطقة حيت أن الرمال 
والأتربة ترتفع حوالي ” أمتارعن المستوى الحقيقي للشارع المبلط الذي بناه الأنباط 
العرب. وتمتد القناة الصخرية في ساحة الخزنة. لتمر إلى الأسفل من المضافة ذات 
المقاعد الثلاثة رقم (180). محاذية للجانب الأيمن للسيق بعد الخزنة. وبالقرب من نهاية 
السيق؛ تقطع القناة إلى الجهة المقابلة. لتظهر فوق جدار( قنطرة ). أمام واجهة المدفن 
رقم( 7١‏ ). ويبدو بوضوح أن القناة عملت وجددت بعد استخدام المدفن بمدة من الزمن, 
حيث إن جدار هذه القناة (القنطرة) قد أقفل مدخل المدفن. وغطى واجهاته الخارجية و 
السفلية. ويبدو بوضوح كيف طمر جدار القناة جزءا كبيرا من المسلات والنقوش» 
المنحوتة على واجهات المدفن الخارجية او العو إلى داخل المدفن رق( ,"0)0١‏ 
فوق جدار بُنِيَ من حجارة غير مشدَبّة إلى حَدّ ما. بينها كتل حجريّة كبيرة الحجم يربط 
بينها ملاط سميك. وعلى الجانب الشرقي أعلى الباب. نجد الجدار قد استبّدل بقنطرة 
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كانت تساعد على تأمين المدخل مفتوحا لهذا المدفن!'). مما يعني أنه ظل مستخدماً 
دائماً بعد بناء القناة(”). بعد ذلك تحاذي القناة الجانب الشماليء الذي تتوقف في 
منتصفه لتخرجٌ من المدفن باتجاه المدافن الشمالية. لتمر من أمامها فوق جدران مبنية 
من الحجارة. غطت الواجهات السفلية لهذه المدافن. وحجبت المديد من النقوش 
والمسلات المنحوتة على واجهاتهاء ومن ثم تمتد القناة شمالا باتجاه المسرح لتمر من 
أمامه فوق بقايا جدار كانت ترتكز عليه القناة. التي عثرنا على مقطع صغير منها في هذا 
الموضع(). وتصل القناة إلى الصخر جهة الشمال. ولكنها هنا تتشكل من أنابيب فخارية, 
تشبه تقنية بناء قناة السيق الفخارية . بعد ذلك تضيع آثارها بشكل نهائي في المنطقة 
المواجهة لمدفن الجرّة الجنائزية (118): لكن لا بد وأنها كانت تواصلٌ مسيرها لتزويد 
مركز المدينة بالمياه. 

ب. القناة الفخارية: تتبع هذه القناة في الجزء الأول من مجراها. خطأ مماثلا قليلا 
المواضع من متر إلى ستة أمتار. إن المرونة الكبيرة التي تميز هذه القناة. تعطيها 
الإمكانية لاختراق مختلف أنواع الأراضيء بحيث لا يلزمها دائما المرور فوق القناطر كي 
تصل للأودية. لقد كان السطح الصخري محفورا بشكل يساعد على إدخال الأنابيب في 
الصخررءا!؛) ولكنها اختفت حالياً قلا نجد إلا بعض الآثار التي تسمح بتقدير المقابييس. 
التي بلغت 1 . “متر طولاً و .1١6‏ «متر قُطراً. 

في الجهة المقابلة لمدخل السيقء تمر القناة الفخارية فوق القناة الصخرية:؛ لتتابع 
مسيرها شمالا على طول الحاجز؛ حيث توجد آثارها عند أعلى مدفن البرج قرب نفق 
وادي المظلم. ولا بد أنها كانت تخترق أدنى نقطة في وادي موسى. فوق نفق التحويل(نفق 
)00( اللوحة رقم 0. 1 در 0 0 0 

(1) يتضمن هذا القبر أو هذا المدفن عدداً من المهاجع (1انا106) أحد هذه المهاجع. وهو مهجع محقور بالصخر 
حسب محور شرق-غربء يتجاوزه حائط مما يدل على ان القناة بنيت بعد اقامة المدفن مباشرة. أما المهاجع 
الأخرى فقد قطمت في الأرضية وحددت اطاراتها بكتل حجرية (اللوحة ١؟)‏ وتبين واجهة المدفن الشمالية عن 
زخارف متقنة تتضمن اشكال أعمدة أو عضادات تعلوها تيجان ذات زخارف نباتية. وهو مايمكن اعتباره مؤشراً 
غاية في الأهمية لتاريخ هذا المدفن. ولنشر كذلك الى أن جبهة مزخرفة تعلو إطار باب مزيف. 'ووفقاً لدراسات 
مختلفة للأساليب الفنية؛ يمكن تأريخ هذا المدفن الى القرن الأول الميلادي” 
(؟) اللوحة رقم 7؟. ليس بالامكان للأسف تحديد العلاقة الصحيحة بين القناة والمسرح. حيث نجد آثار منشآت 
هيدرولوجية. تحديداً أفنية فخارية مماثلة تلك الموجودة في السيق. (انظر -فحدءء»ة مآ" ..') .دام لمم سمت 
,1965 .لولمه .امموعظ لمم ,"عادعط 1 منواط عط اك كممتا 
(1) اللوحة رقم؟؟. 


0ك 


وادي المظلم). لكي تتصل بالحاجز الغريي ثم بالجانب الأيمن (الشمالي) للسيق!'). وعلى 
بعد مائتي متر من المدخل. قامت مؤخْراً (سنة 154 ). تنقيبات في السيق, كشفت عن 
جزء مهم من القناة .هذا الجزء أو المقطع من القناة الذي يبلغ ٠‏ أمتار طولاً ٠‏ كان يرتكز 
على ذكة ييلع ارقناغها ٠,ءمتره‏ .عن الأرضية القديمة المحفوظة جيداً في هذا 
الموضع:(') ولعلّ هشاشة القناة تفسر وضعها السيّء جداً بالمقارنة مع حالة القناة 
الصخرية وتمتد القناة الفخارية داخل السيق؛ قوق أرضيته المبلطة: أو أحياناً تم نحت 
مسار لها داخل الصخو كمي لحت القناة الصخرية في الجهة المقابلة/"). كذلك يشار 
إلى آن ما كُشف منها لم يتَعَدَ يتَعَدَ خمسين متراًء قبل الوصول إلى ساحة الخزنة. فهي تقع 
هذه المرة على ارتفاع ,5٠‏ امتر مقارنة مع الأرضية الحالية: آما أنابيبّها فلها نفس 
المقابيس المذكورة سابقاً أي 55, «متراً طولاً. في حين يتراوح قطرها بين ٠.١4‏ و 
6 ١مثر.‏ . وقد نُحتَ الصخر جانبياٌ. حسب مقطع مستطيل الشكل ليحصر القنا. 
وَوقاية لها تم تغطيتها بملاط؛ يؤمن لها أكبر قدر من التماسك. كذلك طُليَتَ الكل 
الحجرية. بطلاء أو قصارة اتعدت نفس لون المسكر ميث ايه خبطل لمر 
الخارجيء لدرجة أنه كان من المستحيل إدراك وجود قناة في هذا الموضع. 

وتظهر القناة متقطعة عند ساحة الخزنة؛ محاذية للحاجز الأيمن لكي تتصل بمنطقة 
السيق بعد الخزنة, قوق قى واجهة التريكلينيوم («الاأدزا“1:1) رقم :)18١(‏ حيث تواصل القناة 
مسيرها . وعلى بُعد قليل تُسّند القناة بجدار. تداخل بشكل كامل مع الصخور المتاكلة في 
هذه الجهة. لكي يؤمن مسارا جيدا للأنابيب الفخارية . وتمر القناة بعد ذلك فوق المدفن 
رقم (451) ثم فوق المدفنين (80 و 445) (1). وبين المدفنين الأخيرين نجد تجاويفاً 
منتظمة فوق الحاجز الصخريء تبدأ هذه التجاويف من الأرضية لتصل بعدها للقناة: 
بعض هذه التجاويف والحفر كانت عبارة عن أدراج. توصل لهذه القنوات من أجل 
صيانتهاء ويوجد في هذه المنطقة درج محفور في الصخرء يصل إلى أحد الأحواض 
الصغيرة (فلتر). التي تمر عبرها القنوات المائية؛ وتوجد مثل هذه الأحواض في مناطق 
مختلفة من البتراء. حيث كانت وظيفتها عبارة عن مُُصفي (فلتر)!*). تصب في داخلها 
مياه القنوات. التي تحمل معها عادة الأتربة والشوائب. حيث يقوم الأنباط بتنظيفها 
)١(‏ اللوحة رقم؟١.‏ 2 تك 
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(؟) اللوحة رقم9؟١.‏ 
(8) اللوحة رقمة؟. 
(0) اللوحة رقم4؟١.‏ 


وصيانتها بشكل منتظم. وتستمر القناة متجهة نحو المدقنين ( 858 و 857). حيث 
نلاحظ في الجزء العلوي منهما تعديلات مهمّة. فالجزء العلوي الأيمن للمدفن رقم 
(477): حر بشكل خفيف ليسمح للقناة بالوصول إلى الفضاء الذي يفصلها عن المدفن 
رقم (677). وذلك عن طريق قنطرة صغيرة مبنيّة مسنودة بشكل خفيف جداً. وهي 
الوحيدة المحفوظة. ذلك لأن الأنبوب الذي كان يرتكز عليها قد تعرّض للاندثارء وهذا 
مايفسئر لنا هشاشة هذه المنظومة )١!,‏ وتنساب القناة بعد ذلك في حلقة فتحت في واجهة 
المدفن رقم (257 ). وأغلقت بعنصر ناتئ يشكل كورنيشاً. لدرجة أنه كان من غير 
الممكن التعرف على الوظيفة التي يؤديها. وهذا العنصر يبدو شديد الوضوح على واجهة 
المدفن رقم (2750 ). حيث نجده الأكثر احتفاظأ بشكله.(') بعد ذلك تتبع القناة التفئاف 
الحاجز أو الجدار باتجاه الغرب. وتحاذي مدفن البرج رقم (254 ).: وفق النظام السابق 
وَضَفَة: 

وعلى الرغم من أن القطاع التالي مّصان بشكل رديء؛ إلا أننا نتعرف على بعض بقايا 
القناة على امتداد الحاجز المواجه للمسرح. حيث تمر فوق بعض المنشآت المقطوعة في 
الصخر(). وأسفل مدفن الجرة الجنائزية تتبع القناة الصخر. ثم تمر فوق جدار صفير 
متجهة نحو الشمال. وعلى مسافة أبعد قليلاً أسفل المدفن الكورنثي يتحول مجرى القناة 
باتجاه الفرب. عند هذا الموضع تندمج الأنابيب داخل الكتل الحجرية؛ التي وجدنا منها 
ثلاثة نماذج ذات مقاييس موحدة تبلغ أبعادها 77, *متر طولاً. و 17, «“متر سمكاً وعرضاً. 
وقد كانت هذه الكتل الحجرية مفطاة في الأصل ببلاطات ثبّتت بواسطة الإسمنت (الملاط). 

وتمتد القناة باتجاه مركز المدينة لتزود خزانأبالمياه يبلغ طول ضلعه .٠١‏ ”مترء لكن 
عمقه الأصلي لا يمكن تحديده.!؛) ثم تمتد بعد ذلك متخذة دائماً اتجاه الغرب؛ إلى بكر 
يبلغ أبعاده (7575؛4متر). ولا نرى القناة بعد ذلك إلا على بعد ٠5متر.ء‏ وقد حفر مجرى 
القناة في الصخر من جديد بحيث بلغ مقياس مقطعه 15, ٠متر‏ . ونتعرف مباشرة. قبل 
الوصول للجانب الشرقي لوادي المطاحة (وادي موسى). على خزان كانت تمده على 
الأرجح بالمياه. القناة التي لا بد وأنها كانت تجتاز السد فوق القنطرة. التي تربط جانبي 
الوادي الشرقي والفربي. وعلى نفس الجانب الغربي. يوجد خزان مبني بعناية فائقة. 
ولكننا نفقد هنا أثر القناة. بيد أننا عشرنا سنة ١98‏ ضمن نفس الاتجاه الغربي. عند 
)١(‏ اللوحة رقم 2007 سيب الى الا 
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مرتفع معبد قصر البنت. على بعض الكتل الحجرية التي نحتت في داخلها القنوات ممائلة 
لتلك التي أتينا على وصفها سابقا . 

وختاماً لا بد من الإشارة. بأن إنشاء مجموعة قنوات السيق. يقدم لنا معلومات تأريخية 
غاية في الأهمية؛ سنقوم باستعراضها لاحقا. 

وتجدر الإشارة إلى وجود بقايا نظام مائي قديم. قد يعود تاريخه إلى بداية نشوء 
المدينة. حيث تظهر آثار هذا النظام. عن طريق مجموعة من القنوات المائية. التي كانت 
موجودة تحت الأرضية المبلطة للسيق. والتي يكشف عنها جريان مياه الأمطار في أوقات 
الشتاء. وهذا شيء طبيعي في حالة مدينة وعاصمة عظيمة كالبتراء. التي تغير وتطور 
فيها نظام الري وهندسة المياه. خلال فترات مختلفة قبل الميلاد وبعده. 

4؛. قناة شعب قيس والحاجز الشمائي الشرقي للخبثه: كان الخزان الشمالي في الرملة, 
يزود بالمياه قناة تقع على مسافة عشرين متراًء أسفل الزاوية الشمالية الغربية للخزان, 
حسب ما هو ملحوظ اليوم. بيد أن طريقاً حديثة (طريق معبد يربط بين وادي موسى 
والسيق البارد) أقيمت في هذا الموضع. أدت إلى محو أي أثر لمنطلق هذه القناة 
الصخرية. وفي هذا المكان تبلغ مقابيس القناة 0؟, ٠متر‏ عرضاً و ,7٠١‏ “متر عمقاً. وبعد 
دورانها على شكل التفافات أو حلقات. تفرضها عليها طبيعة الأرضء تأخذ القناة اتجاه 
الشمال؛ ثم تختفي لمسافة كبيرة بسيب الأعمال القائمة عند أعلى الفندق الجديد(الذي 
عرف فيما بعد باسم فندق الفورم!'). تلك الأعمال التي أدت إلى تغيير معالم القطاع 
بشكل كبير. ثم نجد القناة على بعد معين تتبع وادي شعب قيسء. متخذة من الحاجز 
التشرقي اتجاهاً لهاء!') حيث يتباين ارتفاع هذا الحاجز بين متر ومتر ونصف . وعند ثلث 
مجراهاء تمر القناة على جدار صغير(قنطرة). يبلغ طولها نصف متر. وعلى بعد معين, 
عند منتصف شعب قيس. كانت القناة تمر فوق قنطرة لتصل إلى مضيق صغير. بعرض 
ثلاثة أمتار تقريباً. هذه القنطرة تبلغ مترأ واحداً من حيث العرض؛ كما تشهد على بناء 
تُفُد بعناية فائقة. ويضيق الوادي شيثاً فشيئاً في هذه المنطقة. متخذا مجرى على امتداد 
منحدر حاد. حيث توجد القناة على ارتفاع ١7‏ مترا. وقيل أن يعرج وادي شعب قيس 
باتجاه الغرب ليلتقي بوادي المظلم, تتخذ القناة اتجاه شمال شرق. وتتبع جداراً صغيراً 
يبلغ مرضه ثمانية أمتار. ثم تجتاز بعد ذلك وادياً مُتَمَرّعأ يُسمى عرف الديك وذلك 


(1) اللوحة رقم .5١‏ 
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بواسطة قنطرة محفوظة بشكل جيد. يبلغ طولها خمسة أمتار. وعرضها .7١‏ امتر.!١)‏ 
وقد تشكلت جدران القنطرة من كتل حجرية جُمعت بعناية» في حين أن جزءها الداخلي, 
تشكل من كتل حجرية سميكة. ولعل العناية التي أُوليّثْ لهذا البناء. هي التي تفسر لنا 
بقاءه سالماً حتى اليوم.بعد أن تجري القناة متبعة جداراً صغيراً. يصل طوله مترين؛ تتجه 
نحو الشمال محاذية الطرف الشمالي للخبثة. ثم تصل إلى الموضع المسمى سد 
المعاجن(العجول). حيث كانت تزود بالمياه بئرأ (خزاناً). يبلغ عمقه سبعة أمتار. وطول 
ضلعه ستة أمتار. وقد كانت جدرانه مطلية بالقصارة. وتجتاز القناة هذا القطاع 
عن طريق قنطرة. لتسير بعد ذلك مع الجدار الغربي للخبثه. لتشرف على وادي المطاحة 
على ارتفاع يصل خمسين متراً تقريباًل"). ليكون بذلك عند مستوى ارتفاع التريكلينيوم 
رقم (حتة). 

وفي الأسفل ثمة مضيق صغير. كان مغلقاً بسّد. يزود الخزان رقم (171): الواقع على 
يمين التريكلينيوم بمياه الأمطار. والواقع أن المنشآت الصخرية العديدة التي أقيمت في 
هذا الموضع. لا يبدو أنها ارتبطت بأدنى صلة مباشرة بالقناة الكبيرة. لذلك لا بد أنها 
كانت تزود بالمياه عن طريق جمّع ميا السيول. 

إن القناة الجارية دائماً باتجاه الفرب؛ كانت تمتد فوق العديد من المباني ذات الطبيعة 
الدينية أو البيتية!"). ولعل أهمها على الإطلاق هو المبنى المسَّمّى 'منزل دوروثيوس 
(12001605). قفي ساحة هذا المنزل الذي كان يتضمن صالتين كبيرتين (سسامناعةآ1 و1 
خفرت جهة اليمين. بئر كانت تزودها قناة تجمع مياه الأمطار . ولهذه .البئر شكل مرَبّع. 
حيث بلغ طول ضلعها سبعة أمتار. وعمقها ستة امتار تقريباً. وهي فضلاً عن ذلك. توفرت 
في أعلاها فتحة مربعة. كانت من خلالها تتز تتزود بالمياه. في حين أن بابأ قائماً عند 
مستوى الأرضية. كان يسهل عملية التعبئة. وما تزال هذه البثر مستخدمة من قبل البدو, 
لأن القناة الجامعة لمياه الأمطارٍ يمكنها أن تملأ البئر جزئياً في الشتاء. وعلى مسافة 
أبعد قليلاً بحوالي 6 متراً د تقريباً. يمكن رؤية خزان آخر ببلغ طول ضلعه خمسة أمتار, 
وعمقه أربعة أمتار. كانت تفذيه أيضاً مياه الأمطار. ويحتوي في أسفله على فتحة. من 
أجل عملية غرف المياه المخصّصة للري. وقريباً من الصالة ثلاثية الأسرة لمستدالء1: 
(رقم (؟١7).‏ تنسم قناة جامعة للمياه في الجنوب الشرقي إلى فرعين. أحدهما وهو 
الأيسر. كان يغذي بالمياه خزاناً مريعأ رقم( 7١١‏ ). يبلغ طول ضلعه خمسة أمتار وعمقه 
(0 اللوحة رقم« 
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ستة أمتار. بينما الثاني كان يزود الصالة («سانهنان::1) رقم .)7١0(‏ وتمتد القناة قوق 
الصخور لتزود مياهها جميع المباني المنحوتة في الأسفل. كما أنها كانت تزود بركة كبيرة 
بالمياءط'). وينخفض مستوى القناة تدريجياً حتى يصل على بعد 16١‏ متراً: إلى سد 
استيعابي(") ثم تحاذي بعد ذلك الجدار الأيسر لوادي الخبثه؛ بطول ١٠متر‏ تقريباً.ثم 
تجتاز الوادي عن طريق قنطرة لم يتبّقٌ منها أي أثر. سوى بعض الآثار في الجانب الأيمن 
من الوادي. وبعد ذلك تمر القناة خلف مدفن سكستيوس فلورنتينوس (035ا0 م1100 دناايرع5)» 
لكي تصل أخيراً إلى خزان واسع مقطوع في الصخرا"بيقع بجانب مدفن القصر 
(م70-ءمداة8): ويبلغ طول هذا الخزان ١6‏ مترا. وعرضه ؟١‏ متراء في حين يتراوح عمقه 
بين ١6٠‏ و امترء وثمة درج في الزاوية الجنوبية الغربية؛ كان يسهل عملية الوصول 
لداخل الخزان. وحتى زمن ليس ببعيد. كان يبدو أن هذا الخزان يشكل نقطة نهاية القناةء 
ولكن بعد الدراسات والأبحاث التي قمنا بها تبين أن هذه القناة تستمر باتجاه الغرب. إلى 
مركز مدينة البتراء, مارَّةٌ فوق جدار لتصل إلى خزان مريّع يبلغ طول ضلعه ,٠١‏ كمترط؛), 
لتصل بعد حوالي ٠٠١‏ متر إلى خزان آخر. 

تواصل بعد ذلك القناة مسيرها باتجاه الجنوب الغربي. فوق جدار صغير. وعلى بعد 
٠٠‏ متراً. نجد القناة مدفونة تحت أنقاض حديثة في الموضع. الذي كانت تتصل فيه ببثر 
دائرية (مردومة حالياً). كانت فتحتها المربعة محاطة بجدار صغير من الحجارة غير 
المشذبة. ما وصلنا منه لا يتجاوز المتر الواحد ارتفاعا. بعد ذلك نفقد أي أثر للقناة, 
بحيث يمكن الافتراض بأن قناة شعب قيس تنتهي في هذا الموضع (مركز المدينة). 

ب- شبكة المياه الجنوبية القادمة من نبع براق 

إن وجود قناة تربط عين براق بمدينة البتراء. سبق أن أشار إليه كل من موزيل و دالمن 
مهداد2 يع ازو2(0) بيد أن أيا منهما لم يتعرف على المجرى الصحيح لهذه القناة طالما 
أنهما اقترحا بأنه لا بد وأنها كانت تصل مضيق الجرّة حيث توجد الخزنة. 

ونتيجة لذلك. فإن دور وأهمية هذه القناة أو مجموعة الأقنية, لا يمكن تقديرهما بشكل 
دقيق. في الوقت الذي لا نعرف فيه اليوم سوى نافورة الأسدء وسبيل الحوريات. 
باعتبارهما مُنشأتين مشهورتين: كانتا تتوفران على شبكة توزيع مياه خاصة بهما. 


0غ( اللوحة رقمة؟ ١‏ ع -- كةة اااااااااااااا0008 ضر 
)١(‏ القدرة الاستيعابية للخزان هي عدة مئات من المترات المكمية (من مياه الأمطار). 

() اللوحة رقم 55. 

(:) اللوحة رقم 50 

(6) انظر .2.40 ,1980 "...ونع" امددرلةنا 


تت 


١.عين‏ براق('): تقع هذه العين على علو ١٠٠٠١‏ متر عن سطع البحرء فوق مرتفع 
يشرف على الجزء الجنوبي من البتراء. أي على بعد ما يقارب أربعة كيلومترات عن مركز 
المدينة القديمة. وتتفجر هذه العين على بعد ١0‏ مترأ جنوبي الطريق: الرابط بين بلدة 
الطيبة وبلدة وادي موسى. في قطاع يتضمن العديد من البقايا المعمارية النبطية 
والبيزنطية. ومباشرة بعد العين نتعرف على بقايا القناة. مطمورة تحت الأرضية الحالية 
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على عمق .5١0‏ ١امترا").‏ وعند مستوى أوطأ وعلى بعد ١٠أمتار‏ تقريباء أقيم خزان لا زال 
مستخدماً حتى اليوم. وإذا أخذنا بعين الاعتبار مقابيس المنشآت القديمة ذات العلاقة. 
فإننا نستطيع دون مجازفة: القول بأن العين كانت أكشثر غزارة في السابق. أما معدّل 
منسوب هذه العين حاليا؛ فَيَصلٌ (١1م)‏ يوميا. أي بمقدار يقل عن منسوب عين موسى 
بما مقداره ١٠1/7١‏ لذلك يبدو من الصعب التفكير. كيف كان منسوبٌ من هذا القبيل يسد 
الحاجة إلى المياه للمنشآت التي سناتي على دراستها في أدناه. 


المقطع الأول من قناة براق: 

-١‏ قناة براق قبل منطقة المذبح: على بعد خمسين مترأ من انحدار الخزان؛ نتعرف 
وفق اتجاه شمال غرب. على آثار قنطرة مبنيّة يبلغ عرضها ١٠.١متر.‏ كانت تسند القناة 
الواردة من عين براق. وقد كانت هذه القنطرة. تنزل المنحدر الحاد؛ وفق مقطع منتظم 
نسبياً. لا زالت معالمه محدّدة. وقد اتبتطمنا الكش عن إطار مجرى القتاة. الذي أَهَيم 
في كتل حجرية. وبلغ عرضه (18, ٠متر).‏ وعمقه (؟1, ٠متر][").‏ وبعد كيلومتر تنبسط 
الأرض بشكل مفاجئ. حيث يصبح من السهولة بمكان تبيِّنَ مجرى القناة. أما القنطرة 
فتتوقف ليضعة أمتار ليحل مكانها الصحخر. في الوقت الذي نجد فيه القناة. في هذا 
الموضع مصانة بعناية. تقع على ارتفاع مترين بالمقارنة مع مستوى الأرضية. وقد بلغ 
عرضها 00., ٠مترء‏ وعمقها ٠ .٠١‏ متر. وتظهر القناة المبنية من جديد. ولكنها تتجه هذه 
المرة شمالا(؟). لتصل على بعد معين إلى واد. وذلك عن طريق سل بلغ ارتفاعه ثمانية 
أمتار. وطوله ؟١متر.‏ وعرضه ,٠١‏ امترا2). وتستمر قناة براق في مجراها عبر الصخور. 
لتجتاز وادياً آخر أعرض من الأول. وعلى مسافة أبعد بنفس اتجاه الشمال. تصل القناة 
إلى حزان طول مطلعه كمائية امعارء اقيم داطل زاؤية مبشرية غير ظاهرة واغلق من 
)١(‏ اللوحة رقم 5. 

(9) اللوحة رقم 54. 
(5) اللوحة رقم .4١‏ 
(4) اللوحة رقم .1١‏ 
(6) اللوحة رقم 517. 


الشرق بحائط مبني يبلغ طوله ثمانية أمتار. وسمكه ,٠١‏ امتر.. أما ارتفاعه فيصل أربعة 
أمتار في الجهة العلويّة. ومترين فقط في الجهة الداخلية. وهو ما يمكن تفسيره بسبب 
الطمي الذي يطمر الخزان جزثياً اليوم. أما الجدران التي تشكل إطار الخزان. فيتراوح 
ارتفاعها بين ثلاثة وعشرة أمتار. وقد كان هذا الخزان يلعب في نفس الوقت. دور صهريج 
التخزين. والحوض المنظّم لعملية التوزيع. وتنفصل القناة عن الخزان. عند مستوى أسفل 
السد. في الزاوية الشمالية الغربية حيث تتبع الحاجز الصخري؛ وفق اتجاه غربي على 
ارتفاع يصل 6 ”متر. ثم تأخذ القناة المبنية طريقها نحو الشمال مجدداً . هذا المقطع 
من القّناة يمر على أرضية رملية وحجرية. وفي الوقت نفسه يلاحظ أنه مُدَمّرٌكلياً 
تقرن يباء مما يفسسّرٌ فقدان أي أثر للقناة في هذا القطاع المسَمَّى بجبل القنطر!'). وعلى 
بعد 0٠١‏ متر تصل القناة أخيرا إلى المنشآت المعمارية الأولى من اليتراء جنوبي المذبح: 
ثم تمتد القناة المبنية لتتبع نهائياً الصخر. وبعيداً إلى الأمام تنتهي بدرجة. ثم تجري في 
حوض يقع إلى الأسفل على بعد مترين.هذا الحوض البالغ ,7١‏ امتر طولاً. و ,1١‏ امتر 
عرضاً. و 50. ٠متر‏ عمقاً. كانت وظيفته تكمن في تنظيم جريان القناة. لأن المنحدر 
شديد جداً في هذا المكان(').وعلى مقربة من القناة توجد صخرة شذب الأنباط قسماً 
كبيراً منهاء وقاموا بنحت كوات دينية وأشجار للنخيل في أعلاها() . ثم تعبر القناة واديأ 
صغيراً. وتتبع الصخور باتجاه شمال غرب. حتى تصل إلى سسفح جبل المذبح عند طرف 
الحاجز. حيث نُقَشّت بعض الرسوم على الصخر!؛). ثم تجري بعد ذلك متبعة الجانب 
الايسومن الحاجز الغريي. عند أعلى المذبح الذي تحاذيه في الأسفل. في هذا الموضع 
نتبيّن آثار جدار صغير(قناة).عند مستواها تنقسم القناة إلى فرعين: أوّلهما يمر عند 
مستوى القناة المبنيّة, بينما يتبع الثاني مجرى مستواه أخفض قليلاً. 


*. فرعا القناتين: 

أ الفرع )١(‏ الذي كان يزود خزان وادي فرسا الشرقي بالمياه: 

بعد أن يقطع القنطرة المبنيّة. يتبع هذا الفرع بشكل مَلْتّو الحاجز الغربي. لجبل المذبح 
باتجاه الشمال. وعلى ارتفاع يتباين بين مترين وستة أمتار. ثم يصل فرع القناة هذا إلى 
)0( ) اللوحة رقم 17 
) ") اللوحة رقم ل 
(؟) اللوحة رقم 1١5١‏ 
(4)-177 م .1980 ,"..عاعط” تمفساوجا 


منطقة مسطحة!!) حيث يأخذ اتجاه الشمال الفربي. ثم ينزل بشكل حاد. لكي يلتحق 
بالحوض المربع. الذي يبلغ طول ضلعه مترأ واحدأ وعمقه ,١‏ *متر. وعلى مسافة أبعد 
يصل الفرع (أ): إلى تعرجات متكونة في الأعلى من سدً. ذي ارتفاع يصل إلى سبعة أمتار. 
وعرض يصل إلى متر واحد . ويصل الفرع (أ) إلى هذا المكان. بفضل فناة صغيرة يبلغ 
طولها مترأً واحداً وهي مغلقة بكتلتين حجريتين, تدعم كتلاً حجرية أصغر حجماً. تم 
داخلها تصميم مجرى القناة. وإلى الاسفل قليلاً يتقاطع الفرع مع قناة ثانية؛ آتية من 
الشمال ؛ يبلغ طولها ١١‏ متراً. يزوّدها شلال بالمياه أثناء فصل الشتاء؛ ثم يأخذ اتجاه 
الغرب. ويمر تحت الفرع (ب) من قناة براق. التي كانت تتبع حتى هذا الموضع. مجرى 
أوطأ قليلاً من مجرى الفرع (أ). وعلى مسافة ثلاثة أمتار يصب الفرع (أ). داخل حوض 
بيضوي الشكل. طوله خمسة أمتار. وعرضه أريعة أمتار. وعمقه ,٠١‏ ٠متر.‏ إن مقابيس 
القناة تصبح هنا أكثر أهمية: إذ أن عمق المجرى يتراوح بين ١,3١‏ و 1٠‏ , 'مترء وعرضه 
يصل 70, ٠متر.‏ ثم تتبع القناة الاتجاه الفربي. وتجتاز خزاناً صخرياً كبيراً يبلغ طوله 
سبعة أمتار. وعرضه أربعة أمتار. ولا يبدو أنّ هذا الخزان كان يتزود بالمياه بواسطة 
الفرع (1) من القناة. ولكن بواسطة قنوات جامعة لمياه الأمطار. 

: بعد ذلك ينحرف الفرع (أ) باتجاه الجنوب, ليحاذي وادياً صغيراً. بُنِي تحنّه سسّد. على 
ارتفاع الصالة رقم (144؟) وهكذا يصل أخيراً هذا الفرع إلى الخزان الكبير لوادي فرسا 
الشرقي. بالقرب من الزاوية الشمالية الشرقية. 


الخزان الكبير في وادي فرسا الشرقي: 

يبلغ طول الخزان. المحفور أيضاً في الصخر. 78متراً من حيث الطول. وخمسة أمتار 
من حيث العرض جهة الشمال؛ وستة أمتار جهة الجنوب. أما عمقه فيبلغ حالياً خمسة 
أمتار. مع الإشارة إلى أن أرضيته يغطيها الرمل والطمي أو الترسبات. وقد قطعت ثلاثة 
من جدران هذا الخزان في الصخر, في حين أن الجدار الجنوبي, بُّنِيَ يحجارة منتظمة 
حيث بلغ ارتفاعه ثمانية أمتار. وسمكه متر! واحداً. كما كانت جوانب هذا الجدار. مغطاة 
من الداخل والخارج بطبقة سميكة. من القصارة. لم يتبّق منها سوى بعض الآثار. أما 
الحواجز الأخرى جهة الشمال والجنوب. فقد تم زيادة ارتفاعها وذلك إبأن بُنيت عليها 
جدران. تم طلاؤها هي أيضاً بالمصارة. وثمة ة دَرجٌ بلغ عرضه هدر واحداً .كان مُقاماً في 
الزاوية الجنوبية الفريية. وقد تم قطعه اعتباراً لدواعي السلامة. في كتلة صخرية صغيرة 


(1) اللوحة رقم 44. 


كانت تحيط به من كل الجوانب: وهو ما كان يحفظ من السقوط. وفي القسم الأسفل من 
الحائط الجنوبي. يلاحظ وجود فتحة بلغ عرضها ,٠١‏ ١متر.‏ تضمنت تجويفاً دائرياً. كانت 
تتم عبره عملية القَرْف أو الاستقاء. ولعلّ من الممكن أن تكون شبكة الأقنية. المرتبطة 
بالحوض والصنبور, اللذين نجدهما أسفل مدفن البستان رقم(40؟1). قد شكلت جزءاً 
من هذا الموضع. ولا بد من أن نوضح بأن الخزان الكبير يتزود بالمياه عَرَضْأً. من شلال 
كان يتدفق بالقرب من الزاوية الشمالية الشرفية. 

ب- الفرع (ب) الذي كان يزود منطقة وادي فرسا الشرقي ومركز المدينة بالمياه: 

يتعلق الأمر هنا بأهم الفرعين. ذلك لأن هذا الفرع لم يكن مخصصاً فقط لإمداد وادي 
فرسا بالمياه. بل كذلك بوجه خاص مركز المدينة. 

- وادي فرسا الشرقي: يتبع هذا الفرع في البداية اتجاه الشمال. ثم شمال غرب 
ليصل إلى قعر واد صغير . يقع عليه سّد كان يحمي نافورة الأسد الواقعة بالأسفل(). 
وفوق رأس الأسد مياشرة ينقسم هذا الفرع (ب) أيضا إلى فرعين. أحدهما يتوجه نحو 
الشمالء بينما الآخر البالغ طوله 4.05١‏ مترء كان يوصل المياه إلى النافورة دون شك عن 
طريق فم الأسد المنحوت("). وهذه النافورة المقامة في الحاجز الصخري. والبالغ 
ارتفاعُها ثلاثة أمنار, تقع في منخفض يغلقه من الغرب سد يبلغ طوله ثمانية امتار, 
وعرضه ,8١‏ «مترء وارتفاعه متر واحد (الجهة الداخلية). وخمسة أمتار (الجهة 
الخارجية). أما الكتل الحجريّة التي تَشَكّل منها هذا السد فكبيرة الحجم. إذ بلغ طولها 
,8٠١‏ «متر؛ وعرضها 15, -متر في المتوسط. بيد أن تجميعها لم يتخذ شكلاً منتظماً. 
ونرى عند ارتفاع هذا السد. جهة اليسار قناة جامعة لمياه الأمطار. ويمحاذاة السد كانت 
تجمع أيضاً المياه الجارية من العين. وكانت هذه القناة المختلطة تستمر في اتجاه 
اليمين. متبعة تقريباً الدّرج الذي يربط جبل المذبح بوادي فرسا الشرقي لتتصل بخزان 
يقع ضمن الامتداد الجنوبي للوادي. والذي يشرف على ارتفاع ,5١‏ "متر . 

هذا الخزان مربع الشكل طول ضلعه أربعة أمتار منحوت في الصخر. و الجزء الأعلى 
منه كان قد أستكمل بجدران مبنية من الحجارة: لم يتبّق منها سوى مدماكين. ويشار إلى 
أن الكتل الحجرية المشكلة لهذين المدماكين. يبلغ طولها ١‏ ٠مثر.‏ وعرضها ,5١‏ «مترء 
وارتفاعها ١؟,‏ ٠مترء‏ و لازالت هذه الحجارة تحمل آثار القصارة حتى اليوم. أما في 
)١(‏ اللوحة رقم 16. يت 000 لتر 
(7) اللوحة رقم 11. 
(؟) يشار إلى أن عين برغام المقدسة كانت توزع بواسطة نافورة جسدت على هيأة اسد (انظر ..8 .[88اناك[4م 
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الأسفل فقد أقيمت فتحة صغيرة كانت تتصل بقعر الخزان وتلعب دور الصنيور أو 
الحنفية. كذلك كان ينطلق من هذا المستوى جدولان: فيتبعان جانبي الدرج المجاور ثم 
يتصلان بأسفل الوادي . ولربّما كان هذان الجدولان مخصّصين لرَيّ البساتين التي كانت 
مقامة في هذا القطاع. 

- مركزالمدينة: الشعية الرئيسية من الفرع (ب) لقناة براق تمر فوق نافورة الأسد. 
وباتجاهها نحو الشمال تتقاطع على بعد ثمانين مترأ مع الفرع (أ) من قناة براق. وعلى 
د كه ال ك0 الشعبة بالقرب من مجمع للعبادة يتضمن حنيّة 
(طعالا) ارتفاعها ؟7١,‏ متر. وطولها ٠‏ ٠متر.‏ وعمقها ١4‏ , ٠متر,‏ تحتوي داخلها ثلاثة 
أنصاب. أوسطها جاء أكبر حجماً قليلاً من النصبين الأحرض. . وفي الأسفل تم في حنيّة 
آخرى (ارتفاعها 57, -مترء وطولها .١١‏ ٠«متر.‏ وعمقها 08. ٠متر).‏ نحت تمثال يجسد 
رجلاً يضع يده اليمنى على مذبح صغير كمأ يبدو. 

وتمتد القناة باتجاه الشمال نحو مركز المدينة. لتمر فوق الصخور الفربية للمسرح ثم 
تصل بعد ذلك بالقرب من القطاع المسمى بالكاتوتة. و تغيب معالمها بعد ذلك بقليل ‏ 
لأن الصخور تنتهي في هذه المنطقة. وتدخل القناة الجزء الجنوبي الشرقي لوسط مدينة 
البتراء. وعلى بعد حوالي مئة متر من الصخور باتجاه الشمال؛ تظهر القناة وتمتد بضعة 
أمتار. لتصل إلى موزع رئيسي يتكون من حوضين حجريين دائريين . الحوض الاول يبلغ 
قطره ٠ .1١‏ متر. وعمقه .٠١‏ ٠مترء‏ يتصل هذا الحوض عن طريق فناة طولها .5١‏ «متر 
لمكم يعد *متره وعمقه /؟. 'متر. 

وعلى الرغم من الطابع المتواضع لهذه المنشأة. فإن الآمر هنا يتعلق بمركز التوزيع. 
الذي تنطلق منه شبكة الأقنية التي تزود بالمياه الجزء الجنوبي لمركز المدينةا'). وثمة 
قناتان فحاريتان كانتا تنطلقان من هذا الموضع. إحداهما باتجاه الشرق ثم الشمال. 
والأخرى باتجاه الفرب. أما الأنابيب فكانت مصمّمّة من الفخار أحمر اللون أو المائل إلى 
الحمرة. وبلغ طولها ”5؟, ٠‏ مترء وقطرها .٠١‏ ٠متر(").‏ مع إشارة إلى أن أطراق هذه 
الأنابيب عُطيت بالملاط الأبيض لربطها ببعضء وقد غطيت الأنابيب ببلاطات حجرية 
كانت تعمل على الحفاظ عليها . 

القناة الشمالية: لا يمكن التعرف عليها في الوقت الراهن بسبب الدمارالذي آصاب 
المنطقة . وهذه القناة تتبع مجرى طويلاً بلغ مئة متر تقريياً. لتصل إلى خزان بيضوي 
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تعرض ايضا للخراب ؛ تبلغ ابعاد هذا الخزان ١١متر‏ طولاً. و 50,؟متر عرضا وسمك 
جدرانه مترٌ واحد!'). وتترك القناة هذا الخزان لتواصل اتجاهها نحو الشمال حتى تصل 
إلى خزان آخر مستطيل الشكل. وهو الخزان الذي يشرف جهة الجنوب على الشارع 
المعَمّد (المبلط ) . وقد بلغت مقابيس هذا الخزان 50 امتر طولاً و ؛متر عرضاً و 
6٠‏ ؟متر ارتفاعاًل"). وفي المستوى الأسفل من الجدار الشمالي لهذا الخزان نُفَدَت 
فتحة لخروج الماء لتزويد المناطق القريبة منه . وهذا الخزان مطمورا كلياً بكتل حجريّة 
وفعت بعد الانهدامات التي كانت وراءها الهزات الأرضية:؛ التي أدت إلى تدمير مركز 
المدينة بأكمله تقريباً. 

أما في الجانب الفربي للخزان؛ لكن هذه المرة عند منتصف الارتفاع. فنجد تشكيلاً 
مشابهاً كان مخصصاً لكي يزود بالمياه شبكة أقنية تعرضت اليوم للاندثار. كانت تتخذ 
اتجاه الغرب. والواقع أن هذا التفرع له أهمية كبيرة()., ذلك لأنه كان يزود المنطقة 
الشرقية للمعبد الكبير بالمياه. بالرغم أن الأولوية كانت تَغَطى للتفرع الشمالي. الذي لا 
نستطيع تَبَّمّنَ معالمه إلا افي بعض المواضع. وقد كان التفوع الأخيئر يزود بالمياه. على 
بعد أَرَيعْين كيرا ريا نافورة ذات شكل نصف دائري مدَمّرة ة كانت تحاذي الكاردو 
(0نمة") جهة اليسار باتجاه قوس النصر. ولعله من المرجّح أن سبيل الحوريات كان يتزود 
بالمياء عن :ظريق القتاة القتمالية::والصوان الذئ إق تجن تاملا وضعه منهون بانه كان 
بمقدوره تزويد هذا السبيل بما فيه الكفاية. والواقع أن ما يدعم هذه الفرضية هو عثورنا 
على بقايا قناة كاتت تحاذي سبيل الحوريات وفق اتجاه جنوب-شمال. وهي على ما يبدو 
كانت تأتي من القطاع الواقع شمال الكاردو. وكانت هذه القناة تتجه بعد ذلك نحو الفرب 
لتزود سبيل الحوريات (النمفيوم )بالمياه عند ارتفاع منتصف الجدار الداخلي(؟). 

إن القناة التي كانت تتجه نحو الفرب كانت تزود خرائب خزان: يبلغ طول ضلعه سبعة 

متار(*). إن شبكة القنوات الممتدة في هذه المنطقة تتزودبالمياه القادمة من الموزع 
ا (مياه نبع براق) الذي ورد ذكره قبل قليل . وكان هذا الموزع يلعب في واقع الأمر 
دور قلعة صغيرة لتوزيع مياه نبع براق في مختلف مناطق الجزء الجنوبي من مركز مدينة 
)١(‏ اللوحة رقما. 
)١(‏ اللوحة رشمةة . 
(5) يبدو من المرّجح أن هذا التفرع كان يزود بالمياه خزانا ذا شكل بيضوي يبلغ طوله عشرة أمتار وعرضه أربمة 
أمتار وارتفاعه على الأفل ١ . ٠١‏ م. كأن يقع جهة اليسار. انظر اللوحة رقم. 6٠‏ 
(4) اللوحة .0١‏ 
(0) اللوحة 05. 


البتراء . وجهة الجنوب نجد قناة صخرية صغيرة تمتد بطول يصل خمسين مترأ . لتتجه 
احركاة ارده ري 5٠‏ ؟متر). كانت تزود منطقة الكاتوتة بالمياه . أما جهة 
الشمال فثمة فناة تبلغ ٠‏ متراً من حيث الطول فُطمّت في الصخر. ٠ومرر‏ بداخلها أنابيب 
فخارية مماثئلة للأنابيب التي أتينا على وصفها سابقاً ؛ لتصيل إلى خزان مريّع يلد طول 
ضلعه 60. "متر, وقد فُطِعَتْ جدران الخزان في الصخر حيث يبلغ حالياً ارتفاعها ,1١‏ 
. وفي الزاوية الشمالية الغربية فطع في الصخر حوض مرب أكثر عمقاً من مستوى 

7 حيث كانت تنطلق من هناك قناة لتتجه نحو الشمال. ثم جهة الغرب على امتداد 
بضعة أمتار ثم تنقسم هناك إلى فرعين(!). 

أحد هذين الفرعين ينحرف باتجاه الشمال!') ليصل إلى منطقة المعبد الكبير (ربما 
مبنى إداري): وإلى الحمامات الواقعة جنوب الكاردوء ولا زال بالإمكان التعرف بوضوح 
شديد على الموضع الذي كانت القناة تخترق فيه المبنى . 1 

الفرع الثاني الذي نعرف منه بعض المقاطع المشكلة من أنابيب فخارية. يبدو أنه كان 
يتجه نحو الغرب, أي باتجاه المعبد الكبير ومعبد قصر البنت. 

ولعل في هذا ما يُفَسر الخرافة التي رَدَّدَها كلّ من دالمن وكنعان. مع اختلافات بسيطة 
في التفاصيل("). تروي هذه الخرافة كيف أن بنت فرعون التي كانت تقطن القصر هي من 
كانت وراء بناء قناة براق: وأنها شربت الماء من هذه العين. ولعله من المرجح أن بقايا 
القناة كان من السهل تتبَّمُها في السابق؛ كما أن مجراها كان معروفاً جداً من قبّل البدو 
كما هي الحال اليوه!؛). ويبدو من خلال الدراسات التي قمنا بها منذ عام 1417: أن 
المقصود بالقصر هو المعبد الكبير وليس معبد قصر البنت. بسبب تعدد القنوات المائية 
التي كانت تغذي منطقة المعبد الكبير. 

إن مجموعة الخزانات المتشابكة لوسط المدينة هي في الواقع قريبة الشبه من تلك 


(1) اللوحة؟ة. 
(؟) اللوحةغة. 
(؟) ".145 م "إطممعممه1” بمفقمدن لمد 16 .م ,1912 ,"ماعط عبئ8 ممساجم يشير كنعان في كتابه تحديدا 
إلى أن بنت فرعون التي كانت تقطن القصر قررت أن تتزوج بمن ينجعح في إيصال الماء من إحدى العيون المائية 
إلى محل سكناها. حاول رجلان شابان ذلك فنجعا في اليوم نفسه, حيث أوصل الأول الماء من عين براق بيتما 
اوصله الثاني من مين تسمى ب “عين أبو هارون". ولان هذا الأخير اظهر القليل من الإيمان بالعون الإلهي لم تكن 
فناته مجدية للاستعمال. 

(1) لنُشر إلى أن مجرى القناة يعبره البدو بشكل يومي لأنه الممر الأسهل الذي يَصلُ بين مركز المدينة وبين 
قطاع براق. 


التي نصادفها في إلوسًا هداغ بصحراء النقب.على الرغم من التباين في طرق الإمداد 
بالمياه (ماء نبع أو عين شي البتراء بينما الماء في إلوسا هو ماء آبار). ففي إلوسا توجد 
كذلك شبكة من الخزانات تتصل فيما بينها وفق اتجاه جنوب-شمال: بشكل متعامد مع 
الشوارع الرئيسية مر جيه اخرئ مدوان الماء كان يُوَرّعَ بواسطة أنابيب من الطين. يبلغ 
ار ل : سنتمترات مشابهة إلى حدّ بعيد تلك المستخدمة في مركز مدينة البتراء. 
وحسب نقب ». #وعن/( 4: فقد كانت هذه الأنابيب توصل الماء مباشرة إلى بيوت إلوسًًاء 
وفق نظام توزيع لم يتم الكشف عن معالمه في البتراء إلا إذا استثتينا الحمامات('). 

ومن الجدير بالإشارة إليه هناء أن هذا الجزء ييدو أكثر أهمية بالنسبة للمدينة. حيث 
توجد مجموعة كبيرة من المباني الدينية والمدنية. وتكثر الخزانات والقنوات إذا ما 
فورنت بالجهة المقابلة. 

ج - شبكة المياه الشمالية الشرقية القادمة من نبع دبدبه (بدبده) 

حتى اليوم. ظلت هذه القناة مجهولة من قبل مختلف الباحثين الذين درسوا الموقع. 
ذلك لأنها مدمّرّة كثيرا. وهي فضلا عن ذلك غير مرثية على امتداد مقاطع طويلة. 

١‏ . مين دبدبه: تقع هذه العين شمال شرق وسط البتراء: على بعد ستة كيلومترات 
تقريباً. وهي تتدفق على ارتفاع ١٠٠١متر‏ عن سطح البحرء عند عُلُو دبدية التي توجد 
هي أيضاً في منطقة بيضا. 

والواقع أن العَيّن اليوم هي أبعد ما تكون تدفقاً عن عين موسى. لكن يبدو أنها كانت 
أغزر من عين براق. وهي اليوم تعمل على ري حمل صغيرء فضلاً عن بعض البساتين التي 
ُرِعَتْ فيها أشجار الزيتون والطماطم والكرّمّة . ومباشرة إلى جانب العين يوجد خزان 
يرجع إلى فترة متأخرة؛ رُبّما تلا مُنشأةٌ 5 أقدمّ عهداً لم َعثْرَ على أي أثر لها. 

3 قناة دبدبه بين النبع والبتراء: على بعد خمسمئة متر أسفل انب ٠‏ وباتجاه الغرب؛ 
نتعرف على بقايا حائط صغفير كانت ترتكز عليه القناة. التي كانت تتخذ تتخذ بعد ذلك مساراً 
باتجاه الغرب على امتداد يقارب الكيلومترين. وهناك تلتقي القناة بوادي أم قصه فوق 
قنطرة لم تتيق منها سوى الدعائم الصخرية على الجانب الشمالي الشرقي للوادي. أما 
على الجهة الأخرى فنعثر على بعض بقايا هذه القنطرة التي بلغ عرضها ٠‏ , امتر. والتي 
كانت قائمة على ارتفاع أربعة أمتار من فعر الوادي. وتستمر القناة دائما باتجاه جنوب 
غرب. لتخترق بذلك قطاعي أم قصه والطنوب. 

في هذا الموضع (شرق الطنوب) أجرينا عملية تنقيب أثرية سنة 1180 على بعد بضعة 
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أمتار من القناة التي كانت تتشكل من مجموعة أنابيب فخارية مُرّرَت عبر الصخر 
نفسه!'). والواقع أن عملية التنقيب هذه نفدت إلى حدّ ما بصعوبة بالغة, لأن القصارة 
التي تغطي هذه الأنابيب كانت صلبة جداً. وتتبع القناة دائماً نفس الاتجاه. حيث آمكن 
العثور على العديد من كسر الأنابيب التي تشهد على ممر القناة بهذا المسار. وتعاود 
هذه القناة الظهور غرب طريق البيضا الحالية لتتخذ مسارها نحو وادي مرمى البَّرْهَا 
حيث توالق مجراها. في هذا القطاع نسجل وجود حوض صغير مريع. طول ضلعه 
5 ؛سنتمترء كان يؤدي دور تنظيم تدفق مياه القناة. وكذلك فلترة آو تصفية المياه. بعد 
ذلك مباشرة يوجد حائط صغير يبلغ طوله عشرة أمتار. وسمكه مترأ واحداً؛ ضفي حين 
يتراوح ارتفاعه بين متر ومثر ونصف. آما داخل الوادي فإن القناة كانت تعبر قطاعاً 
مسطحاً نسبياً. ثم توالي بعد ذلك مسارها فوق قنطرة بلغ طولها ثمانية أمتار وارتفاعها 
خمسة أمتار, ولم يتبقّ منها سوى أماكن ارتكاز القناطر. وهكذا كانت القناة تعبر منخفض 
الوادي. وتتبع مساره عن طريق حائط صغير على امتداد عشرة أمتار. ثم تواصل القناة 
مسارها في الصخر على مسافة ثلاثمائة متر تقريباً. دائماً باتجاه جنوب غرب. 
مرة أخرى نصادف القناة جهة الغرب من الطريق الحالية عند وصولها إلى قطاع ذراع 
مرمى البرقًا . في هذا الموضع أجرينا تنقيبأ كان الهدف منه الكشف عن المجرى 
لسري بيقناة اذى نيد يويد فيلا الل ككل جعي تراوح طولها بين 7١‏ و /٠١‏ 
سنتمتراء في حين بلغ عرضها وعمقها ٠١‏ سد سنتمتراً. بيد أننا لم نعشر هنا على أي بقايا 
فخارية. لكن يشار إلى وجود بلاطات تغطية (شبائح حجرية كانت تفطي القنوات). تراوح 
طولها بين ٠.8١‏ متر ومتر واحد. وإلى الأسفل قليلاً ببضعة أمتار. تصل القناة حتى علو 
خزان كبير صخري. وقد بلغ طول هذا الخزان تسعة أمتار وعرضه سبعة أمتارا"). أما في 
الزاوية الجنوبية الغربية فإن ثمة حوضا دائرياً د تقريباً بلغ قطره ثلاثة ة أمتار يحاذي 
الخزان. ويبلغ العمق الحالي لهذه المجموعة ١.5١‏ متر. لكن المستوى القديم لا بد وأنه 
كان أكثر. عمقاً. لأن الأرضية تفطيها الترسبات والرمال. وقد كان هذا الخزان ذا أهمية 
كبيرة بشكل خاص. لأنه يمثل في الواقع المنشأة الأولى من هذا النمط في هذا الموضع 
الواقع أاقصى شمال المدينة. وإضافة إلى دوره كمكان لتخزين المياه. كان هذا الخزان 
يلعب دور منظم جريان القناة. لأن الأخيرة كانت تتبع في هذا الموضع منحدراً حاداً. أما 
القناة التي كانت ترد من جهة الشرق فكانت تزود الخزان بالمياه عن طريق ضرعين 
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ثانويين. الأول وهو الأكثر أهمية كان يصل الخزان من جهة الزاوية الشمالية. في حين كان 
الثاني يصله عند علو الجانب الشمالي الغربي. وتحيط القناة بالخزان على امتداد 
الجانبين الشمالي الغربي والجنوبي الفريي. ثم تواصل مسارها باتجاه الجنوب. وإلى 
الأسفل قليلاً ببضعة أمتار نجد قناة صفيرة ترد من الزاوية الجنوبية للخزان كانت 
موصولة بالقناة: أمّا الفرض منها فكان جمع الفائض من مياه الخزان. بعد ذلك تتخذ 
القناة اتجاه جنوب شرق لتفيب عن الأنظار على امتداد 16متراً جهة انحدار الخزان 
أعلاه. لأن الصخر في هذا الموضع تعرض للحت والتعرية. وعلى بعد بضع عشرات من 
الأمتار نجد القناة تمتد فوق الصخور. حيث يستمر مسارها حتى منطقة ظهرة أم 
صيحون. . هنا تسهل عملية تتبع القناة عندما تكون محاذية للصخر أكثر عندما تتبع 
حائطاً فتديئرا من الحجارة. لأن هذا الحائط ' تعرض في الواقع للدمار . في قطاع أم 
صيحون يصبح الحائط الصغفير غير مرثي د تقريباً: هده المشكلة تستمر مواجهتها بعيداً 
في رقبة الرمله. ذلك لأنه في هذا الموضع يتفتت الصخر الذي يأخذ مكان الحائط 
الصغير بشكل كنّْي. كما أن مجرى القناة المحفور في الصخر يوجد شبه مَمّحِي. ويبدو 

من المرجح أن فرعاً لهذه القناة لا بد وأنه كان يزود بالمياه كل المنطقة المجاورة لمغر 
المطاحة. ونصادف مُجدداً آثر حائط صغير في منطقة عرقوب الهيشة. وبالقرب من 
هذا الحائط نجد حوضاً صغيراً محفوراً في كتلة من البازلت . وظيفة هذا الحوض تظل 
غير معروفة. مع أنه بالإمكان مقارنة هذا التشكيل بآخر مشابه له بالقرب من القناة 
الصخرية للسيق. ولعل علاقة هذا الحوض بالقناة تظل واضحة في كل الأحوال. بعد ذلك 
تغيب القناة على امتداد مقطع طويل حتى مركز البتراء. بيد أننا نعلم عن طريق البدو بأن 
هذه القناة كانت لا تزال مرئية قبل خمسين سنة تقريبا. وإذن قلا يمكن التعرف على 
مجراها اليوم إلا في الموضع الذي تتصل فيه بخزان عد يق على الجانب الآخر من 
وادي موسى أمام معبد قصر البنت. هذا الخزان الذي يبلغ عرض جداريه المبنيين 

٠‏ ١متر‏ تصل مقناييسه إلى (امتر»1متر)1") . أما عمقه فمن غير الممكن تحديده. لان 
الجدران تعرضت جزئياً للدمار. هذه الجدران كانت مكونة من كتل حجرية مشذبة 
ومسّوّاة بمساعدة ملاط يميل لونه للرمادي. وقد غطيت الجدران من الداخل بطبقتين من 
القصارة, إحداهما سميكة وخشنة والثانية ناعمة. وكانت ثمة قناة تنطلق من الخزان عند 
أسفل مستوى منه باتجاه ساحة معبد قصر البنت. 


0 الوحة رقم م 


الجرء الثاني 
جمع مياه الأمطار 
في رأي فيتروفيوس: "ليس هناك مياه صحية أكثر من مياه الأمطار!'). هذا بالتأكيد 
رأي اعتنقه الأنباط كذلك إن نحن أخذنا بعين الاعتبار عدد القنوات التي كرسوها لجمع 
مياه الأمطار في البتراء ولعل ما ساعد على تحقيق ذلك هوالطبيعة الجيولوجية لهذه 
المنطقة. فالأنباط وجدوا صخور البتراء الهشة والقابلة للنحت موائمة لإنشاء القنوات, 
فضلاً عن بعض الأشكال الأخرى للمنشآت الهيدرولوجية(). بيد أن هذه التقنية تصادّف 
أيضاً في مواقع أخرى نبطية مثل السلع. أما في مدن وقرى النقب فإن حلولاً أخرى تم 
اتباعها. حيث أن الراسب الطفالي (68ما) استخدم كسطح للسيول وفق المبدأ التالي: 
'الرطوية تدمر تماسك عناصر الراسب الطفالي الذي يشكل نتيجة لذلك طبقة سطحية 
متراصّة لا تسوب الماء. في هذه اللحظة تساعد الطبقة السطحية المذكورة السيول على 
الجريان. دون أن تكون مياه هذه السيول عرضة لأن تتشربها هذه الطبقة. وإذا كان 
بإمكان طبقة الراسب الطفالي المتراصّة أن تتكوّن بسرعة. وهذا يتوقف على كثافة 
الأمطار. فإن ما يتراوح بين ٠١‏ و “65٠‏ من المياه يمكن تجميعه عندئذ ... وهذه المياه 
الجارية لا تحتوي أملاحاً ضارة بالنباتات. إنها مياه جيدة77). 
لقد كان بإمكان كل قطاع في البتراء أن يجمع حاجته من المياه. مما يساعده بالطبع 
على تحقيق الاكتفاء الذاتي. والاستغناء عن المنظومة المركزيّة. أما موسم جمع الأمطار 
فكان يتم خلال موسمي الخريف والشتاء. إذ أن بواكير الأمطار تسقط في نوهمبر/ 
تشرين ثاني. وخواتمها في مارس / آذار. وبالنظر إلى أن هذه الأمطار كانت تسقط في 
مدد زمنية قصيرة لكن بغزارة كبيرة. كان من اللازم وضع نظام فعال إلى أبعد الحدود 
للحيلولة دون ضياع قدر كبير من سيول الأمطار(؟). 


.)75 انظر دراستنا للمصادر الطبيعية في الأردن (خصوصاً ص‎ )١( 
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(؛) ظاهرة الأمطار الغزيرة التي تسقط في مدد زمنية قصيرة لها أخطارها الكبيرة على المنشآت الدينية 
والسكنية في وسط المدينة . لذلك لجأ الأنباط إلى اتباع نظام هيدرولوجي شامل ومعقد كان الهدف منه يكمن 
في حماية هذه المنشآت بالإضافة إلى جمع مياه الأمطار. انظر: 


لختاك."عمدعق0وطولة مومع '! د صاعط عل عادك ييل ممننعاممم ها ":.. نا عتصنا ع ,2 ,معتعطسلادام 
-[721 بوط ,1995 ,رمملا 


واليوم فإن بعض الخزانات تتزود. ولو بصورة غير مباشرة: بالمياه عن طريق شبكة 
جامعة هي في الأصل من عمل الأنباط. وَلَنُحَدّدٌ ختاماً بأنه سيكون من المقارنة أن ننظر 
دائماً. إلى أن هناك تعارضاً بين استجلاب المياه من العيون وبين تجميع مياه الأمطار. لأنه 
في بعض الحالات يمكن أن نصادف النظامين جنباً إلى جنب كما هو الأمر بالنسبة لخزان 
وادي فرسا الكبير. فهذا الخزان كان يتزود جزئياً في الشتاء بمجرى من مياه الأمطار. 
أ-التوزيعات المائية في القطاعات المحيطة بمركز مدينة البتراء 
.١‏ منطقة المدرس: يتعلق الأمر بمنطقة خارج مركز المدينة تقع جنوب غرب باب 
السيق. وتتشكل من صخور رملية مشابهة لصخور البتراء لكن لونها مائل للبياض. والاسم 
الحالي للمنطقة يتطابق مع اسمها القديم. كما يدل على ذلك نقشّ عُثر عليه في 
المضافة ذات المقاعد الثلاثية رقم (84). يذكر (ذا الشرى) كبيرّ آلهة الأنياط تحت لقب 
'إله مدرسا7'). ولا بد أن هذه المنطقة كانت تلعب دوراً مهماً؛ لأننا نجد فيها العديد من 
الأنصاب والمنشآت الصخرية التي لا يقل عددها عن سبع منشآت كانت معدة لإقامة 
الولائم الطقوسية. ويتم الوصول إلى هذه المنطقة من الجهة الغربية للمدفن ذي 
المَسّلأت عبر طريق تقع على بعد مائة مترء تتخذ اتجاه شمال غرب. وثمة سلسلة من 
الدرجات المنحوتة في هذه الطريق تؤدي إلى واد كبير يتبع محور شمال غرب جنوب 
أ- القطاع الجنوبي : صعوداً مع الوادي وعلى جانب الحاجز الأيمن. نصادف درجاً 
يوصل إلى المضافة ذات المقعدين («دنداان:8) رقم (97). وعلى الجانئب الشمالي الغربي 
يبرز درج مكون من ممت درجات. يقود إلى مصطبة أقيم عليها خزان رقم (44). وحوضٌ 
قطعت في أرضيته ثلاث درجات على مستويات مختلفة, كانت وظيفتها المساعدة على 
تصفية المياه. هذا الحوض الذي يبلغ ٠,1١‏ متر عمقاً في الوقت الراهن. كان يتلقى 
ويُصفَي المياه الواردة من قناة كانت تجمع مياه السيول الجارية من الأعلى. من جهة 
أخرى كانت هناك قناتان تجريان يمين ويسارٌ الحاجز العلوي. تلتقيان لتزودا بالمياه, 
بشكل مباشر بعد تساقط الأمطار. هذا الخزان عن طريق شلال. وقد كان هذا الحوض 
يَعَبْىْ الخزان المجاور وذلك بواسطة مجرى يبلغ طوله .4١‏ ١امتر‏ وعمقه ٠,50‏ متر. أما 
هذا الخزان فيصل طوله 00. متر وعرضه .5١‏ ؟متر وعمقه مترين؛ مما يعني قدرة 
استيعابية تصل إلى ١٠م"‏ وعلى كلا الجائبين أو الضلعين الطويلين لهذا الخزان حُفِرَت 


(1) انظر :.1511,443© 0 





ثلاثة تجاويف ابعادها كما يلي : ,٠١ * رتم٠ 4١ رتم٠ ,2١0(‏ +متر) . كان الفرض منها 
حمل القناطر (العقود) التي بني فوقها شبائح (بلاطات) حجرية لتغطية هذا الخزان!). 
مع ذلك لا يد وأن فتحة ما كانت مخصصة لإنجاز عملية الفرّف أو التعبئة بصورة 
مباشرة. بحيت يمكن تزويد الأحواض الخمسة للصالة ذات المقعدين رقم (95) بالمياه. 
ونفس القناة المذكورة أعلاه كانت تزود بالمياه خزاناً يقع على بعد بضعة أمتار, يبلغ 
قطره مترين وعمقه 50. ١متر(").‏ وقد كانت هذه القناة تصل إلى الخزان عن طريق 
فتحته العلوية. ولا بد أن هذا الخزان كان يزود بالمياه العديد من الصالات الصخرية في 
هذا القطاع. 

كذلك كانت تنطلق من الخزان رقم (34). قناة كانت تجري مُمِتَلنَةَ على طول الحاجز 
الواقع بالأسفل وفق اتجاه جنوب شرق. وهناك كانت تصل إلى خزان أقيم في الوادي 
وأغلق عند كل طرف بجدار كان يشكل سداً . وتبلغ مقاييس هذا الخزان 8١متراً‏ طولاً 
وستة أمتار عرضاً في أقصى حد. وثلاثة أمتار عمقأ في الوقت الراهن. وقد كانت هذه 
القناة تَقَدَّى عن طريق آريع شبكات جالبة للمياه. جهة الغرب بواسطة القناة التي أتينا 
على وصفهاء وكذلك عن طريق حوض أقيم في الجهة الجنوبية كان يعمل على تصريف 
مياه السيول الواردة أو الجارية من مُرتفمات تحيط بالقطاع الجنوبي. وهذا الحوض 
المصمّم بشكل غير متقن إلى حد ما يبلغ طوله ستة أمتار تقريباً. وعرضه مثل ذلك 1متر 
٠‏ وعمقه يتراوح بين ,5١‏ *متر جهة الشمالء و ١,2١‏ متر جهة الجنوب. وثمة قناة أو 
مجرى يبلغ طوله أربعة آمتار. وعرضه ,5١‏ ٠متر‏ وعمقه ٠.5١‏ متر. يربط هذا الحوض 
بالخزان. أما من الجانب الشرقي فكانت تنطلق قناتان. إحداهما واردة من المرتفعات 
الجنوبية الشرقية. بينما الأخرى تقع جهة الشمال. والقناتان معأ كانتا تجمعان مياه 
السيول الجارية من المرتفعات. أما الجداران اللذان كانا يسدان الخزان من جهتي 
الشمال والجنوت: هكانا يرتكزان على التحاجرين السغرنين الجاتييين: اللذين أعدا 
بطريقة تساعد على خلق التماسك. بين الكتلة الصخرية وبين حجارة الجدارين. وإعطاء 
صلابة كبيرة للبناء. وقد شَُكّل هذان الجداران اللذان بلغ طولهما 50. ؟متر. وسمكهما 
.٠١‏ ٠متر.‏ من كتل حجرية نفدت وجُمعت بصورة متواضعة إلى حدٌ ما. فالقليل من العناية 
أوليّ لمسألة التنفيذ النهائي: بينما لوحظ غياب تام لأي تفطية أو سقف وكذلك لأي أثر 
للقصارة. وهذه كلها مؤشرات قد تدّلٌ على أن الخزان ربما خصنّصت مياهه. والحالة هذه. 


)١(‏ اللوحة رقم4ه. 
(؟) يذكر دالمان هذا الخزان تحت رقم 41. 


لأغراض الري آو كمصدر لورود البهائم. 

ب- القطاع الشمالي: في القطاع الشمالي الغربي من منطقة المدرس نصادف خزاناً 
ذا شكل مربع أقيم في الأرضية الصخرية('). ويبلغ عمق الخزان 50. "م بينما يبلغ طول 
كل ضلع من أضلاعه .5١0‏ ؟ مترء أما عمقه الراهن فيقارب 00., ١متر.‏ وثمة درج يقع في 
الزاوية الشمالية الشرقية؛ يتكون من أربع درجات كان يوصل إلى الداخل. وقد كانت 
الجوانب الداخلية من جدران هذا الخزان مفطاة بالقصارة التي بلغ مسمكها ,١‏ ٠متر.‏ 
هذا الخزان كان يتزود بالمياه عن طريق شبكة من القنوات الدقيقة التي تهبط على طول 
مرتفع صخري يقع غرياً والتي كانت تلتقي لتشكل قناة واحدة طولها عشرون مترأ تتصل 
بالخزان من طرفه الغربي . ومن الخزان كانت تنطلق عبر تجويف دائري مركزي قناة 
طولها ,5٠‏ «متر سرعان ما تنشطر إلى فرعين. أحدهما وهو المتجه شرقاً والبالغ متراً 
من حيث الطول يتصل بتجويف يبلغ قطره ,7١‏ ٠متر.‏ كان مغلقاً في الأصل بجدار صغير 
من الحجارة. أما الثاني المتجه شمالاً والبالغ كذنك مترأً واحداً من حيث الطول. فيفيب 
عن الأنظار بعد ذلك دون أن نستطيع تتبع معالمه. وثمة قناة أخرى يبلغ طولها ثلاثة أمتار 
كانت تترك القناة من الزاوية الشمالية لتتصل بخزان آخر غير محفوظ بشكل جيد. يبلغ 
طول ضلعه مترين. 

ج الخزان ( رقم )١١١‏ :أسفل منطقة المدرسء في الجهة الفربية. بمحاذاة الحريمية. 
يوجد خزان كبير طوله 4؟ متراً. وعرضه خمسة أمتار. أما عمقه حالياً فيصل إلى متر 

تقريياً(") . هذا الخزان كان يتزود بالمياه بواسطة قناة صخرية تأتي من الجهة الشمالية, 
5 طولها ثلاثين متراً تقريباً. كما كانت هناك قناتان أخريان تنطلقان من الجنوب ومن 
الجنوب الشرقي لثُتمًا لي الإمداد هذه. وكما هو الأمر في خزانات الرمله قُطع ضلع 
من هذا الخزان في الصخر. بينما صُّمَّمَتِ الأضلع الأخرى على شكل جدران مبنية. 
وباتجاه الشمال الغربي على بعد خمسين مترأً تقريباً يوجد خزان على شكل قارورة كانت 
تزوّده بالمياه قناتان. 

وبما أن هذا القطاع كان مأهولاً؛ لأن أراضيه صالحة إلى حد كبير للزراعة. فمن 
المرجّح أن هذا الخزان كانت تصرف مياهه لأغراض الري . وكذلك للحد من وصول 
كميات كبيرة من المياه أثناء هطول الامطارالى منطقة السيق,التي تشكل خطورة على 
منطقة السيق وعلى البتراء. 

؟. وادي فرسا: هذه المنطقة التي سبق الحديث عنها أعلاه تنقسم إلى قطاعين 
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متمايزين سنتحدث عنهما بالتتالي. 

أ- وادي فرسا الشرقي: عند مدخل هذا الوادي توجد منشآت الغرض منها تجميع مياه 
الأمطار للمدفن ( رقم .)١١8‏ وقد كانت المياه تجمع في اقنية حفرت عند قمة الحاجز 
الواقع على يمين المدفن. ثم كانت تهبط بعد ذلك على طول هذا الحاجز نفسه لتصل إلى 
حوض منظم أو حوض توزيع؛ ثم بعد ذلك إلى خزان أقيم يسار القبر على الأرضية 
الصخرية نفسها. هذا الخزان. الذي تطمره الرمال كلياً. تبلغ مقاييسه ,0١(‏ 0*؛متر). 
وقد كانت تعلوه أقواس سبق أن تحدقًا عن مثيلاتها سابقا. كذلك فتحت في جداري 
الخزان الشرقي والغربي فتحات أو تجاويف بلغ عددها خمسة كانت وظيفتها ركيزة لهذه 
القناطر('). وقد كانت القناة تتصل بالخزان عند علو الضلع الجنوبي. بيد أننا لا نستطيع 
تبين معالمها اليوم إلا على مسافة لا تتجاوز خمسة وعشرين مترا. وثمة خزان آخر أو 
بالأحرى حوضٌ ذو شكل سداسي (اتدوعة«11). مما يجعله فريدا من نوعه في البتراء. كان 
مقاماً شمال المدفن رقم .)١77(‏ حيث بلغ طول كل ضلع من أضلاعه ,٠١‏ امتر. أما 
عمقه فليس بالإمكان تقديره؛ لأن الرمال تطمر كذلك هذا الحوض الذي كان يتزود 
بالمياه بواسطة قناة ترد من الشمال الفربي. وليس بمقدورنا سوى ان نسجل الدقة في 
تنفين بناء هذا الحوض.وقد كان هذا الحوض محفوراً بشكل متقن. 

وإلى الأمام قليلاً. عند مطلع الوادي على الجهة اليسرى. يوجد خزان كبير على شكل 
كهف١(')‏ يبلغ طول ضلعه عشرة أمتارء كان يتزود بالمياه عند المستوى الأعلى عن طريق 
السيول المتسرية أثناء هطول الأمطار. وعند الجانب الأيمن عن طريق قناة كانت تجمع 
مياه السيول الجارية فوق المضافة ذات المقاعد الثلاثة (مدنهذاء1:1) رفم (187). وبين 
الدرج الذي يحاذي وادي فرسا وقعر الوادي نفسه. أقيم خزان صخري على بعد 
بضعة أمتار من منحدر المدفن ذي التماثيل والتريكلينيوم. وقد زيد في ارتفاع الضلعين 
الشمالي والغربي بواسطة كتل حجرية يطمر بعضها الخزان حالياً. والواقع أن هذا 
الخزان الذي يبلغ ستة أمتار طولاً ومثل ذلك عارمناً .كان يُصَرّف مياه الوادي أثناء 
الفيضانات. ولعله من المرجح جداً أن هذا الخزان كانت تستخدم مياهه لأغراض الري 
بالنظر إلى طريقة بنائه غير المتقنة. فضلاً من بقايا الجدران الاستنادية التي نَحْبَرُّها 
في هذا القطاع. ١‏ 

ب- وادي فرسا الفربي: في قعر هذا الوادي أقيم حائط (سد) يبلغ طوله ستة أمتار. 
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وارتفاعه أربعة أمتار. وعرضه 50. امتر. وقد كان دور هذا الحائط كامنا في حماية 
الوادي من المياه؛ التي قد تعمل على جرف المنشآت المقامة هناك عند جريانها من 
الجهة الجنوبية. 

وباتجاه الأمام من مدخل الوادي نلاحظ وجود بئر أقيمت في منخفض. بحيت أن المياه 
الواردة من كافة الأجزاء المرتفعة المحيطة بهذا المنخفض كانت تصب في البثر. إن 
هذه البئر التي ليست سوى خزان على شكل قارورة يبلغ قطره ستة أمتار. في حين آن 
عرض فتحته العليا يصل .8١‏ ٠متر.‏ وحول هذا الخزان حُفرت في الصخر مذاود أو 
أحواض دائرية كانت تستخدم دون شك كموارد للمواشي. وإلى الجنوب الشرقي من هذا 
البئر يوجد خزان أرضي حُفر في الحاجز الأيسر لفجّ ضيّق. وهذا الخزان؛ غير المرئي 
تقريباً. يبلغ ما يقارب ستة أمتار من حيث الطول وسبعة أمتار من حيث العمق. أما المياه 
فكان يتزوّد بها من حوض مُغْلّقَ من جهة الشمال بواسطة سد صغير. وثمة قناة ثانية 
تهبط عبر الحاجز الصخري لتّصل إلى الخزان مُرْوٌدَةَ إياه بالمياه. كما أن هناك قناة 
صغيرة تنطلق من المستوى السفلي للسسّد. حيث تتجه نحو الشمال لنفقد أي أثر لها. 
ولْنُشر إلى أن الفج المذكور يتضمن عدداً من الحنايا أو الكوّات (81:0). خصوصاً في 
الحاجز الفربي. ريما كان المكان عبارة عن محرم للعبادة (9:100500د5) كما اقترح ذلك 
دالمان محدلوه( .)١‏ 

وإلى الفرب من هذا الفج يوجد خزان كبير صخري. ذو شكل مريّع, أقيم في كتلة 
صخرية!"). وأستكمل بناء جدرانه بالحجارة بشكل جزئي على جائيه الشمالي. والشمالي 
الغربي والشمالي الشرقي.. وقد بلغ طولها على التوالي خمسة أمتار (تعرض هذا الجدار 
للدمار حالياً) وستة أمتار (وَصلَنَا هذا الجدار في حالة جيدة). أما الخزان فتبلغ مقاييسه 
(14١متر*”١متر).‏ فضي حين أن ارتفاع الحواجز الصخرية يتراوح بين مترين ونصف 
وخمسة أمتار. حسب انخفاض أو ارتفاع المواضع . أما ارتفاع الجدران الحجرية فيصل 
حالياً ا ا 0 ١متر.‏ وللأسف فإن الخزان الذي 
امتلأ بالرمال لا يسمح لنا بتقدير عمقه الأصلي. ويشار إلى أن هذا الخزان كان يتزود 
بالمياه عن طريق خزان جامع للمياه كان يرد من الجنوب. 

*. جبل النمير: ثمة درج طويل صخري تبلغ درجاته ما يقارب ثمانمائة درجة: يبدأ من 
قعر وادي النميرءيسهل عملية الوصول إلى قمة جبل النمير حيث يوجد خزان صخري 
كبير شبيه بخزان الخبثه. وهكذا فإن الآمر يتعلق بحوض طبيعي. عمل الأنباط قليلاً على 


)١(‏ ينبغي آن نشير إلى أن أقنية صغيرة كانت تزود الحنايا المدكورة أعلاه بالمياء. 18 .م ."...صلو" اتات 
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توسيع ضفتيه الشمالية والشمالية الشرقية. يبلغ طول هذا الخزان عشرة أمتار مقابل 
عرض يتراوح بين ثلاثة وأربعة أمتار. أما عمقه فيصل حالياً إلى متر ونصف؛ لأنه مطمور 
جزئياً بالترسُبات. وأيضاً بالكتل الحجرية التي كانت تشكّل جزءاً من سقفه الذي تحمله 
القناطر التي بلغ عددها في الأصل خمسة: لكن لم يتبق منها في الوقت الراهن سوى 
قنطرة واحدة. تبلغ الكتل الحجرية ,٠١‏ امتترافن عيك الول و ٠٠‏ ٠مثر‏ على مستوى 
العرض والارتفاع. وتبلغ المسافة بين القناطر 7١‏ , *“متر. وبدورها كانت هذه القناطر 
مفطاة ببلاطات حجرية يبلغ طولها .5١‏ ٠متر.‏ وسمكها .٠١‏ ٠متر.‏ والواقع أن هذا الخزان 
يقدم خاصية جديرة بالملاحظة تكمن في أن القناطر لا ترتكز في الجهة الشمالية على 
مداميك كما هي الحال عليه في الجهة الجنوبية. بل على ذكة (نااندال0ن8). وقد تم إغلاق 
الجانب الشمالي-الشرفي بجدار أقيم بعناية. بلغ طول شرا واحداً في جزثئه السفلي 
د العلوي. أما سمكه فبلغ متراً واحداً. هذا في حين أن ارتفاعه بلغ 
خمسة أمتار تقريباً . وقد كان هذا الخزان يتزود بالمياه عن طريق التساقطات التى كانت 
تجري من أعلى قمة الجبل على الجهة الغربية وبوابيظة قناة يكرنة كانت تيع العياة 
الجارية في الجهة الجنوبية الشرقية. وهذه القناة التي تبلغ أربعين مترا من حيث الطول و 
٠٠‏ ٠متر‏ عرضاً و10,٠مترعمقاً‏ كانت تصب في الخزان في الجهة الواقعة بين 
القنطرتين الأولى والثانية. وإلى الجنوب من هذه المنشأة بحوالي عشرة أمتار نصادف 
خزاناً يبلغ طوله مترين وعرضه ,7١‏ ١متر.‏ وعمقه ,4١‏ +متر 

؛. منطقة الثفرة: توجد إلى الجنوب الغربي من مدفن الحية. فناة جامعة للمياه يبلغ 
طولها عشرين مترأ .وعرضها ,8١‏ -متر. وعمقها ٠,٠١‏ متر, وهو ما يُعتبر استثناءً إلى 
حدّ ما. وإلى الأمام ببضعة أمتار نصادف خزاناً مريعاً يقع على بعد ثلاثة أمتار إلى 
الغرب من القناة. يبلغ طول ضلعه ,0١‏ ١متر.‏ وتستمر القناة باتجاه الشمال لتحاذي خزاناً 
آخر تبلغ مقاييسه (7<١متر).‏ بعد ذلك نفقد أثر هذه القناة. لكنه من المؤكد أنها كانت 
تزود بالمياه كل القطاع الشمالي والشمالي الغربي للمدفن . ذلك القطاع الذي توجد فيه 
الكثير من المنشآت الصخرية. 

وعلى بعد مانتي متر باتجاه الغرب أقيم خزان كبير مماثل لخزان المدرس. وقد قطع 
الجداران اللذان يَحَدَانهِ شرقا وغريا في الصخر. في حين أن جداريه الشمالي والجنوبي. 
اللذين تعرضا للانهدام حالياً. كانا مبنيين من الحجارة. ويبلغ طول هذا الخزان خمسة 
وغشرين متراً: وعرضه صتعة امتان: امنا عمقه فلا بد انه لم يتجاوز المترين«وفي الزاوية 
الشمالية الفربية يوجد درج. بالقرب من المنطقة التي تصل منها قناة ثانية تجمع مياه 
الأمطار ربما باتجاه الخزان. والواقع أنه من المستحيل تحديد ما إذا كانت لهذه القناة 


علاقة ما بالقتاة التي سبق وصفها. 

وإلى الشمال القربي من هذا الخزان الكبير. نصادف خزاناً مربعاً يبل طول ضلعه 

أربعة أمتار. قطع في الحاجز الصخري. وهو يتزود بمياه الأمطار بواسطة فتحة نفذت 

في الجزء العلوي منه. وبالقرب من هذا القطاع .على بعد كيلومترين جنوب غرب النبي 
هارون, يوجد خزان كبير يبلغ طوله سبعة أمتار, وعرضه اريعة أمتار تقريباً يدعى (بير 
هويمل)!'). وقد قُطع هذا الخزان في الصخرء لكن أحد جوانبه أغلق بجدار مبني. يشار 
كذلك إلى أن الجوانب الطويلة لهذا الخزان حفرت عليها تجاويف كانت مخصصة لترتكز 
عليها القناطر التي تحمل السقف. كما يوجد فوق سطح جبل هارون خزان ضخم للمياه 
مقطوع في الصخرء له سقف تحمله مجموعة كبيرة من القناطر. وتتناثر الجدران 
الاستنادية على مساحات واسعة في أسفل جبل هارون: يكبنك في مناطق رأس صيرا. 
ويبدو أنها كانت تُستَفَل لزراعة المحاصيل الحقلية التي تعتمد تعتمد في سقايتها على مياه 
الأمطار. 

4. منطقة الدير: هذه المنطقة المرتفعة التي تحاذي مركز البتراء من الشمال الغربي, 
والمشهور بالمّعلمة الرابضة على قمتها (مضافة الدير). لا تتقصها بأية حال من الأحول 
لا المنشآت الصخرية ولا المباني السكنية. 

ونصادف في عين قطار الديرء التي سبقت دراستها ب العديد من المنشآت التي كان 
00 اتخزين مياه الأمطار التي سنتحدث عنها لاحقاأ. 

نجد: قبل الوضوق إلى القمة. على يسار وادي الدير. مضيقاً صفيراً أقيم فيه 
5 أغلق في الجهة الجنوبية بجدار من الحجارة يكاد يكون مندثراً اليوم. أما 
شرقي الخزان فثمة قناة كانت تجمع المياه الجارية في واد محر ترب اناق 
كما كانت هناك قناة أخرى ترد من الغرب. وعلى نفس هذه الجهة. تيك :دوجا ستغيرا من 
ست درجات. كان يُسَهّل عملية الوصول إلى المستوى العلوي من الخزان الذي كانت تغطيه 
أقواس في الأصل. 

إن المنشآت الهيدرولوجية على هضبة الدير على درجة كبيرة من الأهمية؛ وهي تتوزع 
على أريعة قطاعات رئيسية: 

أ. القطاع الجنوبي: يوجد جنوبي الهضبة. على بعد ثلاثمائة متر من الدير. واد كبير 
يوجد في جهته اليسرى سد محفوظ جيداً؛ يبلغ ارتفاعه 50, ؟متر. وطوله أريعة أمتار, 
وعرضه مترأ واحداً(”) . ويتم الوصول إلى هذا السد عن طريق درج يبدأ من قعر الوادي. 
)١(‏ اللوحة رقم +7. 
(؟) اللوحة رقم 514. 


وثمة قناة صحرية كانت تنطلق من هذا السد لتصل من الأمام إلى خزان مستطيل الشكل: 
حفر في دكة صخرية تحاذي فعر الوادي من الجهة اليمنى. هذا الخزان الذي حفر بعناية 
فائقة. يبلغ من حيث الطول ٠‏ ١امتر‏ ومن حيث العرض ٠5١‏ , ١متر.‏ أما عمقه الحالي 
فيبلغ ,٠١‏ ١متر‏ لكن هذا الخزان لا بد وأنه كان أكثر عمقاً في الأصل. يشار كذلك إلى 
أن الخزان المذكور كان مغطى بثلاث طبقات من القصارة. الطبقتان الأولى والثانية أكثر 
سمكاً من الطيقة الثالثة. ولعل اختيار هذا الموضع بالذات لإقامة الخزان يكمن في 
سهولة الوصول إليه مقارنة بالجهة اليسرى من الوادي. التي ليس بالإمكان الوصول إليها 
أو عبورها. 

ب. القطاع الشرقي و الجنوبي الشرقي: ثمة واد يرد من جهة الشرق يصب بالقرب 
من مضافة الدير على بعد ما يقارب عشرة أمتار باتجاه الشمال!'). وقد كان هذا الوادي 
مغلقاً عند هبوطه بسدّ يبلغ طوله ثلاثة أمتار. وارتفاعه مترين ونصف. وسمكه ,/8١‏ +متر. 
كما توجد قناة تنطلق صاعدةٌ على الجهة اليمنى من الوادي. لتجمع المياه الساقطة أثناء 
فصل الشتاء. وفق اتجاه شمال غرب. وهذه القناة البالغة أربعين مترأ من حيث الطول, 
تثير الانتباه في الواقع بعرضها وعمقها الاستثنائيين البالفين على التوالي مترأً ومترأً 
ونصف عند الانطلاق. وقد كانت تزوّد في البداية خزاناً بالمياه. أقيم في الحاجز الأيمن 
للوادي ويتخذ شكل الجرة. ويتوفر هذا الخزان على فتحتين: إحداهما على شكل داثري 
في جزئه العلوي .والأخرى مستطيلة تشرف على الجانب المحاذي للقناة. أما المقاييس 
فيصعب تحديدها لأنه ليس بالإمكان الوصول لهذا الموضع: لكن يمكن تقديرها في 
حدود ستة أمتار بالنسبة للقطر, وخمسة آمتار بالنسبة للارتفاع (العمق). 

بعد ذلك كانت القناة تتبع اتجاه شمال و شمال غرب لتحاذي خزاناً آخر يقع على بعد 
أربعين متراً تقريباً. وقد حفر هذا الخزان في أرضية صالة صحرية منخفضة جداً. 
بحيث أن سقفها كان يلعب دور الغطاء الخارجي للخزان الذي طمرته الرمال كلياً في 
الوقت الراهن. وإلى الأمام قليلاً. دائماً باتجاه مجرى القناة. نصادف خزاناً ثالثاً ذا شكل 
مربع. يبلغ طول ضلعه ستة أمتار. وعمقه الحالي مترين. أقيم هذا الخزان كذلك في ما 
يشبه أرضية صخرية كما أغلق جزئياً بواسطة جدار على طول جانبه الغربي. مع الإشارة 
إلى أن القناة أقيمت بين الجدار والخزان. وقد حاذاه من الجهة الشمالية خزان رابع بلغت 
مقاييسه (/“همتر). كذلك نصادف درجاً كان يُسَهّل الوصول إلى غرفة صغيرة آقيمت 
فوق الخزان تماما. 


.١1؟؟مقر اللوحة رقم 10 واللوحة‎ )١( 


بعد ذلك تجري المناة على امتداد خمسة أمثار قبل الوصول إلى خزان خامس. يبلغ 
طوله عشرة أمتار. وعرضه أربعة أمتار ؛ وقد كان ب يتصل بواسطة فتحة يبلغ عمقها مترين, 
وعرضها متراً واحداً بخزان سادس يمكن اعتباره الأكبر حجماً؛ نظراً لأن طوله بلغ عشرة 
أمتار. وعرضه ثمانية أمتار. وعمقه الحالي مترينٍ ونصف. . وهو كذلك يتوفر على درج 
عدد درجاته عشر. كما أن جانبه يكاد يكون مغلقاً كلياً بجدار لم يتب يتبق منه إلا القليل. 
ويبدو أن الفتحة الموجودة الآن كان يتم من خلالها الوصول إليه. وتجدر الإشارة إلى أن 
جدران الخزان الأخير. مثلها مثل جدران الخزانات السابقة . طليت بطبقة سميكة من 
القصارة تراوح سمكها بين ,١06 ورتم٠ ,7١‏ -متر. 

لم تكن هناك أية طرق اتصال بين الخزانات الأربعة الأولى. فقد كان كل خزان يتزود 
بالمياه مباشرة عن طريق القناة التي تحاذي هذه الخزانات عند مستوى مرتفع قليلاً 
لذلك فإن الخزانين الأخيرين هما وحدهما اللذين كانا يتصلان فيما بينهما. حيث كان 
الخزان الخامس الذي يتزود بالمياه عن طريق القناة يمد بدوره الخزان السادس بالمياه. 

وعلى بعد خمسين متراً من هذه الخزانات يوجد واد ثان يتخذ اتجاهه وفق محور شرق 
غرب(). كما توجد منشآت لجمع المياه. ونصادف عند مدخل الوادي. في العاجز 
الشمالي. خزاناً صخرياً يبلغ طول ضلعه ثلاثة أمتار. في حين أن عمقه الحالي يصل إلى 
متر واحد. هذا الخزان كان يتزود بالمياه عن طريق فناة يبلغ طولها خمسين مترا ترد من 
مرتفع يقع إلى الشمال من الوادي. من جهة أخرى هناك قناة أخرى كانت تجلب المياه من 
شلال مؤقت باتجاه الخزان. 

وعند أعلى هذا الخزان. نلاحظ بأن الوادي كان مغلقاً بسد .لم يتبق منه سوى الحزوز 
المحفورة في الصخر عند كلتا جهتي الوادي. أما في الحاجز الجنوبي نقد أقيم خزان 
على شكل قارورة. مما يدفعنا إلى الافتراض بوجود قناة كانت تمر فوق القنطرة. لكي 
تزود بالمياه هذا الخزان الذي كانت تمده كذلك بالمياه قناة أخرى أقيمت في الحاجز 
الجنوبي للوادي, وبلغ طولها ثلاثين متراً. وهي أيضاً كانت تجمع مياه شلال . بيد أثتا لا 
نعرف مقاييس هذا البثر لأنها طمرت كلياً بالرمال في الوقت الراهن. 

وإلى الشمال من هذا الوادي؛ عند علو الحاجز الشرقي. الذي يحاذي هضبة الدير. 
يوجد خزان آخر على شكل قارورة يبلغ عمقه ستة أمتار: مازالت العياه كاتني لتفيتته: 
وجهة الأسفل يوجد كذلك خزان على شكل قارورة طمرته الرمال كليا نظراً لوضعه 
الطوبوغرافي. 
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ج. القطاع المركزي: في وسط هضبة الدير يوجد خزان أقيم في كتلة صخرية 
ضخمة مائلة. هذا الخزان ذو الشكل المستطيل تبلغ مقاييسه (4١*4متر).‏ في حين أن 
عمقه الحالي يتراوح بين مترين ونصف وثلاثة أمتار. أما الجدران التي كانت تؤطره 
فكانت كلها صخرية ما عدا جدار الجانب الشرقي الذي اندثر حالياً والذي كان مبنيا. 
وداخل الخزان أقيم درج واسع جداً كان يسهل عملية الوصول للداخل. وقد كان التزود 
بالمياه يتم تأمينه عن طريق قناة رئيسية ترد من الجنوب يبلغ طولها ستة وعشرين متراً. 
كما كانت هناك بضع أقنية تأتي لتصب في الخزان من الجهة الشمالية. وتجدر الإشارة 
إلى عدم وجود أي أثر للقصارة على الجدران ولا أية بقايا لسقف أو غطاء خارجي. 

د. القطاع الشمالي: دراستنا لهذا القطاع. على الرغم من كونه قطاعاً ثانوياً. تكتسب 
أهمية خاصة لأن منظومة أقنيته الجامعة لمياه الأمطار لا زالت تعمل حتى أيامنا هذه. 
في هذا الوضع: وجد مكان عال مقدّس »ام 01160 يتكون من مضافة ذات مقعدين 
ا«سأوء8) مكشوفة. وقد تم شق الصخر الواقع بالخلف حتى تصبح ثمة إمكانية لجمع 
المياه الجارية هناك. وهذه القناة. المضاعفة بقنوات أخرى ثانوية: كانت تزود بالمياه ولا 
زالت خزاناً يقع على بعد عشرة أمتار إلى الأسفل. ويبلغ طول ضلعه مترين('). وقد كان 
هذا الخزان مغطى في الأصل بسقف تحمله القناطر وفق أسلوب شائع الاستخدام في 
البتراء. ممنقوم بدراسة تفاصيله لاحقاً. 

.-١‏ منطقة المعيصرة: هذا المرتفع الأكبر من حيث الامتداد الجغرافي يمكن تقسيمه 
لتسهيل دراستنا إلى قطاعين متمايزين: 

أ. المعيصرة الغربية: على المرتفع الذي يشرف على وادي المعيصرة الغربي. يوجد 
خزان نفن بعناية تبلغ مقاييسه (7<؛متر) مع عمق يصل إلى أربعة أمتار. ويلاحظ وجود 
خمسة تجاويف كانت مُعَدّة خصيصاً لترتكز عليها القناطر التي تحمل السقف. تم حفرها 
في كل ضلع أو جانب من الجوانب الطويلة. وقد كانت جدران هذا الخزان مغطاة بطبقة 
سميكة من القصارة في حين أن درجاً صخرياً مكون من عشر درجات كان يسهل عملية 
الوصول للداخل. أما الإمداد بالمياه فكانت تؤمنه قناتان كانتا تردان من قمة صغيرة تمع 
شمالاً. القناة الأولى!') كانت تجمع السيول الجارية على سطح صخري واسع متحدر 
قليلا. في حين كانت القناة الأخرى الواقعة على بعد بضعة أمتار من القناة الأولى. تصب 
المياه التي تجمعها في خزان على شكل قارورة (ما زال يُستعمل حتى اليوم). وهكذا بعد 
ما كان هذا الخزان يمتلئ حتى الحافة؛ كانت القناة تواصل مسيرها لتلتقي مع القناة 
)١(‏ اللوحة رقم /ل5. 
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الأخرى إلى أن يصبحا قناة واحدة تعبر المضافة الدائرية («سانه5)1) رقم (0160): حيث 
كانت تزود بالمياه حوضين صغيرين ثانويين. ومن ثم خزاناً مربعاً يبلغ طول ضلعه مترين. 
وعمقه مثراً واحداً . وعندما كان هذا الخزان يصل حد الامتلاء. تتساب منه المياه على 
شكل شلال ليصب في حوض أقيم في الأسفل. بعد ذلك تصل المياه إلى الخزان 
الرئيسي عند أعلى الزاوية الشمالية الشرقية. أما المياه التي كانت تفيض فكان يتم 
تصريفها عبر الجهة الجنوبية. إن هذا الخزان ليكتسب أهمية خاصة لأنه وصلنا في حالة 
ممتازة ولا زال مستخدما في أغراض ري الحدائق المجاور!'). 

إلى الأسفل من هذا الخزان نصادف خزاناً آخر صحرياً كذلك ممتلئاً بالماء. تبلغ 
مقاييسه (50*7.60, ؛متر) مع عمق يصل إلى أريعة أمتار تقريباً!”). هذا الخزان أقيم 
أمام مدفن كما كانت الحال تماماً بالنسبة للخزان السابق كما بالنسبة لخزانات أخرى؛ 
ولعله أمر بالغ الدلالة العثور على هنين المعلمين (الخزان والمدفن) متلازمين على هذا 
النحو. وقد كان هذا الخزان يتزود بالمياه عن طريق فناة ترد من مرتفع يمع في الشمال 
الغربي. وتتصل بالخزان عبر جهته الشمالية الشرفية. 

وإلى الغرب من الخزان الرئيسي لهذا القطاع. نصادف خزاناً آخر صحرياً ذا شكل شبه 
دائري أغلقت جهته الجنوبية بجدار من الحجارة: بلغ طوله أربعة أمتار. وعرضه متراً 
واحداً. أما قطره فيصل إلى حوالي خمسة أمتار. وعمقه إلى مترين. كما يلاحظ وجود 
درج مكون من تسع درجات كان يسهل عملية الوصول للداخل. هذا في حين أن التزود 
بالمياه كانت تؤمنه قناتان: إحداهما في الشمال: يبلغ طولها خمسة وعشرين متراً؛ كانت 
تجلب المياه من واد صفير. في حين أن الثانية التي ترد من الغرب والبالغ طولها ستة 
أمتار. فكانت تجمع مياه السيول؛ والقناتان كانتا تلتقيان قبل الوصول إلى الخزان. 

ب. المعيصرة الشرقية: 

ا. القطاع الجنوبي: عند المجيء من وادي التركمانية؛ نصادف وادياً هاماً جدأ يشتهر 
بمنشآته الهيدرولوجية. حيث نشاهد أولا ثلاثة خزانات صخرية تمتد على طول الحاجز 
الأيسر من الوادي(). قطع الخزان الأول الواقع شمالاً في الصخر على ثلاثة جوانب. في 
حين أن جانبه الرابع (الجانب الشمالي). جاء على شكل جدار مبني. ويبلغ طول هذا 
الخزان أحد عشر متراء ومرضه ستة أمتار. وعمقه أربعة أمتار. ويحتوي على درج 
منحوت مكون من أربع عشرة درجة تساعد على الهبوط نحو الداخل. والخزان الأوسط 
(1) اللوحة رقم 59. 
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هو الأهم بين الثلاثة سواء على مستوى المقابييس أو بتميزه بفتحته. إن عمق هذا الخزان 
متساو على الأرجح مع عمق الخزان الأول ما دامت أحواضه توجد عند المستوى نفسه. 
بيد أن درجه الداخلي وجدرانه تعرضت كثيراً للحث. أما الخزان الثالث. وهو الخزان 
الأصغر. فهو الأقل حظأ من الصيانة. وتبلغ مقاييسه (4<امتر). 

هذه الخزانات كانت تتزود بالمياه عن طريق شبكتين مختلفتين. الأولى كانت تأتي من 
الجدار أو الحاجز المواجه لتحاذي الحاجز الأيمن للوادي باتجاه الشمال. حيث كانت 
تزود بالمياه عند عبورها خزاناً صغيراً (؟<١متر).‏ ثم تخترق بعد ذلك الوادي عن طريق 
قنطرة تعرضت للاندثار الآن. حيث لم تتبق منها سوى التجاويف المشابهة لتجاويف 
القناة المذكورة أعلاه. وكانت هذه الشبكة أو القناة تواصل مسارها نحو الجنوب. لتزود 
في الوقت نفسه الخزانين الأول والثاني؛ عند علو الزاوية الجنوبية الغربية. بالإضافة إلى 
الخزان الثالثء لكن الاتصال لا وه فيه الكفاية عند هذا المستوى. ومن هذا 
الحوض الأخير كانت تتنطلق قناة تصب الفائض من المياه في جوف الوادي. في حين أن 
تفرعاً درا من هذه القناة كان يتجه نحو خزان صغير تبلغ مقاييسه( 20“ ”متر)؛ يقع على 
بُعد أربعين متراً إلى الأسفل. 

ب. القطاع الشمالي الفريبي: عند مصعد هذا الوادي في الحاجز الشرفي, يوجد خزان 
على شكل قارورة. كان يتزود بالمياه عن طريق قناة ترد من الآعلى. وينتظم بواسطة 
حوض وسيط . كما كانت ثمة قناة تصرف المياه الفائضة نحو الوادي. كذلك أقيم في 
الواجهة, وتحديداً في الحاجز الفربي. خزان مشابه: لكننا لا نجد أثراً لأي فناة في 
الطرف. وعند أعلى الوادي تم حفر ثلاثة خزانات متصلة فيما بينها في الحاجز الشرقي 
للوادي. على شكل صالات صخرية شبه قائمة تحت الأرضء. وفق أسلوب مشابه لذلك 
المستخدم بالنسبة لخزانات القطاع الشرقي من الدير. ويبلغ طول هذه المجموعة 
؟"مترء وعرضها يتراوح بين ثلاثة وسبعة أمتار. | , 

وتجدر الإشارة إلى أن الجانب الخارجي كان مغلما بجدار مبني. في حين كان يوجد 
جهة اليمين درج يفضي إلى الداخل!('). نستطيع الاستنتاج إذن بأن عمق هذه الخزانات 
يتراوح بين مترين وأربعة أمتار. أما تزويد هذه الخزانات بالمياه فكانت تَؤْمّنه قناة جانبية 
ترد من اليمين. في الوقت الذي كان فيه شلال مؤقت يجري عبر فتحة نفذت في 
الحاجز العلوي. 1 

. مفرالمطاحة: إلى الشمال من هذه المنطقة. في قطاع جيل الروض الأبيض. 
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نلاحظ أثر قناة صخرية كانت تواصل مسيرها باتجاه منطقة القنب الأحمر. ثم باتجاه 
مغر المطاحة. هذه القناة التي كانت تبلغ ثلاثمائة متر طولاً على الأقل والتي كانت تعبر 
العديد من الأودية الصغيرة: من المحتمل جداً أن تكون فرعاً من القناة الواردة من دبدبة. 
وهو ما تؤكده شهادات البدو الذين تم استفسارهم حول هذا الأمر. بيد أننا لا نستطيع 
للأسف تبين الصلة بين القناتين على الأرضء لأن هذه المنطقة تعرضت حالياً للخراب 
والتدمير . 

وثمة قناة صغيرة ثانوية كانت تنطلق من القناة الرئيسية: لتزود بالمياه خزانا على شكل 
قارورة يقع جهة الأسفل. وتواصل القناة مسيرها على مسافة طويلة إلى حد ما أيضاً 
لنفتقد أثرها نهائياً بعد ذلك. 

وفي الساحة المقامة أمام مدقن بالغ الأهمية من نمط مدافن الحجر (مدائن صالح). 
تنلاحظ وجود خزان أرضي ١‏ مدعمدمه1 - طنا5) في حالة ممتازة!'). مما يجعل الإفادة 
التقنية التي يمدنا بها بالفة الأهمية, لأنه الخزان الوحيد الذي لا يزال محتفظأ بسقفه 
الأصلي. هناك أيضاً قناة مغطاة بالحجارة كانت تمد بالمياه هذا الخزان, الذي يبلغ على 
وجه التقريب عشرة أمتار طولاً؛ وأربعة أمثار عرضاً. بيد أن مصدر هذه القناة ليس 
محدداً. نستطيع بالإضافة إلى ذلك ملاحظة التنفين بالغ الإتقان لمقطع القناة. 

4. قمة الخبثه: لعب هذا المرتفع دوراً هاما في البتراء. ليس اعتباراً لمدافنه 
الصخرية ذات الأهمية البالغة. والتي كانت تشغل واجهته الغربية. ولا للمنشآت الدينية 
والسكنية التي كانت مقامة عليه فحسب. بل كذلك اعتباراً لأقنيته وشبكات مياهه. التي 
سبق أن تحدثنا عن بعضهاء أي تلك التي كانت تجري مخترقة حاجزه الشمالي الغربي. 
وسنتعرض بالحديث هنا للمنشآت الهيدرولوجية الواقعة على القمة, التي كان يتم الوصول 
إليها عبر طريق تبدأ من وادي الخبثه. كانت تتضمن سلسلة من الأدراج سهلت عملية 
الوصول إلى القمة. 

وإلى الشمال من الهضبة أقيم خزان داخل تجويف صخريا"). أما الطرفان الشمالي 
والجنوبي فقد أغلقا بجدارين مبنيين. لكن الجدار الشمالي هو الذي تَبَقَى منهما لأنه بُني 
بعناية أكثر. حيث أخذ الأنباط بعين الاعتبار العبء الإضافي الذي كان يتحمله نظراً 
لطبيعة الموقع. وحتى تكون الجوانب على نفس الارتفاع. فقد تم بناء مداميك من 
الحجارة كانت تعلو الصخر المحاذي للجانب الأكثر انخفاضاً. أي الجانب الشرقي. وهذه 
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المداميك الحجرية تعرضت كلها تقريباً للاتدثار اليوم. 

هذا الخزان. ذو الشكل المستطيل. يبلغ "1متراً طولاً وستة أمتار عرضاً في الجهة 
الشمالية. وأربعة أمتار عرضاً في الجهة الجنوبية؛ أما عمقه الحالي فيتراوح بين 

6 "مترا في الشمال. ومتر واحد في الجنوب . يتضح من ذلك أن الحوض قد طبر 
جزثياً بالترسبات إضافة إلى الحجارة الواقعة. وقد بُني الجدار الشمالي بحجارة منتظمة 
(طولها:7, *متراً. وعرضها ٠؛,.‏ -متراً. وارتفاعها ., “متراً). تم تجميعها بعناية. ويبلغ 
سمك هذا الجدار مترا واحدا تقريبا. لأنه كان مبنيا من صفين من المداميك مما يعني 
جداراً مضاعفاً. ويتكشف الجانبان الشرقي والغربي عن تجاويف مشابهة لتلك التي تمت 
ملاحظتها في خزانات أخرى. وقد بلغ عدد هذه التجاويف هنا اثنين وعشرين تجويفاً. 
مما يعني وجود إحدى عشرة قنطرة (عقود): خمسة جهة اليمين وثلاثة جهة اليسار 
وخمسة في الوسط. إحدى هذه القناطر كانت لا تزال قائمة اثناء زيارة هورسميلد 
4 للموقهط١).‏ قناتان كانتا تزودان هذا الخزان بالمياه: الأولى كانت ترد من الجنوب 
الشرقي. ويبلغ طولها ٠‏ ؛متر. حيث كانت تجلب المياه من واد صفير يقع في الأعلى نحو 
الخزان . وعلى بعد عشرين توا إلى الأمام من الخزان: تلتقي هذه القناة مع فناة ثانوية 
ترد من الشمال الشرقيء لتتبع قنطرة أو مجرى مائياً حتى الخزان. وهناك قناة أخرى 
يبلغ طولها عشرين متراً تقريياً .كانت ترد من الشمال الغربي. وبعد أن تحاذي الخزان 
متبعة ما يشبه انحرافاً طبيعياً. حيث تجري السيول بسهولة, كانت تلتقي بقناة أخرى ترد 

من الغرب لا يتجاوز طولها ستة أمتار. لكنها قطعت في الصغر بعناية, ثم كانت بعد ذلك 

تتصل بالخزان عند علو الزاوية الجنوبية الغربية. 

وفي الجزء العلوي من الجدار الشمالي. نلاحظ وجود فتحة كان الفرض منها تصريف 
المياه الفائضة باتجاه وادي الخبثه. ولنضف إلى ذلك بأن قناة هامة جدا توجد عند جهة 
انحدار الوادي . لكنه يظل من غير الممكن البت فيما إذا كانت لهذه القناة علاقة ما 
الخو الواقع ف الاعلى: إن هذا :العوض الاستفات من حيرت معائيسة إلى حت ماه 
نظراً لأنه يبلغ ما يقارب ,8١‏ «متر عرضاً. و ١7,٠مترعمقاً.‏ كانت وظيفته تجميع جزء من 
المياه التي كانت تجري من الهضبة الشمالية الغربية للخبثه. 

ب - التوزيعات المائية في القطاعات البعيدة: 

توجد على هامش موقع البتراء. قطاعات مختلفة تتوفر على منشآت هيدرولوجية هامة 
جداً. سواء على المستوى التقني أو على مستوى الاستخدامات. في هذا الإطار لعبت 
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منطقة بيضا وسليسل شمال البتراء-وهي المنطقة التي لم تُكتّشف بما فيه الكفاية- دوراً 
هاما في الحياة الاقتصادية والاجتماعية الخاصة بضواحي العاصمة النبطية. أما في 
الجنوب فهناك قطاعا صبرا والسادة. اللذان يمثلان أهمية خاصة. 

.١‏ المنطقة الشمالية: (بيضا): لتقديم هذه المنطقة المعقدة بشكل خاصء اخترنا 
القيام بوصف مختلف قطاعاتها مع اتخاذ السيق البارد كنقطة مرجعية('): حيث يمثل 
مركز الدائرة. سنأتي على وصفها انطلاقاً من المنشآت المقامة في الجنوب9) . 

أ. السيق البارد: على بعد بضعة أمتار أمام مدخل السيق البارد جهة اليمين؛ يوجد سد 
صغيرء نصفه تعرض للدمارء كان مُخصصاً لحماية الممر الواصل إلى السيق البارد!"), 
حيث نلاحظ عند مدخل السيق بمستوى الوادي على الجهة الجنوبية. وجود باب قطع في 
الحاجز الصخريا!)؛ كان يتم عبره الوصول إلى خزان قارورة حفر في الصخر وطليت 
جدرانه بالقصارة. ويبلغ قطر هذا الخزان حوالي خمسة أمتار في حين أن عمقه الحالي 
لا يتجاوز خمسة أمتار. لأنه امتلأ بالرمال حتى منتصفه. وقد كان هذا الخزان يتزود 
بالمياه المجمعة في سد صغير يقع بعشرة أمتار إلى الأعلى. وثمة قناة كانت ترد من هذا 
السد لتتصل بالخزان من جانبه الشرقي. كما كانت هناك قناة ثانية جامعة للمياه. وفق 
ارتفاع جنوب غرب, تتصل بهذا الخزان نفسه عن طريق جانبه الغربي. بالإضافة إلى ذلك 
تم إقامة درج صخري على الجهة اليمنى. وهذا الخزان لم يعد يتزود بالمياه حالياً. لأن 
الخزان تعرض للدمار والقنوات للحت والتعرية الشديدين. 

وعلى بعد بضعة آمتار. لكن على الجهة الشمالية هذه المرة. نلاحظ وجود باب آخر 
قطع في الصخر يوصل إلى خزان مريع الشكل طول ضلعه 1متر. يبلغ عمقها الحالي 
أربعة أمتار. هذه البئر كانت تؤمن إمداداتها من المياه عن طريق قناة صخرية حفرت 
بعمق وحافظت على شكلها جيداً. كانت تجمع المياه السائلة من المرتفعات المجاورة. 
وتتصل هذه القناة البالفة 0١‏ متراً من حيث الطول بالبئر من الجهة الشرقية. وعلى 
الجانب الأيمن يوجد حوضان كانا يتزودان قديماً بالمياه المحفوظة في جوف البثئر. 

وأمام هذه البئر يوجد سد كان يغلق وادياً صغيراً. وهذا السد في حالة سيئة جداً, 


(1) اللوحة رقم ١10‏ 

(؟) انظر مخطط التوزيعات المائية في مناطق البيضاء اللوحة رقم 4. 

(؟) مرة أخرى يبدو- إلى حد كبير-أن الأنباط أولوا أهمية قصوى لمسألة حماية معالمهم العمرانية وطرقاتهم من 

السيول الجارفقة. انظر في هذا الإطار 2 22ات5 عل عاتى بال ممنتاععاممم م1" :.ط ,وعدموا ع ال , معحاتعطيكة لم 
1 721-25 بطم ,1995| ,لا زخرنا؟ ,"ممعقافطقه عناوممة !| 

(4) اللوحة رقمه/. 


حيث لم يتبق منه سوى مدماك واحد. يبلغ أربعة امتار طولاً. و 6, «متراً عرضاً. 

وغلى بد كميسة مشومرا إلى الجهة العنوبيةنصادف تنطومة مشابهة لتلك 
المنشآت التي أتينا على وصفها سابقاء أي باب منفتحاً على خزان مربع خُفر ضي 
الأرض('). يبلغ طول ضلعه ثمانية أمتار. وعمقه أكثر من خمسة أمتار. ويمتلئ هذا 
الخزان بالمياه اليوم كما عُطيت جدرانه بالقصارة. ويشار إلى انعدام أي أثر لقناة ضي 
المستوى العلوي. بيد أننا نلاحظ وجود قناة صغيرة عند مستوى الأرضية. مما يدفعنا 
إلى الاعتقاد بأن هذا الخزان كان يتزود بالمياه التي كانت تجري في جوف الوادي. وعلى 
بعد سبعة أمتار جهة اليمين. يوجد حوض قطع في الحاجز الصخري. هذا الحوض ذو 
الشكل شبه المنحرف, تبلغ أبعاد أضلاعه ؛ متر * ,2١‏ 7متر * ” متر “ 7 متر . في حين 
أن عمقه يصل إلى ,7١‏ ٠متر.‏ وقد كان هذا الحوض يتزود بالمياه عن طريق قناة كانت 
تصرف عبرها المياه المجمعة في الخزان الكبير. وجهة اليسار يوجد حوض صغير 
مستطيل الشكل أبعاده (؟<*امتر). 

وبعيداً. إلى الأسفل من المضافة ذات المقعدين («دزونا:8). الملونة بزخارف الفقرسكو. 
عند مستوى الوادي. نتعرف على بقايا خزانين تعرضا للدمار عمليا بحيث أن دراستهما 

وقد أقيم داخل السيق في الأعلى من المضافة ذات المقعدين رقم (408 ): سد صغير 
يفلق وادياً أعلى. كان يتم الوصول إليه عبر درج منحوت في الصخر مكون من عشر 
درجات!") . يبلغ طول هذا السد أربعة أمتار في جزثه العلوي. مع ارتفاع يصل إلى مترين. 
وعرض يبلغ متراً واحداً. وثمة فتحة نُمذت في المستوى السفلي للسد .كانت تسمح 
للمياه بالخروج من السد لتجري نحو الأسفل باتجاه حوض واسع يبلغ طوله 7١متره‏ 
وعرضه أربعة أمتارء وكان يتم الوصول إلى هذا الخزان عبر درج جانبي منحوت مكون من 
تسع درجات. وجهة اليسار حُفِر تجويفان صغيران مربعان قَليلا العمق تسبقهما درجتان 
فضلا عن حوض صغير. 

ب البقعه: في المنطقة المسماة ب البقعه". على بعد ثلاثة كيلومترات ونصف 
جنوبي السيق البارد. توجد هضبة تمع ضمن أراضٍ زراعية تقارب مساحته ("كلم؟). 
تُستخدم في الوقت الراهن في زراعة القمح ح والحبوب الأخرى. في هذه الهضبة. أقيم 
خزانان(" .وجد قربهما (من الجهة الشمالية الغربية). بقايا مبنى من الحجارة الكلسية, 
)١(‏ هذا الحوض كان يزود بالمياه المضافة ثلائية المقاعد رقم (12 445) 0 
(؟) اللوحة رقم 77. 
(؟) اللوحة رقم /الا. 


يبلغ طول ضلع المبنى عشرة أمتار. يتعلق الأمر هنا على الأرجح بمزرعة أو ضيعة. نجد 
من مثيلاتها الكثير في هذه المنطقة!('). ويُمثل هذان الخزانان طرازين مختلفينء الخزان 
الأول وهو الأكبر حجماً قطع في الصخرء في حين أن الثاني أحيط ببقايا جدران مبنية 
0 من كتل حجرية شُذبت بعناية د تتراوح أبعاد كل واحدة منها ,١‏ «متر الى 
“متر طولاً ٠‏ ويبلغ ارتفاعها ,٠١‏ ٠*مترء‏ وعرضها ,٠١‏ ٠متر,‏ كما تم تثبيتها بواسطة 

ملاط ذي لون بني . ويبدو من المستحيل تحديد ارتفاع الجدران, لأنه لم يتبق منها إلا 
مدماك واحد؛ وهي جدران بلغ عرضها متراً واحداً تقريباًء بيد أننا تسرف آن الشرات كان 
يبلغ 4.0٠‏ ١متر‏ من حيث الطولء و .٠١‏ /امثتر من حيث العرض. 

تزويد هذا الخزان بالمياه يظل مسألة غير مؤكدة لأننا لم نجد أي أثر لقناة قربه؛ مع 
الإشارة إلى التفييرات التي أدخلت على هذا القطاع من قبل سكان المنطقة منذ فترات 
سابقة وخاصة ما يتعلق باستعمالات الأراضي الزراعية واقتلاع الحجارة الأثرية منها. 
لكنه بالإمكان الافتراض بأن هذا الخزان كان يتزود بالمياه من جانبه الشرقي الذي يفوق 
قليلاً الجوانب الأخرى من حيث الارتفاع. 

وعلى بعد متر ونصف إلى الجنوب من هذا الخزان. يوجد خزان آخر أكثر تميّزاً . حفر 
كلياً في الصخر!"). تبلغ مقاييسه 17متر طولاً. و ٠١‏ أمتارعرضاً. مع عمق حالي يصل إلى 
خمسة أمتار. مما يدل على قدرة استيعابية تبلغ م5 كحد أدنّى. . ومن الزاوية 
الشمالية الغربية ينطلق درج منحوت إلى داخل الخزان: يبلغ عرضه مترأ واحداً. ويتكون 
من ثلاث عشرة درجة. هذا الخزان كان مغطى بسقف في الأصل تحمله عشر قناطر. 
كما تشهد على ذلك التجاويف المحفورة على الجانبين الطويلين. والتي بلغت من حيث 
العرض 00 , ٠مترا‏ وما بين ٠7١ وارتم٠ .١6‏ ٠مترا‏ عمقا. وقد كانت الجدران مغطاة 
بطبقتين اثنتين من القصارة. إحداهما خشنة والأخرى ناعمة؛ حيث بلغ سمكهما 
1 +متر. 

تزويد هذا الخزان بالمياه كان يتم عبر فتحتين. الأولى تقع على الجهة الجنوبيةالغربية, 
جاءت مرتفعة قليلاً بالنسبة للخزان. حيث كانت تمرر مياه السيول إلى حوض صغير 
407,80 , 047 , *متر). عبر فتحة واسعة تُفذت في الجهة الفربية من هذا الحوض. 
الذي كان يتصل بواسطة ممر يبلغ طوله ,5١‏ ٠*متر.‏ وعرضه ١ ,7١‏ متر. مع حوض آخر يقع 


(1) ولنشر إلى أننا تجد في موضع هذه المزارع عدا كبيراً من الكسر الفخارية النبطية بينها العديد من الكسر 
المدهونة 
)١(‏ اللوحة رقم 7/4 


عند نفس مستوى الحوض الأول. لكنه أصفر حجماً ,50١,5(‏ امتر). بعد ذلك تصل 
المياه إلى حوض ثالث يقع عند الزاوية القائمة مع الحوض الثاني. وتبلغ مقاييسه 
,8١*٠50(‏ ٠متر).‏ والحوض الأخير يختلف عن سابقيه بوصول طبقة القصارة التي 
تقطية إليدا شالعة, هما يدل علي العناية التي اوليك له كما يختلت عتهسا بعمقه: :ذلك 
لأنه على الرغم من كونه يأتى عند نفس مستوى الحوض الثاني في جزثئه العلوي. إلا أنه 
أكشر انخفاضاً من هذا الحوض ب ,/١‏ “متراً هذا الخزان يتزود بالمياه كذلك عن طريق 
قناة كانت توصل مياه الأمطار الواردة من قطاع الطنوب في الشمال الشرقي على بعد 
حوالي 0 امتر. حيث أن جميع مياه السيول في هذا القطاع تجري إلى داخل واد 
صتقير: ؛ لتُخَزْنَ خلف سد استبقاء. وكانت قناة عند علو هذا السدء على الجهة الغربية, 
تنطلق محاذية المجرى السفلي للوادي ثم تنحرف باتجاه الغرب ب على امتداد طولي يبلغ 
٠6كمتراً.‏ وقد مُددت هذه القناة في الصخر أولاً ثم فوق جدار صغير. وهي تغيب عن 
الأنظار قرب الطريق الحالية. لتظهر مجدداً من الجهة الأخرى أمام سد الخروبة محفورة 
أولاً في الصخرء ثم على حائط. تصل بواسطته إلى الحاجز الشمالي الغربي لجبل 
الخروبة. ونستطيع في بعض المواضع تبين مقاطع صخرية من القناة تزود بالمياه الخزان 
عند علو جانبه الشرقي وإلى الجنوب من هذه الخزانات. على بعد أريعين مترأ في قطاع 
صخري يقع إلى الأسفل بنحو ثمانية امتارء نصادف خزاناً صفيراً صخرياً يبلغ طول 
ضلعه أربعة أمتار. وعمقه سبعة أمتار. هذا الخزان الذي عُطيت جدرانه بطبقة من 
القصارة. كانت تعلوه في الأصل ثلاثة قناطر أوعقود. آما تزويده بالمياه فكان (ولازال) 
يتم بواسطة مياه السيول الواردة من مرتفع يقع في الشمال الشرفيء والتي تجمعها قناة 
صخرية يبلغ طولها أربعين متراً. تزود بالمياه أولاً خزاناً صفيرا أبعاده 
4٠# .50(‏ 4021, «متر). 

ج. سيق بعجة: يقع سيق بعجه على بعد حوالي 1 كيلومترات؛ إلى الشمال من السيق 
البارد (الضاحية الشمالية للبتراء). على امتداد وادي أم العلداء وهذا القطاع محروم من 
كافة الموارد الماتية. لذا بنى الأنياط سدا في نهاية سيق بعجة. لجمع مياه الأمطار التي 
يحتاجون إليها('). والسيق كما يدل عليه اسمه. ممر عميق (ذو مستوى منخفض بالنسبة 
للمنطقة المحيطة به) ضيق ؛ يمر عبر إحدى المرتفعات المطلة على المنطقة. طوله١٠/‏ 


)١(‏ بعد سقوط الأمطار والتي تكون في العادة أمطاراً غزيرة في هذه المنطقة تصبح منطقة سيق بعجه سداً او 
خزاناً طبيعياً لجمع المياه التي تسيل داخله في حالة إغلاق السيق. 


متر تقريبا. وعرضه لا يزيد عن مترين إلى أربعة أمتار في بداية مدخله. ويزيد هذا 
العرض كلما توغلنا بداخله. وفي العصر النبطي كان يغلق مدخل السيق عند مجراه 
السفلي (بسد حجري كبير). وتدلنا على ذلك آثار النحت الفائر فوق الصخورء المتواجدة 
على كل من جانبي السيق. والتي كانت تستعمل لغلق الممر. ومن على ارتفاع 4 أمتار من 
الساقية, وثلاثة أمتار من الأرض تمر قناتان واسعتان('). عند بداية هاتين القناتين. تظهر 
آثار منشأة غريبة الشكل لا نعرف لها أي مثال آخر مشابه. (ريما تشبه نظام رفع مستوى 
سطح الماء داخل القنوات الضخمة والترع: الذي يستعمل في الوقت الحاضرء ويتكون 
هذا النظام من بوابة ضخمة مصنوعة من الحديد أو الخشب. تنزلق داخل أخدودين 
يقعان على جانبي القناة أو الترعة: وعن طريق هذه البوابة الضخمة يمكن التحكم بارتفاع 
أو انخفاض مستوى سطح الماء). في مدخل سيق بعجه نحتت الأخاديد على يمين ويسار 
السيق بشكل عامودي . كل منهما بطول مترين وعرض ٠١‏ سنتمتراً. وعمق ١0‏ ستتمتراًء 
ومن الممكن أنهما كانتا قديما تحويان بداخلهماء على مزلقة للمساعدة في تخفيف حدة 
المجرى. ورفع مستوى الماء إلى مستوى الأقنية المتواجدة على ارتفاع عال نسبيا . 
وتوجد كتابة تبطية عند أول القناة في مكان مرتفع قليلا في ضفة السيق والمناتان 
المحفورتان في كل من ضفتي السيق . نحتتا بعمق حوالي0 سنتمترا إلى حوالي متر واحد 
في بعض المناطق الغربية, ويبدو إن الأنباط اتبعوا نظاما هندسيا معينا في طريق نحت 
وتسيبر هاتين القناتين وهو لغاية معينة("). 

إنْ القناة الأولى تمر من الجهة الغربية للوادي وتفتح عند بداية السيق , إن هذه القناة 
الطويلة والتي يبلغ طولها 5١‏ مترا تمر عبر مجموعة من الأبنية المهدمة كليا. وهي القرية 
النبطية. والتي سكنت في فترات لاحقة للفترة النبطية ومنها الفترات الإسلامية . حيث 
كان يسكنها مزارعو المنطقة: وهذه القناة كانت مخصصة لتغذية القرية بالماء إذ أنها 
آكثر اتقانا(”). جوانبها مطلية بمادة عازلة (ملاط). وفي بعض الأمكنة حفرت القناة في 
كتل حجرية مبنية؛ وفي القرية ذاتها تفذي القناة عدة خزانات معدة للاستعمال المنزلي. 
ذات مقاييس متواضعة لا تتجاوز أبعادها أربعة أمتار. 

أما القناة الشرقية فتمر بالجهة المقابلة للوادي. لتتجه نحو مجموعة من البساتين 
الواسعة. 


)١(‏ اللوحة رقم هلا. 
00( -ول عا حمل ممتامع "ل حعسوتصطعم عل ك دع وتاستص لوط عممتئدا لفاحم اال كم امصعحط .2 ممعكت ساح آم 
!5307-5 بم 1990 ١1.2,‏ لاير0 .اأحرظ بمععاتطهم ممتفت 
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(؟) المياه الفاتضة عن حاجة القرية توجه وتوزع الى المناطق والمصاطب الزراعية ‏ 





وعلى بعد 0١‏ مترا ت تقريبا إلى الجنوب الشرقي من السد . نشاهد معصرة عنب قرب 
القناة الشرقية. وعلى بعد 0١‏ سنتمترا منهاء والى جانبها توجد آثار بناء مريع الشكل عثر 
فيه على كسر فخارية نبطية تشمل هذه المعصرة ثلاثة أجزاء أساسية: مكان معخصص 
لعصر العنب. مصفى لتنقية العصير. وحوض وهي كلها محفورة في الصخرل"), إن الجزه 
المخصص للعصر. هو مريع الشكل؛ طول ضلعه حوالي ١5.؟‏ متراء وعمقه ١٠سنتمتراء‏ 
مما كان يساعد العصارين الاستناد إلى جواتب المعصرة. يتصل الحوض المخصص 
لعصر العنب يحوض صغير “مصفىئ” طول ضلعه حوالي 5لا سنتمترا.وبعمق حوالي 1١‏ 
سنتمترا . وينخفض هذا الحوض +٠‏ سنتمترا عن أرضية الحوض الأول المخصص 
للعصرء. حتى يسيل العصير إلى هذا المصفى بسهولة: ولكي يتم تصفيته من الشوائب 
ل ا ا ا ا ان ا 1 
طولها 6؟سنتمترا وقطرها ٠١‏ سنتمتراء ليصب داخل الجزء الثالث والأخير من المعصرة 
» الذي هو عبارة عن حوض منحوت أرضيته مائلة. ويبلغ عمقه ما بين متر ونصف إلى 
مترين. وقد تم بناء الجزء العلوي الغريي لهذا الحوض بجدار من الحجارة . حتى يتساوى 
مع بقية الجدران المتكرة: إن كافة أجزاء المعصرة مطلية من الداخل بمادة إسمنتية 
بيضاء(ملاط) بسمك اسنتمترا. وقد كانت القناة الشرقية القادمة من سيق بعجة. تزود 
المعصرة بالمياه المطلوية وقت الحاجة. عن طريق فناة فرعية صغفيرة طولها ١.0٠مترا‏ 
باتجاه المعصرة. ويختفي أثر القناة الشرقية بجانب الأراضي المزروعة حيث أعيد 
استثمار هذا الجزء من الأراضي خلال عدة حقبات وحتى يومنا هذا. 

إذا كان الأنباط قد قاموا بتنظيم شبكة ثانوية وهذا محتمل فمن الممكن أنها تهدمت. 
كما حصل للمصاطب التي استعملت فيما بعد كمقالع لأخذ الحجارة. كذلك من معرفتنا 
للتقنيات القديمة المستعملة للري نستنتج . من خلال التوزيعات المشار إليها فيما سبق 
إن الأنباط استعملوا تقنيات سهلة نسبيا. فالمياه المجمعة كانت تتجه مباشرة نحو 
البساتين: والمصاطب عبر قنوات حيث ترويها حتى الإشباع. إن هذا ما يحدث خلال عدة 
مرات آخرها في شهر نيسان أو أيار. 

إِنْ التجارب التي أجريت في النقب أظهرت أنْ هذا الأسلوب كان يسمح بإشباع الأرض 
بالماء. على عمق كبير مع تجنب هدر المياه عن طريق التبخرا". وبما أن الحصاد يكون 
خلال شهري حزيران أو تموزءلذا فإن فترة الجفاف لا تتجاوز " أشهر سنوياً.والمياه 
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المخزنة في الأرض كافية لنمو النباتات . 

يبقى مثال سيق بعجه استثنائياً. ذلك أن الأنباط الماهرين في الاستفادة من الشروط 
الطبغرافية؛ تمكنوا من إنشاء خزانات للمياه على ارتفاعات عالية. بحيث يمكن توزيع 
المياه المخزونة كيفما أرادوا باتجاه الحقول. وهكذا فإن استعمال الماء كان مراقبا بشكل 
أفضل. وكميات أقل من الماء كانت كافية للحصول على نتائج جيدة. 

تقد أشرنا إلى أن هذه المنطقة ما زالت هامة حتى يومنا هذا. ولكن لم يعد يسكنها 
أحد عدا بعض البدو الرحل. (مالكو أراضي الموقع ليسوا من بدو البتراء وإنما من آهالي 
بلدة وادي موسىء وبعضهم من بلدة الشوبك الذين يقومون بفلاحة الأراضي. وهذا ما كان 
الحال عليه قبل شق الطريق الحديث إلى هذه المناطق) . 

إن الزراعة قليلة جدا ونجاح المحصول يرتبط كليا بأمطار الشتاء والربيع؛ التي تكون 
كمياتها متفاوتة من سنة إلى أخرىء وهذه الافتراضات تدعم النظرية القائلة بأن 
الشروط المناخية المؤثرة على نظام الأمطار قد تدهورت منذ القدم. ولكن هنالك 
استنتاجين يعارضان هذه النظرية: فبالرغم من شح الأمطار التي تتساقط حاليا. فإنها 
تسمح بجني محصول لا يستهان به؛ ولو كان المناخ أفضل في العصر التبطي: لما 
احتاجوا لاقامة توزيعات مائية مثل سيق بعجة. 

لذا نستنتج إن منطقة البتراء لم تعرف تفيرات مناخية كبيرة منذ القدم. وأن طرق الري 
المتبعة هنا من قبل الأنباط. كانت تسمح باستثمار أفضل للأراضي التي كانت تزود 
العاصمة بمنتجاتها. 

إن نظام الهندسة المائية لهذا السد. تعطينا مثالا حيا على براعة الأنباط في الاستفادة من 
طبغرافية المواقع. بحيث خزنوا مياه الأمطار خلف هذا السد في الوادي. وتحكموا في توزيع 
مياهه عن طريق قنوات التوزيع. إلى المناطق الزراعية التي تقع في المناطق المنخفضة عن 
السد. ومن الجدير ذكره إن عملية استصلاح هذا السد وإعادة بنائه في الوقت الحاضر. 
عملية سهلة وغير مكلفة إذا ما نظرنا إلى كميات المياه الكبيرة جدا. التي يختزنها هذا السد 
خلفه. وما ستعود به من فوائد كبيرة على الري والزراعة وعلى سكان المنطقة. 

د . سليسل : 

تقع هذه المنطقة على بعد حوالي 0 كيلومتر إلى الجنوب الغربي من منطقة السيق 
البارد . وتشتهر منطقة سليسل بكونها أحد المواقع الزراعية الهامة في الفترة النبطية 
حيث تنتشر الجدران الاستنادية القديمة في كل اتجاه . وتوجد فيها مجموعة من 
الخزانات وقنوات الريء وكانت المنطقة تزرع بمختلف أنواع الحبوب والزيتون والعنب. 

ه. سد الخروية: إلى الشرق من الطريق الجديدة التي تربط البتراء وبيضا. يوجد 


مرتفع يحمل اسم الخروبة يتضمن منشآت هيدرولوجية هامة. تُفذت في الهضبة التي 
تهيمن على قمة هذا المرتفع: العديد من المجاري التي كان يتم عبرها تصريف مياه 
الأمطار. حتى تصل إلى جزء غوري أغلقه الأنباط من الجهة الشرقية بجدار حافظ 
(سد). كما كانت ثمة قناة جامعة للمياه حفرت إلى الغرب من الهضبة؛ بلغ طولها ستين 
مترأ تصب كذلك في هذا الحوض الطبيعي الذي بلغ ثلاثة أمتار في جزئه العلوي من 
حيث الطول. ومتراً واحدأ عند القاعدة مع ارتفاع يصل إلى أربعة آمتار . هذا في حين أن 
سماكة الجدران بلفت مترأ واحداً جهة الجتوب ومترين شمالا . هذا الاختلاف يمكن 
إرجاعه. لأسباب تقنية . فالزاوية الشمالية كان لزاما أن تتحمل إلى حد كبير فيض المياه 
وأن تستوعبه. وقد تُفذت في المستوى السفلي من الجدار فتحة بلغ طول ضلمها 
*6. ٠متر.‏ كانت قد تُفذت في منتصفها فوهة دائرية. وهكذا كانت تمتد بطول عشرين 
مترأ إلى الأسفل: إلى داخل مضيق أغلق مدخله (الجهة الشمالية) بسد طوله ثمانية 
أمتار. وعرضه مترٌ ونصف. أما ارتفاعه فوصل إلى متر ونصف من الجهة الخارجية. في 
حين أن الجانب الداخلي المعاد حفره بلغ أربعة أمتار ارتفاعاً. ونلاحظ على الجهة 
الغربية وجود تجاويف كان الفرض منها تثبيت الكتل الحجرية للمداميك العلوية التي 
تمرضت للاندثار حالياً. وإلى الأعلى من هذه التجاويف. ثمة درجتان تتممان منحدراً 
طبيعياً متعامداً مع السد. وصعوداً مع هذا المضيق الذي يضيق طرفاه على بعد ثمانية 
أمتار. نصادف سداً آخر أصغر حجماً من السد السابق. حيث يبلغ ارتفاعه أريعة أمتار, 
وعرضه مترأً واحداً. وهو سد كان يفلق قاع المضيق. أما الخزان الأول؛ القائم في 
الداخل. فكان يجمع المياه القادمة من الحوض الأعلى. كما كان يُصفي مياه الخزان 
الرئيسي الذي كان يتصل به عن طريق فتحة مربعة (70, 70١‏ امتر). نهدت في جدار 
السد على ارتفاع .7١‏ امتر من مستوى الأرضية الحالية. ويبدو أن مقاييس الخزان 
الرئيسي. الذي كان يتزود بمياه مُصّمَاةء كانت تصل إلى ثمانية أمتار تقريباً من حيث 
الطول؛ مع عرض يتراوح بين ثمانية وأربعة أمتار. وبما أن ارتفاعه الحالي يصل إلى أربعة 
أمتار. فبالامكان تقدير قدرته الاستيعابية بحوالي ١٠٠1م"‏ تقريبا. وتجدر الإشارة كذلك 
إلى أن جوائب جدار السد عُطيت بطبقة من القصارة السوداء تقريباً. وعند مدخل 
المضيق. نلاحظ آثار قناة أقيمت داخل كتل حجرية؛ لكن الغرض منها يصعب تحديده. 

و. الطنوب('): على بعد مائة متر باتجاه شمال شرق من خرائب ما يرجح أنه كان 
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مزرعة أو ضيعة نبطية (تم العثور هناك على العديد من الكسر الفخارية المدهونة). 
يوجد خزان صخري!') تبلغ مقابيسه .٠١5.6٠0(‏ ؟متر). مع عمق حالي يصل إلى متر 
ونصف. وقد كان ثمة في الأصل قنطرتان يرتكز عليهما سقف الخزان . والدليل على ذلك 
التجاويف التي كانت تثبت في داخلها حجارة القناطر التي ترى على الجانبين الشرقي 
والفربي داخل الخزان. وفي الزاوية الشمالية من هذا الخزان. تم حفر خزان مربع طول 
ضلعمه 760, ١متر‏ يتصل عن طريق قناة صغيرة دائرية خُفرت في الصخر بخزان على 
شكل قارورة يقع بحوالي ,8١‏ ٠متر‏ إلى الأسفل. وهذا الخزان طمرته الرمال كليا اليوم: 
يبلغ قطر عنقه 8١‏ , ٠مترل").‏ 

ويوجد عند مدخل وادي الطنوب الشرقي منزل صخري يتكون من غرفتين. لا شك في 
أن له ارتباطا بالمنشآت التالية: 

ففي قعر هذا الوادي. على الجهة الشرقية, نجد سدأ يفلق مضيقاً. إن هذا السد ذا 
المقطع الشبيه بالمنحرف. والذي تقوم أساساته على الصخر نفسه. يبلغ سبعة أمتار 
طولا في جزئه العلوي. واربعة أمتار ارتفاعا (دون الصخر): ومترا واحدا من حيث 
السماكة ا ا ل ا ١*١,‏ 4. ١متر).‏ أما في 
المستوى السفلي فقد نفدت فتحة دائرية بلغ قفطرها ٠١‏ . “متر لأغراض التزود بالمياه. 

وعند انحدار السد. على بعد عشرة أفنتاز تيبا يوجد حوض مستطيل مغطى 
بالقصارة:؛ تغذيه مياه الخزان الذي كان يستخدم لفرضين تكميليين. أولا لتخزين المياه 
الواردة من الجهة الشرقية. وثانيا لحماية الحقول الواقعة في الأسفل. حيث تزرع أشجار 
الزيتون. وتبدو بقايا الأسطح في هذا الموضع كثيرة. 

وعلى الجهة الجنوبية يوجد درج صخري ينطلق من جوف الوادي. ليمتد حتى الجزء 
العلوي من الخزان(). وإلى الفرب من هذا الخزان حُفرت حَنيّة (101ا) صغيرة تبلغ 

١.٠متر‏ من حيث الارتفاع و /,, ٠‏ متر من حيث العمق. وهي حَنِيِّة ذات وظيفة دينية. 
وفي قطاع الطنوب نصادف منشأة صخرية على بعد مائتي متر إلى الفرب من الطريق 
الحالية التي تربط وادي موسى ببيضاء يتعلق الأمر بمعصرة عنب تتكون من خمسة أجزاء 
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رئيسية!('): المعصرة نفسها تشكلت من مساحة مربعة يبلغ طول ضلعها ,7١‏ امتر. 
وعمقها .٠١‏ ٠متر.‏ ثم هناك قناة دائرية حُفرت في الصخر يبلغ طولها ,١6‏ ٠مترء‏ كانت 
تربط المعصرة بحوض تصفية يبلغ طول ضلعه ٠ ,/١‏ متر؛ وهذا الأخير كان بدوره يتصل 
عن طريق قناة تقع عند منتصف الارتفاع بدن أو خابية (حوض تجميع العصير) بيضوية 
الشكل ,502١.780(‏ ٠متر)؛‏ مع عمق يتراوح بين ,7١‏ *متر و 40. “متر. والخابية كانت 
مطلية بقصارة من نوعية جيدة. سمكها يصل إلى ثلاثة سنتمترات. وإلى الشمال الشرقي 
من المعصرة المتصلة بالخابية عن طريق قناة يبلغ طولها .2١‏ ٠م,‏ يوجد حوض مستطيل 
,3701١(‏ ٠م)‏ مع عمق يصل إلى متر واحد. هذا الحوض الذي أدى وظيفة خزان للمياه 
ربما كان مخصصاً أيضاً لتنظيف مجموع المعصرة بأجزائهاء حيث كان يتزود من مياه 
الأمطار بواسطة قناة صغيرة تقع جنوب المعصرة.وعلى بعد مترين إلى الشمال من هذه 
المجموعة. يلاحظ وجود حوض دائري يبلغ قطره 0؟. ١م.‏ كان يتزود بالمياه دون شك من 
قبل المنتفعين من المعصرة. 

ز.أم قصة: إلى الشرق من الطريق الحالية بمائتين بق وحميدين :مكراً؛ يويد مركت 
هيد رولوجي واسع يتضمن خمسة خزانات. تشكلت جدرانها من حواجز صخرية ومن 
جدران مبنية. وقد تعرضت الجدران المبنية للاندثار نظرا لإعادة استخدام حجارته من 
قبل الأهالي. وهذه الخزانات كانت جميعها تتوفر في الأصل على سقف تحمله القناطر 
(عقود)!').كما كانت تتزود بالمياه التي تؤمنها التساقطات الجارية في وادي زراريب. في 
هذا الإطار كانت ثمة قناة تحويل تنقسم إلى شفرعين. أحدهما كان يزود بالمياه خزاناً 
يتقدمه حوض للتصفية يبلغ قطره 30> , امتر. هذا الخزان (أ)؛ ٠‏ وهو الخزان الوحيد الذي 
يتشكل من الصحر كلياً. يبلغ ”, أمتر طولاً و ٠١‏ 'امتر عرضاً مع عُمق حالي يصل إلى 
ثلاثة أمتار. وقد كان يتضمن ثلاثة عقود تحمل السقف. أما الفرع الثاني فكان يزود 
بالمياه الخزانات الثلاثة الأخرى التي لا بد وأنها كانت تتصل فيما بينها. هذا في حين 
أن الخزان (ب). البالغ عشرة أمتار طولاً و ,7١‏ #متر عرضاً؛ لا يتجاوز عمقه ٠.1‏ متر. 
لأنه مطمور بالرمال كلياً في الوقت الراهن. مع الإشارة إلى أن هذا الخزان لم يعد محمياً 
في جهته الشرقية والجنوبية وجزثياً في جانبه الفربي. وقد كان غطاؤه السقفي محمولاً 
بستة عقود. كذلك يُشار إلى أن الجدار الغربي كان يُفصل بين الخزانين (ب) و (ج). 
والخزان (ج) أصغر حجماً حيث يبلغ طول ضلعه أربعة أمتار. وعمقه الحالي ثلاثة أمتار. 
وقد كان ثمة عقدان يحملان السقف .أما الخزان (ما كيك ا إلى الفرب من الخزانات 
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المذكورة, وهو يتكون من حوضينء الحوض الأول يبلغ طول ضلعه خمسة آمتار وعمقه 
مترين: وكانت تغطيه أربعة عقود. أما الحوض الثاني أو الخزان(ه) فأكثر ضيقاً. حيث 
يبلغ طول ضلعه أربعة أمتار. وعمقه ثلاثة أمتار. وقد كان مغطى بسقف تحمله قنطرتان. 

هكذا يمكن القول بأن القدرة الاستيعابية لهذا المركب الهيدرولوجي كانت تصل إلى 

60م كحد أدنى . وعلى بعد ثلاثين متراً حَفيريينا إلى الجنوب الفربي من هذه 
المجموفة. يوجد غور طبيعي يُشكل خزاناً يبلغ سبعة أمتار طولاً. وأربعة عرطناً. وخمسة 
عمقاً. هذا الخزان كان مغلقاً بواسطة جدارين تم تجميعهما بشكل متقن. بلغ طولهما ستة 
أمتار في جزتهما السفلي. وارتفاعهما ستة أمتارء وسمكهما متراً واحداً تقريباً. والجانبان 
الشرفي والفريي يكشفان عن تجاويف شبيهة بدرجات سلم. وقد كانت عملية تزويد هذا 
الخزان بالمياه. تؤمنها الأمطار التي تجري سيولها على المرتفعات الثلاثة المشرفة على 
الغور المذكور في الجهات الشرقية والشمالية والفربية. المرتفع الشرقي كان محاطأ 
بقناة يبلغ طولها أربعين متراً. كانت تصرف المياه المجمعة في الزاويتين الشمالية 
الشرقية والجنوبية الشرقية للخزان. آما جهة الشمال فتوجد قناة مشابهة للقناة السابقة. 
كانت تلتفي مع القناة الثالثة الفربية على امتداد يبلغ 16. 'متر قبل أن تصل الى الزاوية 
الشمالية للخزان. ونصادف كذلك إلى الجنوب الشرقي من قطاع آم قصة منشآت 
هيدرولوجية هامة جداً. تتكون من خزانين صحريين. 

الخزان الشمالي هو في الحقيقة عبارة عن كهف صخري واسع ذي شكل شبه بيضوي. 
يبلغ طوله ثمانية أمتار. مع عرض يصل إلى أربعة أمتار. أما عمقه الحالي فمتران. ويبدو 
آن عملية تعبثة الخزان كانت تتم عبر فتحة علوية يبلغ قطرها ,1١‏ «متر. وإلى الشمال 
الشرفي ثمة قناة صغيرة تربط الخزان بحوض تبلغ مقاييسه ,502١.7١(‏ امتر). وقد كان 
الخزان الجنوبي يتضمن حوضين متصلين فيما بينهما غير مسقوفين: الأول يبلغ طوله 
ثلاثة أمتار. وعرضه ,٠١‏ متر. ومطمور كلياً بالرمال. بينما الثاني يبلغ أربعة أمتار طولاً 
ومترين عرضاًة'). 

حول هذا الخزان نصادف ثلاثة أحواض يبلغ طولها "١‏ امترء وعرضها .4١‏ ٠مترء‏ 
وعمقها 6 “متر. استخدمت دون شك كمورد للمواشي؛ هذا فضلاً عن حوضين 
صغيرين استخدما في هرس الحبوب. 1 

هذان الخزانان كانا يتزودان بالمياه العرضية لوادي أم قصة الذي كان مغلقا بواسطة 
0 علو هذا الأخير. على الجهة الشمالية كانت ثمة قناة بطول ستة أمتار وعرض 

٠“متر‏ وعمق ١0‏ ٠متر.‏ كا لكان الجنوبي. أما على الجهة الجنوبية فكانت 
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تنطلق قناة أخرى يبلغ طولها عشرين متراً. وعرضها 50. ٠متر.‏ وعمقها ,7١‏ ٠مترء‏ كانت 
تزود بالمياه الخزان الشمالي. وعندما كان هذا الخزان يمتلن بالمياه. فضلاً عن الحوض. 
كانت المياه تجد مسريها إلى فتحة تُفذت عند منتصف مجرى القناة. هذه المياه كانت 
توجه على هذا النحو باتجاه قطاع آم قصة الشرقي. بواسطة قناة تمر فوق حائط صغير. 
وإلى الغرب من الطريق الحديثة (المعبدة). تصبح القناة صخرية. وتتجه نحو قطاعي أم 
قصة الغربي وقبور العمارين: حيث كانت تؤدي بالضرورة أغراض الري. 

ويصادف خزان صخري على بعد ١6١‏ مترأ من كهف أم قصه الشرقي. إن هذا الخزان 
البالغ طول ضلعه 1١‏ ؟مترء كان مغطى بسقف تحمله قنطرتان .كما كانت تمده بالمياه 
قناة يبلغ طولها ١4١‏ متر. وعرضها ,١0‏ «متر . وعمقها ,6١‏ ٠مترء‏ تجمع في الجهة 
الغربية مياه شلالين!). 


ح. قبور العمارين: في هذا القطاع. الذي أتخن تسميته من مقبرة للبدو موجودة فيه. 
يوجد خزان كبير أقيم في صالة صخرية. يتم الوصول إلى هذه الصالة عبر باب صخري 
يبلغ ارتفاعه .٠١‏ ”متر. وعرضه متر واحد. وتجدر الإشارة إلى أن نظام الإغلاق الأصلي 
لا زال بادي المعالم. ومن هناك يتم الوصول إلى مساحة صفيرة يبلغ طولها ثلاثة أمتار 
وعرضها مترأ واحداً. تقود بدورها إلى درج كان يحاذي الجانبين الشمالي الشرقي 
والشمالي. وجزئياً الجانب الشمالي الغربي. هذا الخزان يبلغ ثمانية أمتار. طولاً: و 
,٠‏ *متر عرضاًء مع عمق حالي يصل إلى سبعة أمتار. وقد كان يتزود بالمياه عن طريق 
السيول التي تتجمع على المرتفعات القائمة في الشمال والشمال الغربي والتي تنقلها إليه 
قناة كانت تلج داخل الكهف. وإلى الشمال من المقبرة نصادف خزاناً صخرياً حفر في 
الأرض تبلغ مقابيسه (8< امتر) . أما عمقه الحالي فيبلغ مترين. كما أنه كان مغطى في 
الأصل بسقف تحمله أربعة عقود. وتزويده بالمياه كانت تؤمنه قناة ترد من الجهة 
الشرقية. فضلاً عن قناة ثانية كانت ترد من الجهة الجنوبية. وقد تم إغلاق الزاوية 
الشمالية الشرقية حالياً بجدار من الحجارة الصغيرة. ذلك لأن هذا الخزان يُستخدم 
كحظيرة للماعز والغنم. 

وإلى الأمام. على بعد منتي متر. يوجد في المكان المسمى طبق بيضا خزان كبير يعرف 
باسم بير بيضاء حُفر في حاجز صخري حيث بلفت مقاييسه (1*4متر)!”). وحالة هذا 
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الخزان جيدة. لأن البدو قاموا بصيانته حيث يشكل المصدر الوحيد الذي يمدهم بالمياه 
الصالحة للشرب. وفي هذا الإطار فقد تم بناء الجدار الخارجي جزئياً. ويتم الوصول إلى 
قمر هذا الخزان. الذي يبلغ عمقه سبعة أمتار. عن طريق درج تم ترميمه هو أيضاً. وقد 
تم تقسيم الخزان إلى ثلاثة أجزاء لسبب يصعب تحديده. هذا في حين أن عملية تزويد 
هذا الخزان بالمياه تؤمنها أفنية جامعة للمياه تقع فوق جبل طبق بيضاء ؛ تهبط على 
امتداد الحاجز الصخري: وتلتقي لتشكل شلالاً كان يتسرب إلى الداخل عدن شتعة نفدت 
في الجزء العلوي. وهناك تفرع من هذا الشلال كان يوصل جزءاً من المياه حتى مدخل 
الخزان. 


ط. هرمز: إلى الشمال الشرقي من بير بيضاء يوجد قطاع هام ذو خاصية زراعية 
نصادف ضمنه معصرة عنب مصانة بشكل جيد(') , وهي تشبه المعصرة التي أتينا على 
وصفها سابقاء لكنها أكبر حجماً. وثمة درج يوصل إلى المعصرة المذكورة التي جاءت 
عبارة عن حوض مستطيل يبلغ طوله .٠١‏ ؛مترء. وعرضه ,٠١‏ 'متر. وعمقه .,8١‏ ١مثر.‏ 
وإلى الجنوب الشرقي توجد قناة حُفرت في الصخر. يبلغ طولها ,.١6‏ -متر. وقطرها 
٠‏ ٠متر.‏ كانت تربط المعصرة بحوض تصفية يبلغ طول ضلعه كما عمقه ,8١‏ ٠متر.‏ 
وقد كان هذا الحوض متصلاً عن طريق قناة تقع عند منتصف الارتفاع بحوض صغير أو 
خابية تبلغ مقاييسها (* 5١‏ اكااعر.ه ٠‏ متر) .أما الجزء الداخلي من هذا الحوض فكان 
مغطّئ بطبقة من القصارة ناعمة جداً . في حين أن الوصول إليه يتم عبر ثلاث درجات 
صخرية. كذلك تجدر الإشارة إلى وجود قناة يبلغ طولها ثمانية أمتار. أقيمت في الزاوية 
الشمالية الغربية للمعصرة. لتجلب لهذه الأخيرة مياه الأمطار التي كان بالإمكان تخزينها 
في الحوض الصغير. 

إن هذا القطاع؛ الذي نصادف فيه العديد من الأسطح. مزروع اليوم بأشجار الكرمة 
والزيتون. وعلى بعد خمسة عشر مترأ إلى الشمال من المعصرة. ثمة خزان على شكل 
قارورة مطمور بالرمال يبلغ قطر عنقه ,5١‏ ٠مترء‏ كان يتزود بالمياه عن طريق قناة يصل 
طولها إلى ثلاثين مترأ تجمع المياه من شلال. 


ي. وادي عاقلات: يقع هذا الوادي على بعد مئتي متر خلف قعر السيق البارد.و 
يتضمن العديد من الأسطح أو المدرجات التي تشهد على أهميته الزراعية يوجد في 
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الساحة الملوية للوادي. على الجهة الشمالية. خزان صخري تبلغ مقاييسه 
(4.20متر40, امتر)ء جم عدد ج اويل إلى متر واحد('). وثمة جدران مبنية تبقى 
منها بعض الكتل الحجرية تمتد على المدار. رافعة من علو الحواجز الصخرية للخزان. 
علاوة على ذلك لم يتبقى أي أثر لأي غطاء سقفي. وقد كان يتم تزويده بالمياه المطرية 
الجارية على الجهة الشمالية. التي كانت تمتد حتى الزاوية الشمالية الغربية من الخزان. 
عبر قناة يبلغ طولها خمسة عشر متراأً أقيمت فوق حائط. وعلى بعد خمسين متراً إلى 
الجنوب الغفربي. نصادف على أحد المرتفعات بقايا منزل نبطي. حيث تم العثور على 
العديد من الكسر الفخارية المدهونة. وإلى الكجال من هذا المنزل بالقرب من حنيّة 
كبيرة يبلغ طولها ١.2١‏ متر. وعرضها ٠.8١‏ مدت متر. وعمقها ٠.‏ مترء يوجد خزان 
صحري مربع يبلغ طول ضلعه .5٠‏ 'متر. طمرته الرمال كلياً وفي المجرى السفلي للوادي. 
على الجانب الشرقي. ثمة سد كان يغلق تفرعا صغيراً يبلغ طوله خمسة عشر متراً. 
وعرضه مترين الى خمسة أمتار. وعمقه خمسة أمتار. أما طول الجدار (السد) فكان 
يصل إلى ثلاثة أمتار في جزته العلوي. في حين أن سمكه بلغ مترأ واحداً. وقد كان هناك 
درج صخري من ست وعشرين درجة يسهل عملية الوصول للمستوى العلوي من السد .أما 
مصب وادي عاقلات فكان يتم في خزان كبير مغلق من كافة الأطراف. وقد تعرض جزء 
من جداره الصاعد حالياً للاندثار . لكن جداره الجنوبي محفوظ جيداً. حيث يبلغ طوله 
مترين. وعرضه مترين. وسمكه ,2١‏ ١متر.‏ و يبلغ طول الخزان حوالي خمسة عشر متراء و 
يتراوح عرضه بين ثلاثة وسبعة أمتار وعمقه بين ثلاثة وأربعة أمتار. هذا الخزان كان 
يتزود بمياه السيول التي كانت تنزل من أعلى الجدار الشمالي لتملأ الحوض: في حين أن 
الفائض من المياه كان يتم تصريفه عبر قناتين؛ إحداهما تقع عند علو الجدار الشمالي. 
حيث كانت تحاذي الخزان لتتجه بعد ذلك شرقاً على امتداد مسافة تصل إلى عشرين 
متراً. بيد أن المياه كانت توزع على المرتفع المشرف على خربة بيضا("). أما القناة 
الثانية؛ التي تقع إلى جانب الجدار المتجه نحو مرتفع صخري فكانت المياه تجري على 
شكل شلال. داخل سيق غراب الأسفل. 

ك. سيق غراب: يتضمن هذا القطاع العديد من المنشآت التي سنتعرض لأكثرها آهمية. 
إنْ أول ما تتم مصادفته داخل سيق غراب معصرة عنب. وهي أهم معصرة تم العتور عليها 
حتى يومنا هذا في المنطقة. أخذاً بعين الاعتبار مقابيسها ومستوى صيانتها(). 
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يبلغ طول ضلع هذه المعصرة 0؟, "متر وعمقها 00 , 'متر. . وفي الزاوية الشمالية- 
الغربية. ثمة قناة يبلغ طولها ,١6‏ ٠متر‏ كانت تصل المعصرة بحوض للتصفية بيضوي 
الشكل يبلغ طوله .٠١‏ ١امتر‏ .وعرضه ,7١‏ ١مترء‏ وعمقه .00, ١مترء‏ وقد حفر حوض 
صغير في الداخل بلغ عمقه .٠١‏ ٠متر‏ .كان الفرض منه تجميع الشوائب المحتواة في 
عصارة العنب. وثمة قناة أخرى تربط الحوض بخابية أو دن مستطيل الشكل 
(0,١متركا٠",‏ ١متر).:‏ مع عمق يصل إلى ,8١‏ ١متر.‏ أي ما يعني قدرة تخزينية تصل إلى 
,كم" وفي قعر الخابية ثمة حوض صغير يبلغ قطره .8١‏ «“متر وعمقه ,١6‏ ١متر.‏ 
خُصص كسابقه لتجميع شوائب عصارة العنب. ونلاحظ في الزاوية الشرقية وجود درج 
صخري من سبع درجات كان يسهل الوصول لفرف عصير العنب والتنظيف النهائي 

وعلى بعد عشرة أمتار إلى الفرب من المعصرة, يوجد خزان صخري يبلغ 70 1متر 
طولاً بو .7١‏ ١امتر‏ عرضاً! '. في حين أن عمقه يستحيل تقديره. وقد أغلقت الجهة 
الجنوبية بجدار مبني بلغ علوه 05١‏ ١متر‏ .وسمكه ,.5١‏ ٠متر.‏ آما سقف هذا الخزان فكان 
محمولا فوق ست قناطر. لا زالت تجاويف ارتكازها قائمة, و يشار إلى أن طبقة القصارة 
التي تغطي جدران هذا الخزان وصلننا بشكل جيد . وهذا الخزان كان يتزود من مياه 
السيول التي كانت تهبط من مرتفع يقع إلى الغرب من الخزان وتُقَنى باتجاه الزاوية 
الجنوبية الشرقية للخزان. 

كذلك يصادف. على بعد أربعين مترأ إلى الشمال. خزن على شكل قارورة يبلغ عمقه 
سبعة أمتار. يُعاد استخدامه في الوقت الراهن. ويُشار إلى أن فتحة مريعة مشكلة من 
الملاط متصلة بغطاء معدني كان يفطي الفتحة القديمة. وقد كان هذا الخزان يتزود 
بالمياه التي يؤمنها له شلال كان يجري أثناء سقوط الأمطار إلى الشمال من الخزان. 
كذلك تجدر الإشارة إلى أن صنماً صغيراً حُفر بالقرب من الشلال. وعلى مسافة قريبة 
نحتت فوق الصخور بجانب الوادي معصرة للعنب(') مكونة من ثلاثة أقسام القسم الأول 
عبارة عن حوض كبير مربع طول ضلعه (٠غ04"‏ متر) بعمق متر واحد. يتصل هذا الخزان 
عبر قناة بحوض (مصفىءفلتر) أبعاده (16.١40..86.,.متر).‏ ويتصل هذا الحوض عن 
طريق قناة بخزان دائري. ويبدو أن هذه المعصرة كانت تجمع فيها المياه أقاء هطول 
الأمطار. حتى أن البدو في الوقت الحاضر يستعملونها لجمع الأمطار. 
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ورج عد ماس مدن إلى العدوق عن خرية بيهن تمناوق يضر عي ثالينة عشابنة 
لتلك التي تمت دراستها أعلاه, لكنها معصرة تحتاج إلى الكشف عن معالمها حتى يمكن 
تقديم معلومات أكثر دقة عنها. 

هناك معصرة ثالثة تُرى في القطاع الذي يحمل اسم "خرائب عيشه. لكن هذه أيضاً 
تحتاج إلى تنظيف حتى تتضح معالمها ('). ثم تصادف أخيراً معصرة رابعة جنوب شرق 
قبور العمارين على بعد ماثتي متر جنوبي الطريق الحديثة (). وهذه المعصرة غطتها هي 
أيضاً الرمال. 

ولكي نختتم الحديث حول هذا القطاع. لا بد من الإشارة إلى أن العديد من المعاصر 
توجد في الجوار إحداها معصرة زيت على الأرجح: لكن يجب إجراء عملية تنقيب للتاكد 
من هذه الفرضية. 


ل. عين الزويتر: على خلاف العيون التي تمت دراستها سابقاً. لا تلعب هذه العين 
الواقعة على بعد خمسة كيلومترات إلى الشرق من السيق البارد دوراً سوى على المستوى 
المحلي. لأنها ضعيفة التدفق. فهي تنبع من مرتفع يقع إلى الشمال من ديدبة بحوالي 
كيلومترين. وتجدر الإشارة إلى وجود بِمَايا قنطرة كانت تحمل القناة. باتجاه الفرب 
هبوطاً. لتتجه نحو قطاع بيضا.ء لكن يبدو من غير الممكن حالياً معرفة الفرض الذي 
كانت تؤديه. 


". المنطقة الشمالية الغربية: قصر أم رتام: سبب إطلاق تسمية 'القصر” على هذا 
الموقع هو وجود مبنى نبطي متوسط من حيث المقاييسء يوجد بالقرب منه خرّان (). 
هذا الخزان كان يتزود بالمياه التي كانت تجري داخل وادي السيغ (من امتدادات وادي 
موسى) في البتراء على بعد حوالي ١8‏ كيلو متر. وإلى الأمام من الخزان. نصادف بقايا 
قنطرة تحمل القناة مبنية على طول وادي السيخغ. هذه القنطرة: يبلغ عسرض 
جدرانها ."١‏ ١مترء‏ أما مجرى القناة فيبلغ عرضه ,"١‏ ٠متر.‏ وعمقه ,٠١‏ ١متر.‏ 
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قطع الخزان في الأرضء كما عُطيت حواجزه بحجارة مبنية صفيرة. أما مقابيسه فقد 
بلغت اثني عشر مترأً من حيث الطول. وعشرة أمتار من حيث العرض. وقد سبق أن عُرف 
القطاع المجاور في الغالب على أنه منطقة بساتين رومانية. نظرأ لكثرة الأسطح الزراعية 
التي تصادف هناك. وتجدر الإشارة إلى أن بقايا قنوات جامعة لمياه الأمطار تم العثور 
عليها أيضاً. وهي قنوات كانت مكرسة لري هذه الأسطح. 


“. المنطقة الجنوبية: أ. صبرا: أقيم هذا القطاع في جوف واد ية يقع إلى الجنوب 
الغربي من البتراء. على بعد ستة كيلومترات تقزيباً . ونصادف في الجهة الشمالية العديد 
من بقايا الأبنية. فضلاً عن عين تقع وسط الوادي. هذه العين تشبه كثيراً عين وادي 
السيغ حيث انها تنبع من داخل الوادي. لكن مدى تدفقها يبدو متحفطناً قليلاً. . وهي اليوم 
تستخدم من قبل البدو المقيمين في الجوار. لسد احتياجاتهم اليومية. وكذلك لسقاية 
ماشيتهم من جمال وماعز. 

إن ما يهم دراستنا أكثر هو الحوض الجنوبي للوادي. ففي هذا الموضع توجد خرائب 
مسرح صغير قُّطع في الحاجز الجنوبي من الوادي('). إن هذا المسرح المتواضع كثيراً 
بالمقارنة مع مسرح البتراء. حُفر جزئياً في الصخر بينما تم بناء جزئه الغريي بشكل 
مشابه لبناء الجدار(السد). ويبلغ عمق وطول المسرح. عند مستوى الأوركسترا. ما يقارب 
العشرين مرا أما فيما يتعلق بالدرجات أو المقاعد فقد بلغ عددها عشرة. مما يعني 
أنها كانت تستوعب عدداً من المشاهدين لم يكن يتجاوز الخمسمئة تقريباً. إن نحن أخذنا 
بعين الاعتبار مقاييس البلاطات التي كانت تلعب دور المقاعد. والتي تجاوز متوسط 
طولها ,0١‏ ٠متر.‏ والواقع أن هذه الدرجات تعرضت حاليا لدمار شديد باستشاء الدرجات 
الواقعة إلى اليمين من منصة المسرح التي وصلتنا في حالة جيدة. 

لقد حُدد هذا المسرح كمكان خُصص لإجراء معارك بحرية صورية (هنط*320). بناءً 
على المنشآت الهامة التي تصادف في موقعه. هذا ما راه كاميرر :123026 الذي كتب 
قائلاً بأنه "توجد على مسافة ساعتين إلى الجنوب من البتراء آثار مدينة صغيرة مع 
نوماخيا .يا للفرابة. أي مسرح مائي ذي درجات عالية حيث كان يتم تخزين مياه 
العواصف. كي تجري هناك أثناء فصل الربيع القصير المبارزات والمسابقات المائية(). 

في الواقع لا يمكن الأخذ بهذا الرأي إن نحن أخذنا بعين الاعتبار طريقة بناء المسرح. 


)١(‏ اللوحة رقم 4ه. 
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فضلاً عن حجمه الصغير نسبياً. وبعده عن البتراء (ساعتان من المسير, وهو ما لا بد 
منه لأن الطريق غير سهلة). ونحن نعرف أن هذا النوع من المسارح النادر والباذخ في 
روما؛ كان يُقام وفق أحجام اكثر اتساعاً من مجرد مسرح من النمط اليوناني. ويُشار إلى 
أن جداراً مبنياً يُشكل سداً يوجد عند علو وفي جوف المسرح. يبلغ طوله تسعة أمتار . 
وارتفاعه .5١‏ ؟متر (من الجهة الخارجية) وسمكه ,2١‏ 7متر. وقد تم بناؤه بواسطة كتل 
حجرية كبيرة. بعضها تبلغ مقاييسه 40*١٠ .8٠(‏ , ٠متر).‏ كانت مغطاة في الأصل بطبقة 
من القصارة كان دورها وقائيا وجماليا في الوقت نفسه. وهذا الجدار-السد كان يغلق 
المسرح بمضيق يبلغ طوله أثني عشر مترأ بوعرضه عشرة أمتار كان يلعب دور الخزان, 
حيث يمكن تقدير سعته بحوالي ١٠5م”‏ . وقد كان يتزود هذا الخزان بمياه الأمطار التي 
كانت تجري من المرتفعات المشرفة. وتتدفق حسب مقطع الحاجز العلوي الذي يكشف 
عن أريع مصاطب تم فيها إقامة أحواض أو خزانات. الحوض قبل الأخير منها كبير إلى 
حد ما.ء لأن قدرته الاستيعابية كانت تصل إلى عدة عشرات من الأمتار المكمبة. وإلى 
الأسفل من المسرح. على بعد ستةأمتارتقريباً من الجدار(السد). نجد عند مستوى 
الأوركسترا حوضاً مربعاً حُفر بعمق في الأرضية. لكنه مطمور كلياً في الوقت الراهن. 
وتكشف حافة هذا الحوض, وهي الوحيدة التي ترى منه. آثار القصارة وعلى الأرجح كان 
هذا الحوض يتزود بالمياه عبر فتحة أقيمت عند المستوى السفلي من السد('). وعند 
منتصف ارتفاع السد. تظهر فناة صخرية تحاذي المستوى العلوي من المسرحء وفق 
مقطع نصف دائري .أما مجرى هذه القناة فكان يبلغ 0,-+متر عمقا. و١5,٠متر‏ 
اتساعاً. بالإضافة إلى أنه أَخَيظ بحافة عالية كانت تساعد على تفطية القناة بكتل 
حجرية: وفق طريقة تقنية مشابهة لطريقة إخامة فناة السيق الصخرية. وتصل هذه القناة 
إلى المستوى السفلي الجنوبي الغربي من المسرح. لكننا نفقد أثرها في هذا الموضع 
على الرغم من أنه بالإمكان الافتراض. بأنها كانت تواصل مجراها فوق حائط صغير. 
يبدو أن بعض بقاياه لا زالت قائمة. 

وإلى الشرق من هذا النظام المائي. نجد نظاماً آخر مختلفاً إلى حد ما على مستوى 
طريقة العمل. ضفي الجزء العلوي الشرقي من الكتلة الصخرية المشرفة على المسرح. 
يوجد واد يتسع ليشكل خزاناً طبيعياً يُقلقه في الأسفل سد يبلغ طوله عشرة أمتار , 
وسمكه ما يقارب أربعة أمتار. ويبدو أن خزانا كبيرا يقارب طول ضلعه خمسة وعشرين 
مترأً كان يوجد هناك. وفق تقنية معروفة جداً في البتراء. على الرغم من أن المقاييس 


)١(‏ لازالت تبدو بشكل واضح آثار مجرى المياه التي كانت تمر من الخزان نحو الحوض. 
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هنا تبدو استثنائية؛. إذ يتعلق الأمر بواحد من اكبر الخزانات من هذا النوع التي تم 
اكتشافقها حتى الآن. بناء على كل ذلك لا يمكن أن تهبط القدرة الاستيعابية لهذا الخزان 
عن ١0٠6م"‏ وإلى الأسفل من هذا السد. حُفرت قتاة صخرية يبدو مجراها الذي يتبع 
منحدر الحاجز متعثراً جدأً (غير ممهد). مما استوجب إذن بناء الجدران الصغيرة 
الخاصة بالقنوات (القناطر) الصفيرة. هو تمكين المجاري المائية من اختراق كل 
التعرجات الصخرية. وهو السبب نفسه الذي دعا إلى إقامة أحواضٍ صغفيرة ا 
مهمتها تنظيم مجرى هذه القناة. إنه أمرٌ غير ممكن تحديد الغرض الدقيق الذي أنشئت 

له هذه القناة. لأن الجزء السفلي من الحاجز الصخري تعرض للكثير من الحت؛ وهو ما 
يحول دون القيام بأية دراسة دقيقة. مع ذلك بالإمكان الافتراض بأن هذه القناة. مثلها 
مثل تلك التي كانت تجري بمحاذاة المسرح. مددت بواسطة حائط (قنطرة) باتجاه شمال 
الوادي في القطاع الذي تم العثور فيه على الكثير من البقايا المعمارية. 


ب. السادة: يقع هذا القطاع على بعد حوالي ستة عشر كيلومترأً إلى الجنوب من البتراء. 
أي على بعد عشرة كيلومترات من وادي صبرا. ولم يتم اكتشاف هذا الموقع سوى مؤخراً, 
وهو يستوجب دون شك عمليات تنقيب طويلة!'). 

للوصول إلى هذا الموقع عبر طريق هي صعبة بكل الأحوال؛ لا بد من اتباع مجرى 
وادي صبراء ثم وادي الرشاريش. حيث يوجد الكثير من أوراق الغار الوردية في الاتجاه 
نحو القطاع المعروف باسم المريبض. في هذا الموضع نستدير نحو الشرق في وادي أبو 
عروق ثم نحو الشمال الشرقي باتجاه وادي السادة. وهذه التسمية هي اسم تصغير 
للكلمة "ساد لأن جوف الوادي يغلقه مجرى ضيق جداً. ونصادف على الجهة الشرقية من 
هذا الوادي بعض البقايا المعمارية في شمالها؛ يوجد خزان مدمر يبلغ طوله سبعة عشر 
مترا . وعرضه ثمانية أمتار. وسمك جدرانه 0؟, ١متر.‏ هذا الخزان كان يتزود بالمياه من 
عين السادة الواقعة على القمة الشمالية لجبل السادة. وقد كانت المياه الواردة من هذه 
العين تشكل شلالاً يتدفق ضمن المجرى الضيق للوادي قبل أن يُقَنَى بواسطة قناة(قنطرة) 
أقيمت فوق جدار. على طول ثلاثمائة متر حتى الخزان. ولمل الإطار الأكثر أهمية في 
هذه المنشأة يكمن في بناء العقود(. الحل التقني الوحيد لحمل القناة داخل الوادي. هذه 
العقود التي تُمثل عملاً هاماً نسبياً بالمقابيس النبطية يبلغ ارتفاعها ,١‏ همتر. وعرضها 
)١(‏ تجدر الإشارة إلى أن المؤلف قد اكتشف هذا الموقع سنة 1587 وفي ربيع سنة 1984 قام المؤلف وبرفقة 
موريس غوري 0069 .40 من المركز الجغرافي الفرنسي باول دراسة علمية للموقع .. 
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.٠*‏ ؛متر. في حين أن عُضاداتها يتراوح طول ضلعها بين 84, ٠متر‏ و .7١‏ ١متر.‏ وكانت 
القناة تواصل مجراها فوق جدران حجرية. ثم تصبح الأرضية منبسطة. حيث تمتد القناة 
فوق جدار لتصل إلى الخزان . 

إلى الشرق من وادي السادة توجد أشجار الكرمة التي تنبت بشكل طبيعي دون أي 
تدخل بشريء ويتردد بدو البتراء على هذا القطاع لاجتثاث نباتات الكرمة لزراعتها في 
وادي التركمانية والسيغ. 

نصادف كذلك بقايا جدران إستنادية وزراعية قديمة في وادي السادة وأبو عروق. مما 
يدل على أن موقع السادة لا بد وأنه كان قطاعاً مهماً في السابق على طريق القوافل 
الساعية بين البتراء وغرندل و النقب. وهو بذلك يتمائل مع موقعي قصر أم رتام 
والطلاح. 


الفصل الثاني 
المنشآت الهيدرولوجية في المواقع 
النبطية الأخرى في جنوب الأردن 


الفصل الثاني 
المنشآات الهيدرولوجية في المواقع 
النبطية الأخرى في جنوب الأردن 


أ- المنطقة الشمالية: الطفيلة 
سنتعرض في هذا الفصل لموقعين يختلفان كثيراً عن بعضهما البعض. لكن كلا منهما 


يتضمن منشآات مميزة. 


.١‏ خرية الذريح: يتمركز موقع خرية الذريح على بعد خمسة عشر كيلومتراً إلى 
الشمال من مدينة الطفيلة. على مجرى وادي اللعبان أحد فروع وادي الحسا. 

يتميز هذا الموقع أساساً ياحتضانه لموقع هام يحتوي على معبد نيطي يُعرف باسم 
'قصر الذريح. بيد أن وجود بقايا قرية نبطية قد سّجْلَ كذلك في هذا الموقع الذي عرف 
في السابق. ولا زال حتى الآن. وإن بمقاييس أقل. يستفل استفلالاً زراعياً بفضل تقنيات 
الري فضلاً عن تسوية المدرجات الزراعية. 

هناك العديد من ينابيع المياه في جوار خربة الذريح . لعل اهمها هي العين المسماة 
'عين الذريح. والتي تقع على بعد خمسمائة ئة متر إلى الشمال الشرقي من المعبد!'). 
وحتى السنوات الأخيرة. ظلت العقود التي كانت تُحدد مجرى القناة بادية للعيان. لكن 
اليوم لم يتبق سوى العقد الأول الذي نجا من عمليات التدمير الأخيرة. أوكشتام هذه 
العين حالياً لأغراض الري من طرف المزارعين المقيمين في الجوار حيث تزرع أشجار 
الزيتون ودوالي العنب والبندورة. 

وإلى الجنوب الفربي من الذريح . على بعد ستماثة متر تقريباً. تتدفق عين أخرى تحمل 
إسم عين سدر أو عين سدير اللعبان. وبالإمكان طرح فرضية ان هذه العين هي 
المقصودة والمذكورة في نقش عُثر عليه في خربة التنور(") في هذا النقش ثمة ذكرٌ ل 
رأس عين اللعبان . وهو إسم لا زام ل يُعرّف به هذا 0 هذه مجسداً في 
الاسم 'وادي اللعبان". ثم هناك عين ثالثة تسمى عين الفضيح. تقع إلى الجنوب الغربي 
من القرية القديمة. إن معدل تدفق هذه الفيون كح مجفوطها هو معدل متوسط إلى حد 
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ماء وبالإمكان الذهاب إلى أن هذه العيون لم يكن بمقدورها تلبية كل الاحتياجات منذ ذلك 
العصر. وقد عشرنا أثناء تنقيباتنا في جنوب شرقي الموقع على بقايا جدران كان الفرض 
منها إسناد قناة تُعرف باسم “قناة شرهه . كانت هذه القناة توصل المياه الواردة من عدة 
عيون تقع جنوياً على بعد ستة كيلومترات تقريباً. وتعتبر العين الأبعد مسافة. المسمَّاة 
'عين السادة". هي العين الأدنى تدفقاً. وكانت القناة تترك هذه العين لتصل إلى عين ثانية 
تحمل أسم 'عين شيضم . التي يساوي مدى تدفقها تدفق عين الذريح. ويالقرب من هذه 
العين (عين شيضم). توجد آثار خزان مربع طول ضلعه١5,‏ ١متر,‏ لا بد وأن العين كانت 
تصب فيه. وقد وصلنا الجدار الفربي لهذا الخزان قائماً حتى ارتفاع متر واحد. في حين 
أن الجدران الأخرى تعرضت للدمار. كذلك عثرنا بالقرب من هذا الخزان على حجر 
يحمل صورة حية بشكل محفور. وتواصل القناة مسيرها حتى عين ثالئة هي 'عين سارة . 
الواقعة على بعد ثمانمئة متر إلى الشمال من عين شيضم. وتستخدم حالياً مياه هذه 
العين لري الحقول والمزارع المقامة على منحدرات الوادي؛ التي كانت تقوم عليها 
الأسطح القديمة التي يمكن التعرف عليها شي مواضعها. وتجدر الإشارة من جهة أخرى 
إلى أن مياه الأمطار التي تجري أثناء فصلي الشتاء والربيع كانت ُقنّى على نحو يتم معه 
تحريك المطاحن(مطاحن الحبوب). التي بلغ عددها سبعاً والتي تمتد على طول وادي 
شيضم ثم وادي اللعبان. هذه المطاحن نجد لها ما يشابهها في فينان ووادي موسى 
ووادي عفرا . وقد تم العثور على بقايا معصرتين . إحداهما للعنب والأخرى للزيتون. في : 
وادي اللعبان آيضاً. 

أما داخل الموقع القديم فإن المنشآت الهيدرولوجية لا زالت غير معروفة بشكل 
جيد("). وقد تم الافتراض منذ مدة بأن خزاناً كان مقاماً في الجهة الغربية إلى الأسفل 
من المعبد بيد أن تنقيباً في هذا الموضع أسفر عن الكشف على مبنى لا زالت وظيفته 
تحتاج إلى تحديد. بالإضافة إلى ذلك كشفنا أمام هذا المبنى عن كتلة حجرية منكسرة 
حُفْرٌ داخلها مجرئ مائي لا بد وأنه كان يُمرر جزءاً من المياه الواردة من عين شيضم. 

ولكي نختم. نضيف بأنه على بعد كيلومتر واحد إلى الشمال من الموقع. سجلنا وجود 
قناة حُفرت في كتل حجرية مجمعة .كما تتناثر الجدران الأستنادية والزراعية في كل اتجاه 
بهذه المنطقة. 

؟.السلع: يوجد موقع السلع الذي ربما تمت مطابقته مع سلع المذكورة في التوراة("), 
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على بعد ثلاثة كيلومترات إلى الشمال الغربي من مدينة بصيرة (بصرة القديمة). وموقع 
السلع هو عبارة عن مرتفع ينفصل عن الأراضي المحيطة؛ وهو ما يبرر التسمية التي 
أطلقت على هذا المرتفع الصخري. إن هذا الموقع ليكشف عن تشابهات كبيرة مع موقع 
البتراء: إن لم يكن 00 المقاييس فأقله على المستوى الطوبوغرافي. وفي قرية 
السلع الحديثة. التي تشرف على القلعة القديمة. التي يفصلها عن القرية واد ضيق؛ يوجد 
نبع كان يزود بالمياه خزاناً وبثراً . يقعان إلى الأسفل على بعد ثلاثة كيلومثرات ونصف 
تقريباً . والقناة التي كانت توصل المياه من هذه العين: تُفذت وفق طريقة تمزج بين 
الجدران المبنية وبين استخدام الصخر''). بيد أن آثار هذه القناة مفقودة حالياً على 
امتداد مسافة طويلة: إذ لا تتضح إلا قبل الوصول بقليل لحوض صغير ثم لخزان على 
شكل قارورة شبيه بالخزانات الموجودة في البتراء. وتواصل القناة؛ البالغة 0؟, ٠متر‏ من 
حيث العرض. و 19, ٠متر‏ من حيث العمق. مجراها داخل الصخر دائماً لتزود بالمياه 
خزاناً اقيق فن وإ صوق جندا يغلقه جداران يبلغ طولهما 0. امتر . وارتضاعهما 
6 ؟متر . وعرضهما مترين. أما الخزان فيصل طول ضلعه إلى خمسة عشر متراً 
تقريباً!"). ونلاحظ على الأجزاء الداخلية والخارجية من الجدران. وجود آثار طبقة بيضاء 
من القصارة. وقد كان هذا الخزان يتزود بالمياه عند علو الزاوية الجنوبية الغربية. عبر 
فرع ثانوي من المياه التي كانت تجلبها القناة الممتدة باتجاه الجنوب. لكن بعد ذلك نفقد 
أثرها بشكل نهائي. وعند ارتفاع الجدار الغربي كانت تنطلق قناة خصصت لتفريغ الفائض 
من الخزان باتجاه حوض صفغير أقيم في الأسفل. 
كذلك نجد في قلعة السلع. باتجاه جنوب شرق. ضمن ما يبدو أنه كان إلى حد بعيد بيتا 
منحوتاً في الصخر. توجد في ساحته بئرٌ على شكل قارورة(”. يشبه الخزان العائد لبيت 
دوروثيوس 00101020١0‏ في البتراء. وثمة فناة حفرت في الصخر ترد من الغرب كانت تقطع 
الساحة. لتصب في حوض صغير مستطيل الشكل. كان يتصل ضمن المستوى السفلي عن 
طريق فناة دائرية صغيرة بفتحة البكر . 
نصادف أيضاً على قمة السلع خمس عشرة بئرأ مشابهة دا نان كنات الموجوذة 
في أم البيارة في البتراء. ومن الممكن أن يدل ذلك على استقرار يعود للفترة الآدومية في 
السلع. ومن ثم سكنها الأنباط. 
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ب- المنطقة الغربية: وادي عرية 

يشكل وادي عربة: منطقة الانتقال الهامة من البحر الأحمر إلى البحر الأبيض 
المتوسط. من مواقع كثيرة ترجع إلى فترات مختلفة. وسنتعرض في هذا الفصل لموقعين 
اثتين بين هذه الموافع. لا جدل في رجوعهما إلى الفترة النبطية. وهما فضلا عن ذلك 
يقدمان جدوى تقنية كبيرة لدراستنا . 

.١‏ فينان: يعرف هذا الموقع ضي التوراة باسم 'فونون' .)١(‏ وهو يقع على بعد ١١5‏ كيلو 
متر إلى الشمال من العقبة. وعلى بعد 7"كيلومتر إلى الشرق من الطريق الحديثة (طريق 
وادي عربه). ويتمركز هذا الموقع على مرتفع صغير يشرف على منطقة منبسطة نسبياً. 
حيث تشاهد العديد من البقايا المعمارية التي تشهد على التوسع الذي شهده الموقع 
خلال الفترتين النبطية والبيزنطية. 

نصادف في الجهة الجنوبية من الموقع نفسه؛ على الضفة الجنوبية من وادي فينان. 
خزاناً واسعاً يشكل جزءاً من منظومة هيدرولوجية بالغة الأهمية!"). هذا الخزان كان 
يتزود سابقاً من المياه الجارية في وادي الدثنة. القادمة من عين الدثنة في منطقة 
الشوبك. على بعد ثمانية كيلومترات إل الشرق من فينان. وتوجد داخل وادي الدثنة .على 
الضفة الجنوبية. قناة يصل طولها حتى الخزان إلى ما يقارب كيلومترين .وقد حفرت هذه 
القناة في بداية مجراها داخل الصخر البازلتي. حيث يبلغ المجرى ,1١‏ «متر عرضاً: و 

؛. “مشر عمقا تقريبا. بعد ذلك يتناوب الصخر مع جدران مبنية كي تواصل القناة 
مجراها باتجاه الشرق في وادي فينان . قاطعة أحد فروعه. أي وادي الشقيرء عبر سلسلة 

من العقود ( القناطر). هي أهم ما تم العثور عليه في هذا الموقع من الحقية النبطية("!. 
هذه القناطر البالغ طولها ٠وامتراء ٠‏ لم يد يتبق منها سوى ثلاث لا زالت قائمة في أماكنها. 
وهذه القناطر كانت تبلغ ,5١‏ “متر طولاً. وثلاثة آمتار عرضاأً. مع سمك يصل إلى 
٠١‏ ١متر.‏ كذلك يُشار إلى أن الجزء العلوي من القناة بلغ ارتفاعه 00. "متر. في حين أن 
مقايبس المجرى تماثلت مع تلك التي تم تحديدها سابقاً. وقد تم زيادة ارتفاع القناة فوق 
المنشأة الأصلية. خلال فترة متأخرة بحوالي ,٠١‏ ٠*متر‏ .دون شك من أجل تنظيم تدفق 
لقناة بشكل أحسن. وتجدر الإشارة إلى أن عناية كبيرة قد بذلت ببدن القناة الذي غُطي 
بطبقتين من القصارة. الأولى خشنة إلى حد ما. بينما الكائية :كك تموية: حيت بتراوخ 
سمكها بين ؛ و 8 سنتمتر.وبعد أن تعبر القناة وادي الشقير. كانت تواصل مسيرها فوق 
كا ”4 :5 .كانت منطقة فينان مشهورة قديماً بمناجم النحاس. 
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جدار بطول ١٠٠متر‏ لتصل إلى الخزان. لكن قبل أن تفعل ذلك. كانت القناة تصب في 
حوض تصفيه يبلغ طول ضلعه 8٠‏ "مترء وعمقه ,٠١‏ امتر. والخزان نفسه يبلغ طوله ١؛‏ 
مترأ وعرضه 0آمتراً. حفر في الأرضية ذاتها على عمق خمسة أمتار. مع الإشارة إلى أن 
الجدران بُنيت من كتل حجرية صغيرة تحجب ملاءة داخلية سميكة من الحجارة الففل 
(دعدما5 طعددمع) والملاط. وعلى هذا النحو فإن الخزان المذكور كان يستوعب من المياه ما 
يقارب ١٠٠٠م"‏ كذلك أقيم درج يوصل إلى داخل الخزان في الزاوية الغربية. وثمة أنبوب 
(قناة) ينطلق من الركن الغربي للخزان. محاذيا الجدار الجنوبي الغربي وعند منتصفه 
تقريباً كان يتجه نحو الغرب. قاطعاً ما طوله ١18متراً‏ على ارتفاع مماثل لارتفاع القناة 
والخزان. وهكذا كان يصل إلى طاحونة مربعة(') يتراوح طول ضلعها بين ١7."مترو‏ 
٠6.؟متر‏ . ويصل ارتفاعها إلى ٠؟,‏ امتر. حيث ينصب الماء داخل فتحة يبلغ قطرها 
٠‏ . ٠مترء‏ توجد في أعلى الطاحونة ونصادف رحى الطاحونة في الأسفل. 

والواقع أن الكثير من بقايا الجدران الأستناديقوالزراعية؛ التي كانت ترويها في السابق 
مياه هذه القناة, لا تزال بادية للعيان. لكن هذا القطاع عرف توسعاً جديداً . لقد سبق أن 
سجل نلسون جلوك 6عمدات .ل( سنة 19714 وجود أراض مزروعة في هذا الموضع(). 
واليوم هناك استفلال زراعي واسع لأراض تبلغ مساحتهئًا عدة هكتارات . تقع غرباً على 
بعد عشرة كيلو مترات تقريباً. أما مصدرالمياه الضرورية لري هذه الأراضي فهو عين 
الدثنة المذكورة سابقاً. لكن المياه يتم توفيرها اليوم عن طريق ضخ المياه من البرك 
والآبار الارتوازية الموجودة في الموقع. 

.١‏ قصرالطلاح: يتمركز هذا الموقع إلى الشمال من فينان وإلى الجنوب من غور 
الصافي بحوالي خمسة وعشرين كيلومتراً. وباستثناء بعض الكسر الفخارية الرومانية, 
تعتبر كل الفخاريات التي غثر عليها في هذا الموقع نبطية. كذلك تم العثور هناك على 
نصف دزينة من المسكوكات. واحدة منها فقط جاءت الصور التي تحملها واضحة: إذ 
تضمنت على وجهها صورتين نصفيتين (15ود8) لملك وملكة . وعلى ظهرها قرنا خصوبة أو 
وفرة. فضلاً عن اسم الملكة شقيلة(" . 

يتكون هذا الموقع بالاساس من مين كبير مرمع يبلغ طول ضلعه اربعين متراً ٠‏ يقع 
على بعد خمسين متراً أسفل خزان مربع يبلغ طول ضلعه تقريباً ثلاثين متراً. ولا يزال 
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يحافظ الجدار الفربي لهذا الخزان على ارتفاعه حتى اثني عشر مدماكاً. وهو ما يدل 
على ارتفاع 3 تقريبي يصل إلى . ؛متر. وقد تم دعم هذا الجدار بشكل فقوي عند فاعدته 
بست كتل حجرية كُوْمَتْ على شكل درجات. . وقد بلغ عرض الجدران ."١‏ امتر حيث 
تشكلت من صَميّن من كتل الحجارة الكلسية. يقوم بينهما صف من الحجارة الصفيرة 
الغفل. كما كانت ثمة طبقة من القصارة غير نفاذة (لا تتشرب الماء) تغطي الوجهين 
الخارجي والداخلي للجدران: هذا في حين أن درجاً كان مُقاماً في الزاوية الجنويية 
الفريية يوصل لداخل الخزان. 

هذا الخزان كان يتزود بالمياه عن طريق قناة ترد من عين الطلاح على مسافة يقارب 
طولها كيلومتراً واحداً. وكانت تتصل هذه القناة بالخزان عند علو الجدار الشرقي. 
وتحديداً عند نقطتين. إحداهما في منتصف الجدار. والأخرى في الزاوية الجنوبية 
الشرقية. وثمة قناة أخرى كانت تحاذي الجدار الجنوبي للقناة. وتصب عند علو الطرف 
الفربي للجدار. ريما لتسكب الماء في الأسفل حيث كانت المياه تمرر حتى موقع الخزان. 
وكذلك نحو الحقول الموجودة في الأسفل. 

إن هذا القطاع يُستغْل مرة أخرى اليوم. لكن وفق مستوى أقل تواضها مما كان عليه 
قديماً. حيث تزرع أساساً الكرمة والزيتون والبندورة('). 


ج - المنطقة الجنوبية: وادي رم 

على الرغم من طبيعتها الطاردة. تعتبر منطقة وادي رم إحدى أقدم المناطق التي 
استوطنها الإنسان في الأردن. إذ تم العثور على العديد من المواقع العائدة للعمصور 
الحجرية. كما تم العثور على آلاف النقوش والكتابات الثمودية وبعض النقوش النبطية 
واليونانية والعديد من الكتابات العربية والإسلامية. وقد عرفت هذه المنطقة خلال 
الفترة النبطية ازدهاراً مؤكداً تشهد عليه العديد من الآثار التي تعود لهذه الحقبة. 

.١‏ عين الشلالة: هذه العين الغزيرة نسبيا د تتدفق ضمن المجرى العلوي لوادي الشلالة 
على الضفة الجنوبية!') . وتجمع بين موقع العين نفسها وبين موقع قطار الدير في البتراء 


(1) لكن لا مجال للمقارنة بين الاستغلال الزراعي لهذه الأراضي قديماً. وخصوصاً في الفقترة النبطية. 

والاستغلال الحاصل حالياً. ولمل ما يؤكد ذلك هو الحقول القديمة التي لا تزال آثارها بادية للعيان والتي تمكس 

الأهمية التي أولاها الأنباط للقطاع الزراعي حول هذا الموضوع بشكل عام انظر دراستنا: 

عه 1ن سحعم ,"ماعم عل عامصعيت"! تعمغنوطولة دع عسالنممعد ك سدع !'ا عل عكألعتواا" نت ,دواع مادام 
208-0١‏ 5 .1990 لم0 


-دكث ألدك عا كمدل ك دناعم عل مماعغ نا حصول عموعععوطهم 0 ناه !ناسل كععتلساا .2 وعداعطساح-ام 
.215-212وط ,1992 .مفصصدمم ,لا الخاطك ,ندا 
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بعض نقاط التشابه. فقد تم العثور هناك على العديد من الانصاب والنقوش النبطية التي 
تدل على الأهمية التي كان يكتسبها الموقع من الناحية الدينية!'). 

ونصادف في الآأسفل قناة مبنية من كتل حجرية. في داخلها حُفر مجرى القناة. وقد 
رتبت هذه الكتل فوق جدران حجرية. وتمتد القناة في بداية مجراها من الجهة الجنوبية 
للوادي باتجاه شرق ثم تتصل عند منتصف الارتفاع بالجهة الشمالية حيث تحاذي 
المجرى السفلي للوادي الذي يصب في الأسفل على مساحة رملية واسعة مسطحة 
نسبياً. ثم كانت القناة تتبع اتجاه شمال لتصل إلى خزان مريع واسع يقع على بعد 
خمسمائة متر إلى الجنوب من معبد رم (معبد الآت: إرم). وقبل تدفقه في هذا الخزان. 
كان الماء يمر إلى حوض مريع طول ضلعه:0. ”"متر يقع إلى الفرب من الخزان. إن هذا 
الأخير الذي تعرض للانهيار كلياً تقريباً. كان يبلغ طول ضلعه أربعة وعشرين متراًء كما 
كان سمك جدراته يتراوح بين متر و .+١‏ ١مترء‏ ويبدو من المؤكد أن هذا الخزان كان يمد 
المباني المُقامة قرب المعبد بماء الشرب("). وتجدر الإشارة إلى أن الكثير من العيون 
المتفاوتة من حيث الآهمية. من بينها عين أبو نخيلة وعين القطار. توجد جنوب غربي 
عين الشلالة تقع على مستوى واحد من الارتفاع. 


؟. سد أم درج("): إلى الأسفل من جبل أبو خشيبة يوجد مكديق أغلق علد مهبطه 
بجدار(سد) وصلنا بشكل ممتاز حيث بُني من كتل حجرية منتظمة!!) . وتغطي في الأصل 
هذا الجدار من الداخل والخارج طبقة من الملاط عديمة المسامية: وكان يبلغ طول هذا 
الجدان ثمانية أمتار في جزئه العلوي, وارتفاعه ثلاثة أمتار. وسمكه مترين . يشكل سد أم 
درج خزاناً واسعاً يبلغ طوله ثلاثين مترأً. وعرضه عشرين متراً. وبعمق حوالي ' أمتار , 
أي ما معناه قدرة استيعابية تصل إلى ١٠1م1‏ تقريب يبأ. وهذا الخزان كان يتزود من مياه 
شلال يتشكل أثناء فصل الأمطار من المياه الجارية من جبل أبو خشيبة. وثمة درج. 
يُسهل عملية الوصول إلى الخزان. كان مُّمَاماً إلى الشمال من السد. وعند المستوى 
السفلي من هذا الخزان كانت تنطلق قناة صفيرة: كانت تزود بالمياه على بعد خمسة 


193441 بته ظع,42,1933 188 ,1932 ,41 هه ,“صبهر] لأ مالخ'ل تممه عل" ته ندمو اجمة . 

(؟) تجدر الإشارة إلى أن عين الشلالة تزود بالمياه اليوم مباني حديثة . 

(©) تم اكتشاف هذا الموقع في كانون ثاني عام 1940 أثناء المسوحات التي قمنا بها للبحث عن التوزيعات 
المائية. 

(4) اللوحة رقم .٠١9‏ 


وعشرين مترأ حوضاً تبلغ مقاييسه ( 0١.70‏ “متر). ربما استخدم كحوض للشرب. أما 
في الوقت الراهن فإن البدو والذين يتنقلون في الجوار يستجلبون بواسطة أنابيب 
بلاستيكية المياه المتجمعة في الجيوب الطبيعية الواقعة عند مجرى الشلال. ويمكن 
بسهولة إعادة هذا الخزان للاستخدام بعد تنظيفه. 

*. قطار حفيرا'): يوجد هذا الموقع على بعد عشرين كيلومتراً إلى الشمال من الديسه 
داخل وادي حفير. بالنظر إلى طريقة تكوينه: يُقدم قطار حفير بعض التشابهات مع قطار 
الدير في البتراء. لكن مستوى تدفقه هو أغزر بكثير. وتتكون المنشأة المقصودة هنا من 
حوض منحوت في الصخر مقاييسه تبلغ ,1١7.00“4(‏ ١متر)»‏ بالإضافة إلى تجاويف 
حُفرت جانب الحوض. كما نصادف بالجوار صخوراً حُفرت عليها رسومات ثمودية!"). 

4. تل الخرزه: هذا الموقع الذي اكتشف سنة 1487 من قبل كريستال بنيت 
مم8 ./3. يقع على بعد عشرة كيلومترات إلى الشرق من بلدة القويرة ؛ وقد تم إجراء 
حفرية أثرية في هذه المنطقة كشفت عن آثار استيطان ترجع للعصرين الحجري الحديث 
والحجري النحاسي . وفي سنة 46 وجدنا في هذه المنطقة خزاناً طبيعياً شكل من 
مضيق يبلغ طوله ٠٠١‏ متراً .وعرضه ,٠50٠‏ ؟متراً. وبعمق حوالي مترين , أغلق طرفام 
بجدارين لم يتبق منهما سوى الجدار الجنوبي الذي يبلغ أربعة أمتار طولاً .ومترين ارتفاعاً 
.و .٠١‏ ١متر‏ عرضاً. وهذا الخزان كان يتزود بمياه الأمطار التي تجري من مرتفعات جبل 
الخرزة والتي كانت تجمهعها فناتان صخريتان. 

القناة الأولى ترد من الشمال الشرقي. كان يبلغ طولها ثلاثين مترا بوعرضها ٠ "١‏ 
متر. وعمقها ,١6‏ ٠متر("‏ . كما كانت تتصل بالخزان في الزاوية الجنوبية الشرقية. أما 
القناة الثانية الواردة من الجانب الشرقي فكانت تبلغ أربعين مترأ من حيث الطول. كما 
كان عرض مجراها يصل إلى + دثر وفجمه إلج 6 تسر ينا هلي ولك كانت 
القدرة الاستيعابية لهذا الخزان تقارب ١٠57م"‏ 

ه. خرية الذرافة: يتعلق الأمر هنا بقرية نبطية تقع في الجنوب الشرقي من رأس 
النقب. وتوجد في هذه القرية أريعة خزانات: أهمها خزان قطع في الصخر. وتبلغ 


0 .1545 تم اكتشاف هذا الموقع في كانون ثاني‎ )١( 

(؟) فررنا القيام في تشرد ين أول *98! بالتنقيب في هذا الموقع للوقوف على أصل هذه الرسومات. ولعل 
الصلات الوثيقة التي تربط بين الأنباط والثمود بين غير معروفة بشكل جيد . انظر: المحيسن: ز.. نقوش جديدة 
من جنوب الأردن. مجلة أبتاء المعهد. العدد .0 معهد الآثار. جامعة اليرموك؛ اربد؛ .١984‏ 

(؟) اللوحة رقم .١١4‏ 


ل م 


مقابيس هذا الخزان (80*0, 4“*همتر). وهو فضلاً عن ذلك كان مغطى بثلاث قناطر 
كانت تحمل السقف. ويمتبر هذا الموقع صعباً من حيث الدراسة إلى حد ماء حيث يبدو 
من الضروري القيام مستقبلاً بالتنقيب فيه. 

وبعيداً عن هذا الموقع بحوالي عشرة كيلومترات إلى الشمال الشرقي من رأس النقب. 
يوجد موقع الشديدة .حيث تصادف الكثير من البقايا المعمارية فضلا عن كسر فخارية 
نبطية. ويحفل هذا الموقع بآبار؛ تزودها بالمياه بركة جوفية. كانت تؤمن لخربة الشدَيّدَة 
احتياجاتها من المياه. 


الفصل الثالت 
المنشات الهيدرولوجية 
والرراعية: الخصائص التقنيه 


الفصل الثالث 
المنشآت الهيدرولوجية والزراعية: الخصائص التقنية 
اعتماداً على الملاحظات المذكورة سابقا. حول مختلف المنشآت الهيدرولوجية التي 
اكتّشفت في البتراءء وفي المواقع الأخرى جنوبي الأردن. يبدو من الممكن طرح دراسة 
تستعرض مختلف الطرق التقنية التي استخدمها الأنباط. 


أ-السدود وأحواض الاستيقاء 

تشرف على موقع البتراء كتل صخرية يتخللها العديد من الأودية والتعرجات. وقد كانت 
مياه الأمطار والسيول المنجرفة من أعلى هذه الكتل الصخرية تشكل خطراً جسيماأ على 
المنشآت الواقعة بالأسفل!('). لذلك وجد الأنباط أنفسهم مضطرين لإغلاق الجزء الأكبر 
من هذه الأودية بواسطة سدود أنشتت هبوطاً. وكانت تلمب دور جدار الاستبقاء (أي 
الجدار الذي يستبقي المياه) أثناء فصل الشتاء(”). وخلف هذا السد. كانت مياه السيول 
تتجمع لتساهم في عملية تزويد المدينة بالمياه. ولابد أن هذه الشدود كانت كبيرة في 
الأصل. لكن أغلبها تَعرض للانهيار في الوقت الراهن. كما لم تَتبقٌ منها في معظم 
الحالات سوى أكوام من الحجارة في الأسفل. أهم وأكبر هذه السدود كان يقع عند مدخل 
السيق لحمايته من مياه وادي موسى. مُسَهّلاً في الوقت نفسه عملية الوصول لوسط 
البتراء. وبعد هجران المدينة. تعرض هذا السد الذي لم تتم صيانته للانهيار؛ وهذا سمح 
بالتالي لسيول وادي موسى باختراق السيق. وحوض البتراء. والتسبب في أضرار جسيمة. 
وقد تمت إعادة بناء سد في نفس الموضع مؤخراً. . لكن طريقة تأسيسه تختلف كثيراً عن 
السد الأآصلي لأنه يُغلق مدخل السيق فقط لا غير("). تعرضت دراسات كثيرة لموضوع 
بناء السد الأصلي: الذي كان يغلق مجرى وادي موسى. مخولاً في الوقت نفسه لمياه هذا 


)١(‏ فيما يتعلق بالحلول التي سلكها الأنياط في سبيل حماية مدينتهم الخالدة فقد كانت موضوع دراستنا: 

“ا لماك .'"عموعة إتطنالك بسحن" تاثا عل عاتك بل مستنعينناآ ما" بط عاسو به .م معكاعط ودام 

7 رالا لخت]ك ,فط عل مالك نل سمأاصناتت©) اك كعااعسنولك عم سيم" بمعلر :721-7325 مط ركوو[ 
.46 -145 مص 

(؟) إن دور الحماية الذي يؤديه السد مدعوماً بالخزان يتمثل بشكل خاص في حالة مسرح صيرا. 


(') اللوحة رقم .١6‏ 


ا سإ 


الوادي بالوصول إلى نفق بُني على بُعد خمسة عشر مترأ شمالاً('2 وقد اقترح باخمن 
«مددا:ة تصوراً فّسر فيه كيف كانت القناة الصخرية تعبر السيق("). 

وهناك سدود أخرى. أصفر حجماً لكنها مهمة جدًا ولا تزال مرئية. تم التعرض 
لبعضها في الفصول السابقة. بُنيت هذه الخزانات من كتل حجرية كبيرة الحجم غعُطيت 
في بعض الأحيان بطبقة من القصارة؛ وجُمعت بواسطة عجين من الملاطء وأحياناً 
بعجارة صدتره لكبيت الكل الجرية “ريقو بناء مده التننود على اعثانة يزه أوليت 
لعملية التنفيذ مع استخدام كتل حجرية بارزة الحواف("). في بعض الأحيان. خصوصاً ضي 
المواضع التي يقل ارتيادهاء يمكن أن نجد العمل أقل إتقاناً بكثير. وإِنْ حافظ على درجة 
من الصلابة والمقاومة!*). ومن الملاحظ أن السدود المُقامة عند تجويف الوادي خضعت 
لشكل هذا التجويف. فْصّمَّمّت في الغالب الأعم على هيئة زاوية حادة حيث كانت كتلة 
حجرية أو عدة كتل حجرية تلعب دور القاعدة(*). بيد أننا نصادف كذلك ونا (جدرانا) 
ذات شكل مستطيل. 

وقد شكلت هذه المنشآت من عدد من الحجارة, التي كانت وظيفتها تكمن مجتمعة في 
الوصول إلى سمك يصل إلى متر واحد. كما تم قطع الصخر من كلتا الجهتين على نحو يزيد 
من صلابة السد. في بعض الحالات كان هذا السد يساعد على إقامة أحواض استيقاء كانت 
ننطلق منها فناة لإمداد الخزانات بالمياء!' . في هذا الإطار يبدو المشال الأكثر إثارة 
للانتياه. هو دون شك ذلك الذي يقدمه سد يشرف على واد يقع إلى اليمين من الخزنة!"). 

هذا الخزان. الذي تُفد بعناية كبيرة. كان يحمي منطقة الجرة مساهماً في الوقت نفسه 
في عملية تزويدها بالمياه. وهكذا فقد تم في المستوى السفلي تنفيذ فتحة مستطيلة 
يبلغ عمقها ٠.50٠‏ متر. توجد داخلها فوهة دائرية كان الفرض منها تصريف المياه 
الفائضة ٠‏ والواقع أن هذه المنظومة تشبه الأنظمة التي تمت مصادفتها أسفل الخزانات 
الواقعة في وادي كرب الشرقي وماطم ب البترا ولك وكذلك إلى الأسفل من القناة 


١ ١6 اللوحة رقم‎ )١( 

0( تحديدا اك يل معدصيط عل عنمل ما .لظ سروط .7 كمه ,1921 موتممما "ما" ,ةا بمتصطاعوع 
شمن .1967 ,874ه مط 

انظر كذلك اللوحة رقم"؟1. 


(؟) اللوحة رقم 3807. 
(؟) للوحة رقم 1١١8‏ 
(0) اللوحة رقم 54. 
)١(‏ اللوحة رقم 77. 
(0) اللوحة رقم ؟١1.‏ 
(6) اللوحة رقم 40, واللوحة رقم 49. 
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الصخررية الموجرودة في السيق!'). أما في حالات أخرى فإن هذه الخزانات كانت تلعب 
كذلك دور القناطر التي تساعد القنوات على و الأودية. وقد سيق أن رأينا بأن هذه 
النقطة تنطبق كثيرأً على قناة السيق الصخرية الواردة من وادي موسى!"). 

ويمكن أن نضيف إلى فئة السدود- الجدران التي كانت تخترق أودية واسعة جداء ليس 
فقط من أجل استبقاء المياه والاحتفاظ بها. بل كذلك لخلق أسطع أو مدرجات حقيقية 
مُكرسة لأغراض البستنة والزراعة("). 


ب - طرق استجلاب مياه العيون والخزانات 

تحت التسمية العامة "خزانات". نحن نقصد هنا كل المنشآت التي كانت وظيفتها 
تخزين المياه كيفما كان مصدرها.ء مياه عيون أو مياه أمطار. بيد أن هذه الخزانات 
تكشف عن تباينات ملحوظة على مستوى وظائفها والأغراض التي كرست لها. وفي هذا 
الإطار نجد أنفسنا مضطرين لتصنيفها إلى أربع فئات كبيرة. 


-١‏ استجلاب مياه العيون: 

يتبق بالقرب من العيون التي تمت دراستها سابقا أي اثر لمنشآت قديمة فقد 
تعرضت للدمار أثناء عمليات إعادة الاستخدام المتتالية. فقد رأينا على سبيل المثال في 
الذريح كيف أن قنطرةٌ واحدةٌ فقط هي التي بقيت عند منطلق القناة!؟). وقد عثرنا, 
لحسن الحظ؛ داخل بلدة وادي موسى نفسها على منشأة محفوظة بشكل ممتاز حول عين 
سراب: وتجدر الإشارة إلى آنه بالقرب من هذه العين. تم العثور على بقايا عديدة من 
جدران قديمة فضلاً عن مجموعة كبيرة من الكسر الفخارية النبطية. وتقع هذه العين 
على بعد آربعة آمتار أسفل المستوى الحالي في مبنى مستطيل يتم الوصول إليه. عبر 
باب يصل علوه إلى 8١‏ ١متر.‏ ويبلغ هذا المبنى اثني عشر مترا من حيث الطول ‏ وثلاثة 
أمتار عرضاً. وتعلوه على ارتفاع .5٠‏ "متر عشر قناطر يبلغ عرضها 50. ٠مترء‏ والتياعد 
بينها ,١‏ ٠متر؛‏ وهي قناطر تحمل السقف. وخلال فترة لاحقة أضيفت ثلاث دعامات 
كان الغرض منها دعم القناطر خوفاً من تعرض السقف للانهيارا*). 
(1) اللوحة رقم 15. 
(؟) اللوحة رقم 1١4‏ 
(؟) اللوحة رقم .١١*‏ 
(4) اللوحة رقم 111 . 
(6) هذه الدعامات التي نفذت بشكل رديء.؛ وضعت فوق الكتل الحجرية العائدة للقناة التي تجري وسط المبنى. 
اللوحة .1١١6‏ 


وقد حُفرت في جدار القاع حنية صغيرة يبلغ ارتفاعها ٠,7١‏ متر. وعرضها ٠,70‏ متر, 
وعمقها 0؟.٠متر.‏ وهي مُتماثلة مع الحنايا التي نصادفها بكثرة في البتراء داخل 
المضافات ثلاثية المقاعد («دانه10:|1/: أما طابعها الديني فأمر لا يقبل الشك!'). كذلك 
يلاحظ وجود فتحة يبلغ ارتفاعها .+١٠‏ امتر. وعرضها .4١‏ ٠مترء‏ وعمقها مترأ واحداً. 
نفذت في الجدار الجنوبي الفربي عند ارتفاع المسافة الفاصلة بين القنطرتين الثانية 
والثالثة. ويجري ماء العين عبر هذه الفتحة في قناة حُفرت داخل كتل حجرية يبلغ 
عرضها ,7٠١‏ ٠متر.‏ وعمقها ١0‏ “متر. وتَمبّر هذه القناة المبنى باتجاه الطول. بعد ذلك 
تخرج القناة إلى الفضاء المكشوف على امتداد طول يبلغ خمسين متراً. لتصب في خزان 
يبلغ طوله ١١م.‏ وعرضه ١م:‏ وبعمق 1م. وتجدر الإشارة إلى أن هذه المنشأة حديثة 
الطابع لكنها جاءت على الأرجح فوق مبنى أقدم عهداً . ويقوم هذا الخزان بِرَيّ الحقول 
القائمة في الجوار. كما توجد إلى الشمال من عين سراب عين أخرى تسمى 'عين 
الضواوي” تميزت كذلك بوجود قناطر تحمل السقف. لكن المجموعة تعرضت لدمار 
شديد بحيث ليس من الممكن دراستها بشكل دقيق. ْ 

وتجدر الإشارة إلى أن خزاناً يُقام في كل الحالات عند جهة انحدار العين. على بعد 
مسافة متباينة. لكنها لا تناهز أبدأ بضع عشرات من الأمتار. وهذا الخزان يلبي بالطبع 
الاحتياجات المحلية:؛ لكنه يلعب في الوقت نفسه دورٌ الحوض المنظم. 

3 قلاع الماء: 

لن نطلق مصطلح “قلاع الماء' سوى على منظومة واحدة فريدة من نوعها في البتراء. 
يتعلق الآمر بخزانات الرمله في البتراء. التي سبق أن تحدثنا عنها في مستهل الدراسة 
الحالية. إن هذه الخزانات المقامة خارج المدينة تتطابق بشكل تام مع التوصيات التي 
قدمها فيتروفيوس 4دذلم)ا/ا لإنشاء مثل هذه المنظومات!"). فجدران الحوضين تشكل 
بوضوح الجدرانٌ الوحيدة في البتراء التي تم بناؤها وفق تقنية الإمبلكتون دمماتدامضتاء 
التي تتمثل في نصب مدماكين عند واجهة الجدار: وتعبثة المسافة الفاصلة بينهما 
يرُضفهستميكة من الحجازة الضغيرة. 

وتكمن الأهمية القصوى لهذه الخزانات في قدرتها التخزينية الكبيرة, التي تبلغ وفق 


على إحدى الدعامات ١8م‏ .م .0.1983 مماأنااة ات ماعلل لمن معنانمن؟! .ادرده] , نين 0.لك) ونحن لن نركز هنا 
على الطابع المقدس للماء وللمنشات المتعلقة به. لكن تجدر الإشارة إلى أن الحنايا والأصنام غالبأ ما وجدت 
بالقرب من القنوات. وقد استعرضنا بعض الأمثلة أعلاه. 

(9) الا صمط© .للزلا عون | "ناعم اتطعتم" مايا 


لا ل 


المعايير القديمة ١ام”‏ بالنسبة للحوض الشمالي. و ١151١م”‏ بالنسبة للحوض الجنوبي 
على أقل تقدير. إن هذا الاستيعاب الكبير لم يصبح ممكنا إلا بتوفير إمداد متواصل 
بالمياه لهذين الحوضين. وذلك بفضل قناة ترد من منطقة وادي موسى كانت تفذيهما من 
مياه الينابيع المتواجدة هناك. ومن الحوض الشمائي كانت تنطلق قناة تزود بالمياه قطاع 
شعب قيس- المطاحة كلما امتلأت الخزانات بالمياه؛ وبالطبع فإن الخزانات المذكورة. لم 
تكن مغطاة بسقوف بسبب أحجامها ؛ لكن السبب الرئيسي لذلك. كان يكمن في طريقة 
تزودها بالمياه. وهكذا فإن الحوضين. نظراً لأنهما يأخذان حاجتهما من المياه باستمرار 
عن طريق قناة ترد من الينابيع. لم يكن ثمة من خطر تبخر يتهدد مخزون المياه أو من 
خطر فساد المياه المخزنة. وقد كان ثمة درج يُسهل عملية الوصول للحوضين من أجل 
تنظيفهما وإزالة الرمال التي تترسب فيهما. 

*- الخزانات: 

عدد كبير من أنواع الخزانات يُصادّف في البتراء. بحيث يمكن تقسيم هذه الخزانات 
إلى أصناف مختلفة حسب أحجامها. وطرق تزويدها بالمياه. ووظائفها. ولنشر إلى أن 
هذه الخزانات توجد إما منفردة أو مرتبطة فيما بينها. 


أ- الخزانات الرئيسية: 

تعرضنا لعدد منها في دراستنا سابقا عندما قمنا بوصف مختلف أنظمة الإمداد 
بالمياه. وحسب هذه الدراسة يمكن تمييز نوعين من الخزانات الكبيرة: 

الخزانات التي تتزود من مياه العيون: هناك أولاً الخزانات التي تتزود بالمياه عن طريق 
قنوات. ترد من العيون الكبيرة مثل عين موسى. براق. ودبدبة. وهذه الخزانات تقع عند 
ممر القناة مثل ما هو الأمر في مرمى البرقاء أو في القنطرة('). أي عند نهاية مجرى 
القناة حيث كانت الخزانات تلعب دور مُوزع المياه الموصولة إليها كما هي الحال بالنسبة 
للخزان الواقع بالمرب من قبر قصر ((«ن1 #«دالدع). أو بالنسية للخزان الكبير في وادي 
فرساا"). وتصادف ضمن الشبكة الجنوبية الواقعة على مرتفع وسط المدينة خزانات 
مُكرسة لتزويد بعض النوافير أو الأحواض بالمياه. وهو ما دفع إلى خلق نظام توزيع معقد 
إلى حد ماء يقارّن مع ذلك الذي وصفه فيتروفيوس في دراسته حول توزيع المياه في 
المراكز الحضرية!"). ولنضف بأن جميع هذه الخرانات كان بمقدورها تخزين المياه من 
(1) اللوحة رقم 01 . 


. +8 اللوحة رقم‎ )١( 
(؟) .الا.موحت ,للزلا ععحاا عمساعتتطءرم .عساتلا‎ 


يننا 


منطلق الاحتياطء إما من تعرض قناة ما للانقطاع. أو من الانخفاض في منسوب تدفق 
عين ما . والحالة الأخيرة شائعة في الصيف حيث مستوى التدفق ينخفض إلى النصف 
أحياناً مقارنة مع مستوى التدفق العادي. بعض الخزانات الواقعة عند مجرى القناة كانت 
تلعب أيضاً دور الأحواض المنظمة. إن هذا النوع من الخزانات يتميزء بالإضافة إلى 
الطريقة الخاصة لتزوده بالمياه. بطراز إنشاء مميز إلى حد ما بالغياب الكلي لوجود 
السقوف. يعلوه. لأن السقف لم يكن ضرورياً بالنظر إلى أن المياه لم تكن لتَحَرَنَ طويلاً 
في هذا النمط من الخزانات. 
الخزانات التى تتزود من مياه الأمطار: تفوق كثيراً من حيث العدد النوع السابق. فهذه 
الخزانات ثقام بصورة أساسية على جوانب أو سفوح الحواجز الصخرية. كما هي الحال 
بالنسبة للخزانات الجنوبية الغربية في المعيصرة الشرقية. آو في وسط الهضاب 
الصخرية. آو في الأغوارء أو المنخفضات الطبيعية. في هذه الحالة كان يتم إغلاق 
الحوض عند كل طرف بجدارين من الحجارة. يتم بناؤهما بشكل عام من مدماك مزدوج 
من كتل حجرية مبنية. تم تشذيبها بشكل أكثر أو أقل عناية. كما رُتبت حسب الغرض 
المرجو من الخزان. تلبية للحاجات المنزلية أو الري كانت هذه الخزانات تتزود بالمياه 
عن طريق قنوات كانت ترد بشكل جانبي من المرتفمات والأودية المجاورة. وتسكب 
مياهها إما مباشرة في الخزان أو في حوض للتصفية قبل أن تمرر المياه للخزان. هذا 
النظام يصادف تخديذا في القطاع الجنوبي من المدرس في البتراء حيث أرضية الحوض 
قطنت ومَيْئْتَ بطريقة تجعل الشوائب تترسب عليها(') . وثمة مجرى أقيم في الجزء 
العلوي من الحوض كان يربط الحوض بالخزان. إن هذه المنظومة تصادف أيضأ ضمن 
المجموعة الهيدرولوجية الواقعة شمال البتراء. في القطاع الذي يحمل اسم البقعة!"), 
وكذلك في قطار الديرل"). 
كذلك تم إقامة خزانات على شكل صالات صخرية داخل حواجز صخرية: وهذا ما حل 
شكلة تسقيف هذه الخزانات التي كانت تتزود بالمياه عن طريق قناة جانبية(؟) ؛ أو بواسطة 
ة تتدفق من مستوى أعلى!*) . لقد قيعت أغلب الخزانات ضمن فضاءات مكشوفة: 
هضاب؛ قمم: أو أغوار. مما كان يحتم تفطية الخزانات بسقوف كي يتم فيها تخزين المياه 


.1١؟8 اللوحة رقم‎ )١( 
اللوحة رقم /الا.‎ )*( 
اللوحة رقم /ا.‎ )*( 
اللوحة رقم ؟الا.‎ )8( 
.3١ اللوحة رقم‎ )0( 


ا سس 


طيلة أشهر عدةا'). بيد أن هذه السقوف اندثرت حالياً حيث لم يتبق منها سوى التجاويف 
التي كانت تثبت فيها أساسات القناطر التي شوهدت أمثلة لها قبل بضعة عقود على قمة 
الخبثه7") وقد عثرنا بمحض الصدفة في منطقة مغر المطاحة على خزان محفوظ بشكل 
ممتازء(”) حيث بالإمكان معرفة طريقة يد تبت الي ا لمتيمة من تحال يقد النموقج _ 


إن هذا الخزان القائم تحت الأرض غير عرثي تعره يباء باستششاء فتحة مستطيلة. كانت 
عبرها عملية تزويد الخزان بالمياه وتعبئته . وهنا فإن القناطر القائمة فى بحالة ممت 57 
بلاطات يبلغ طولها متراً واحداً فى المتوسظ .وارتفاعها ٠١‏ , مدل" ومني لتطئلاً عن ذلك 


عشقت في حاجزي الخزان أو جداريه. وتجدر الإشارة إلى أن استخدام نظام تسقيف من 
هذا القبيل كان يفرض حداً أقصى لعرض الخزانات لا يتجاوز خمسة أو ستة أمتار؛ كما إن 
خزان قمة جبل هارون يعطي مثالا جيدا لهذا التموذج . والخزانات المكتشفة تتباين في 
الواقع من حيث مقاييسها. من جهة أخرى يُشار إلى أن وجود سقف للخزان كان يحتم توفر 
نفس الخزان على فتحة لتصريف الفائض من الميارل؟). 

بيد أن د بعض الخزانات لم تكن مطلقاً مغطاة بسقف. مما يعني أن المياه المخزنة فيها 
لم تكن مخصصة سوى لأغراض ثانوية (الري مثلاً)ء أو أن هذه الغزانات لم تكن 
مخصصة لتخزين المياه خلال فترة طويلة. 

غُطيت معظم الخزانات بطبقة من القصارة تراوح سمكها بين ٠,5١‏ و0,680٠متر.ء‏ مما 
كان يوظر أفضل حفظ للمياه الصالحة للشرب. هذه الطبقة كانت تُنَفَّدْ في الواقع على 
شكل طبقة واحدة أو طبقتينء وفي الحالة الأخيرة كانت الطبقتان تتخذان شكلين 
مختلفين. إذ كانت إحداهما خشنة: بينما الأخرى ناعمة. كذلك كانت الطبقة الأولى تُشكل 
من خليط من الجير والرمل وكسر الصوان وكسر الفخار. في حين كانت الطبقة الثانية 
تشكل من الرمل وحده. وهناك في الواقع حالة استثنائية يقدمها لنا خزان صغير يقع إلى 
الشمال من الكاردو حيث جاء الجزء السغلي الوحيد المتبقي منه مغطى بأربع طبقات من 
القصارة (*). الطبقة الأولى ذات لون أسمر (رمادي داكن) يبلغ سمكها 00. ٠متر‏ بينما 


)١(‏ يمكن أن تصل نسبة التبخر إلى 7*١‏ سئوياً. انظر: 

42 مموطنة[ 977 ,كفةط ,"منتطوعخ العاعوخ ووه اص حصو مان 18" , لاممعطوع 

(؟) لقاءم ملألا «احطان ءى .لاعتلمهلا هن ,.ن ,لاعتاسماع 

() اللوحة رقم *7. 

(5) وفق خزان مقر المطاحة المذكور أعلاه. نستطيع القول بأن جزءأً كبيراً. إن لم يكن كل الخزانات المحفورة 
في الأرض الصخرية والمغطاة بسقف. كانت عملياً غير مرثية 

(0) اللوحة رقم .1١7‏ 


يصل سمك الطبقة الثانية المكونة من خليط من الجص والكسر الصخرية الرملية حمراء 
اللون إلى ١7‏ , «متر. أما الطبقة الثالثة الناعمة فيبلغ سمكها ,"١‏ ٠متر.‏ وكانت مُشكلة من 
كسر من الحجارة الصفيرة ومن الجير والرماد. 

كه اهناك الظبقنة الرابعة والأخيرة البالغة ,١0‏ ٠متر‏ من حيث السٌمك. وهي تشبه 
سابقتها لكنها كانت تتوفر على ملمس أكثر نعومة. وبشكل عام فقّد كانت هذه القصارة 
تتخذ لون مائلاً للأبيض, لكنها في بعض الأحيان تتخذ اللون الرمادي. والنوع الأخير من 
القصارة هو الذي نصادفه في خلاصه :نخدا في صحراء النقب. حيث تم حسب نقب ».. 
:6ه .ى. اكتشاف جدار داخلي لخزان مغطى بطبقة سميكة جدأ من الجص لا تتشرب 
المياه اتخذت لوناً مائلاً للرمادي('). هذا اللون يمكن اعتباره محصلة لوجود الرماد ضمن 
تركيبة الجص. وهي عملية قام بالإشارة إليها مارتان ”. 90:00 .8'). وعَيّنَ مثالاً لها موقع 
غورتيس 00295 في أرقاديا في اليونان. حيث تصادف عناصر أو شوائب سوداء ضمن 
الطبقات الإسمنتية التي كانت تغطي المنشآت الهيدرولوجية. وقد تم تجريد الخزانات 
التي كانت مياهها مخصصة لأعمال الري من مثل هذه الطبقات. ولكي نختم نضيف بأن 
خزانات كبيرةٌ كانت تتزود إما بمياه الأمطار أو بمياه الينابيع. مغطاة بسقوف أو مجردة 
من ذلك. كانت مزودة بأدراج تسهل عملية الوصول إلى داخلها. وتخليص الأرضيات من 
الترسبات والرمال التي كانت تؤدي إلى إعاقة عملها. 


ب.. الخزانات الثانوية أو البيتية: 

يتعلق الأمر بخزانات ذات صلة مباشرة بمنشآت صخرية ذات طبيعة منزلية أو دينية. 
وبالتالي كانت تحت تصرف جماعة صغيرة من الناس محدودة جدا . مثل هذا النوع من 
الخزانات نصادف عدداً في منطقة وادي المطاحة على حافة الحاجز الشمالي الغربي 
للخبثه. هذه الخزانات كانت تتوفر على نظامها الخاص الذي يزودها بمياه الأمطار: وهو 
نظام لازال حتى الآن فاعلاً في بعض الأحيان. وتعتبر طريقة إنشاء هذه الخزانات 
مختلفة عن طريقة إنشاء الخزانات السابقة. إذ هي أكثر بساطة حيث لم تتوفر على أي 
درج أو سقف. باستثناء بعض الخزانات التي قطعت في باطن الصخر ٠‏ ويوجد لها فتحة 
على شكل بوابة كما في الخزان (بثر) الموجود في ساحة منزل دورثيوس في المطاحة. 
وثمة خزان ذو ميزة خاصة يمع أمام المسرح: ذلك أنه حفر داخل حاجز صخري وبلغ 
طول ضلعه ما يقارب ستة أمتار. وقد كان يتزود بمياه الأمطار عن طريق شلال يقع إلى 
(1) .12اممب974! ممطمي0 ,61ا عامتدك ممع" ن عاطنظ ,"لماع د عللنس؟؟ عل سول متلا" مجعو علد 
(5) . 342 بم[ "مسونمر)) عاسماععاتطتمة ل اعنامدالا" اكلم عماج 
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اليمين. وتجمع مياهه قناة صفيرة تصب في الخزان. والواقع أن هذا الخزان لازال 
يستخدم من قبل البدو الذين يعيشون في البتراء. 


:- الآبار: 
ا تتخذ شكلاً مربعاً أو مستطيلاً وفق طراز كلاسيكي إلى حد ما. 
بيد أن هناك خزانات تتخذ أشكالاً أخرى. يتعلق الأمر بادئ ذي بدء بخزانات على هيئة 


آبار. عمقها يفوق عرطها: ؛ وتتزود بالمياه عن طريق فتحة علوية. نصادف تحديداً هذا 
النمط في الرملة . وفي سد المعاجن. كما في الحاجز الشمالي الغربي للخبثه. من جهة 
أخرى تم العثور في البتراء على منشأة تصادف مثيلاتها خلال الفترتين الآدومية والنيطية 
على مرتفع أم الييارة. هذه الخزانات الدائرية: المحفورة في الأرض والمتخذة شكل 
جرار. يبلغ قطرها حوالي ستة أمتار. والواقع أن هذه المنشآت يجب أن تُقَرَبَ من 
الوصف الذي قدمه ثيودور الصقلي للخزانات النبطية('): 'في الأراضي الرملية تتوغل 
خزاناتهم التي لا تتوفر سوى على فتحة ض صيعة إل القاع لتصل إلى بليثر #«اناط("). واحد 
من حيث الطول والعرض وهي مغطاة بقصارة ‏ تمنع التسرب. وهم يملأونها بمياه الأمطار 
ثم يغلقونها. وهنا يمكن استحضار أمثلة من قمة الدير حيث توجد خزانات (آبار)[", 
وكذلك في وادي فرسا الغربي. وثمة أمثلة عديدة على هذا النوع من الخزانات في شمال 
البتراء وتحديداً شي منطقة السيق البارد . 


ه- الأحواض الملحقة: 

إلى جانب الخزانات التي تمت دراستها سابقا. هناك أحواض كان يتم تزويدها بالمياه 
المحمولة. إن هذه الأحواض الواقعة في الفالب الأعم عند مدخل الصالات والمضافات 
الصخرية أو بالقرب من الأبنية الدينية تتخذ إما شكلاً مستطيلاً. أو تنفذ على هيئة حنية 
(عءذلا). والواقع أن هذه الأحواض التي كانت تزودها الخزانات المجاورة بالمياه لم تكن 
تلمب سوى دور ثانوي. ولكنه بأية حال من الأحوال دور لا يمكن الاستغناء عنه. ولنشر مع 
ذلك لحوض يقع في السيق البارد. يمكن اعتبار طريقة تزوده بالمياه أصيلة: إذ أن هناك 
قناةٌ كانت توصله بالخزان الرئيسي: حيث كان الماء يعبا ثم يسكب في قناة التصريف!؟). 


(1) 939 ام ممه .اللا 8ك .ل وطممما5 . ل مت 10ع6 .قو باك قله مرولءماط 
(؟) أي ما يعادل ثلاثين مترأ من الضلعء إنه تقدير مبالغ فيه. 

(؟) من الوارد أن يكون الآدوميون قد استوطنوا هذه الهضبة. 

(1) اللوحة رقم 0/. 
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ج - القنوات: مواد الإنشاء وطرق التصريف 

يقدم موقع البتراء اليوم عدداً لا يحصى من بقايا الأقنية التي ليس بالإمكان في الغالب 
تبين بداياتها من نهاياتهاء إذ الحقت بها عوامل التدمير والحت والتعرية الكثير من 
الأضرار. بيد أن دراستها في الميدان تساعد. على الرغم من كل ذلك. على التعرف عن 
قرب على طبيعة هذه القنوات وكذلك على المجاري التي كانت معدةٌ لها . 

-١‏ المواد وطرق الإنشاء: 

افق تمعريت امنيا حي طرق كلا معطلية زعا من طريق سارف اعوك اليا 
قنوات مبنية خصيصاً. أو بواسطة أنابيب من الرصاص؛ أو عن طريق أنابيب فخارية('). 
هذه كانت المعلومة التي أوصلها إلينا فيتروقيوس . لكن الأنباط استخدموا في البتراء. 
بالإضافة إلى الطرق الثلاث المذكورة؛ تقنية فضلوها على غيرها من التقنيات لم يذكرها 
المعماري الروماني. وتمثلت في تمديد قنوات في الحواجز الصخريةا"). وتجدر الإشارة 
إلى أن هذه الطرائق ليست متعارضة بالضرورة. إذ أن قناة واحدة يمكن أن تستفيد منها 
فى مراحل مجراها المختلفة. 

5 القنوات الصخرية: 

القنوات الواردة من العيون (الينابيع): كانت تُمدد هذه القنوات مباشرة في الصخر. 
حي يتخ مجراها في الغالب شعلا مستطيلا "١‏ ويلع عمق معان هنذا التحرى ما بين 
.٠متروء4.٠مثر.‏ وعرضه ,٠١‏ ٠متر‏ في المتوسط. أما في الأسطح الصخرية 
الواسعة فقد كان يُحمْر للقناة في الآرض الصخرية نفسها. ثم كانت تفطى دون شك بعد 
ذلك ببلاطات حجرية. 

وعدنمنا كانت قناة ما تخترق جاجزا ستحرياً ٠‏ فإن هذا الحاجز كان يتم نحته وفق 
الحاجة على شكل مقطع مقعر وقائم الزاوية, لكي يتم الحصول على قَطع مثلث أو 
مستطيل الشكل (1). في الحالة الأولى يكون الجزء العلوي عبارة عن قبة طبيعية موق 
القناة التي كان يتم لها تأمين الوقاية بهذه الطريقة. فهذه القبة الطبيعية كانت تمنع مياه 
السيول غير المصفاة من الامتزاج عرضياً بمياه القناة. 


)١١(‏ .الاصهطة.الالا معحاءا ,ماع لمعم بمسسراما 
(1) اللوحة رقم 18. 

(؟) اللوحة رهم .1٠١‏ 

(؟) اللوحة رقم 14 
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ولعل نجاعة هذه الطريقة هي أوضح ما تكون في السيق. بيد أنه لم يتم الكشف سوى 
عن بعض بقايا نظام التفطية هذا خصوصاً في السيق . ولا زالت القناة الصخرية مفطاة 
جزثياً ببلاطات حجرية!'! .ولا بد أن الوضع كان مماثلاً بالنسبة لكل القنوات التي كانت 
ترد من الينابيع. 

لقد كانت هذه القنوات الناقلة للمياه من العيون مغطاة بقصارة يميل لونها للرمادي أو 
الأبيض. سوَيّتَ من مزيج من الجير والرمل وكسر صوانية وفخارية. وقد كان تماسكها مع 
الصخر كبيرا. إذ وصلتنا منها بقايا كثيرة بعد قرون عدة. لعل فائدة هذه القصارة كانت 
تكمن ليس فقط في منع الماء من التسرب في الصخر: بل كذلك في الحيلولة دون عمل 
المياه على حت وتعرية مجرى القناة وامتلاثه بالترسبات(") .كذلك كانت تساعد هذه 
الطريقة. من جهة أخرى. على سد الحفر السطحية في الصخور. وتجدر الإشارة إلى أن 
تركيبة هذه القصارة تشبه تلك التي تغطي الخزانات. 


ب- القنوات الجامعة للمياه: 

تعتبر القنوات الصخرية الطريقة المثلى لجمع وتصريف مياه الأمطار. وحسب الحالات 
فإن الأمر يتعلق بسيول أو بقنوات مشابهة لتلك التي تم وصفها سابقاء أو بأقنية هامة 
جداً من ناحية أحجامها(). تشبه هذه القنوات من حيث الإنشاء القنوات الواردة من 
العيون. لكن مع وجود اختلافات تراعي بالأساس مسألة قصر الفترة التي تستخدم 
خلالها هذه القنوات سنويا(فصل الشتاء). مما يعني اهتماماً أقل بعملية التصميم. في 
هذا الإطار كان الصخر يُقطع وفق مقطع مستطيل أو مقعر. حسب الحاجة؛ والقطع 
الأخير يسمح لمياه السيول التسرب مباشرة إلى مجرى القناة. لم يكن هذا النوع من 
القنوات يغطى بالقصارة لأن المياه كانت تجري فيه بسرعة خلال بضع ساعات فقط: 
وهو أمر ما كان ليترك للمياه المجال نحو التسرب إلى الصخر ونخره. وللأسباب ذاتها 
بقيت هذه المّنوات مكشوفة دون غطاء ودون حماية معينة. 


ج - القنوات المبنية: 
هذا النوع من الأقنية لا يشمل سوى القنوات الواردة من العيون التي استخدمت في 
حالة غياب الصحر. لأن القنوات الصخرية تفضل كثيراً على القنوات المقطوعة داخل 
)١(‏ اللوحة رقم ١١9‏ 
)١(‏ تجدر الإشارة إلى أن منحدر هذه القنوات قوي نسبياً . 
(') اللوحة رقم 114. 
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كتل حجرية أو المينية من الحجارة. في هذه الحالة كانت تمدد هذه القنوات فوق دكه 
(“ااتدومة8) أو جدار من الحجارة يلعب دور قنطرة(') وأحياناً دور سد . وهكذا فقد كان 
المجرى يصمم داخل كتل حجرية تغطيها بدورها بلاطات. بيد أن استعمال الأجزاء 
المبنية لم يكن يأخذ مجاله إلا ضمن مقاطع قصيرة لا تتعد تتعدى بضعة أمتارء كما هو الآمر 
في قطاع القنطرة (قناة براق). هذه التقنية كانت تستخدم أساسا لعبور الأودية أو 
المناطق الرملية. بل والقطاعات التي تعرضت فيها الصخور لتعرية و حت شديدين, مما 
يجعل استخدامها غير ذي فائدة. وهكذا فقد كانت تلصق بالصخر بلاطات أو كتل حجرية 
لتأمين الاستمرارية للقناة. ويصادف هذا النظام بشكل أساسي في حماية قنوات السيق. 


د- القنوات الفخارية : 

أوصى فيتروفيوس إلا ةا/م]الا باستخدام هذا النوع من القنوات بقوله للأنابيب 
الفخارية ميزة تكمن في سهولة إصلاحها عند الضرورة: كما أن المياه انجارية فيها هي 
أحسن من المياه الجارية في أنابيب الرصاص وهي آطيب مشيرناً عندما تُصوف 
فى(أنابيب) الفخار...('). بيد أن الأنباط فضلوا عليها القنوات الصخرية التي تسهل 
- في البتراء. لكنهم بنوا القنوات الفخارية كقناة السيق. وبعض الأجزاء في قناة 

ق وقناة بدبدة . كما مددت القنوات الفخارية في مركز ووسط مدينة البتراء لتصل 

0 إلى كل مكان كحال أي مدينة في العصر الحاضر. وبالنسبة لقناة السيق الفخارية 
فد تشكلت من وحدات مُشّقَتْ داخل الصخر نفسيه الذي نحت وفق مقطع نصف 
دائري("). مما كان يؤمن صلابة كبيرة للقناة مع جعلها غير مرئية تة رين إذ كان الجانب 
الخارجي يُغلق بعد ذلك. وكانت الأنابيب تبلغ 40 , “متر طولاً ٠‏ بينما كان قطرها يتراوح 
بين ٠.10‏ و7١,‏ *متر. وكل أنبوب يكشف عند أحد طرفيه عن وصلة مطلية بالقصارة. 
كانت تؤمن للأنابيب مقاومة جيدة للرشح أو السيلان. وتجدر الإشارة إلى أن هذه 
الآنابيب التي صنعت ضمن الطراز الأوغسطي («دءازلاولاة)(*). ينخفض قطرها عن القطر 
الذي حدده فيتروفيوس في 58 , ١‏ متر. 

كذلك يشار إلى أن الأنابيب ذات الصلة بقناة براق هي ذات مقاييس أفل بشكل واضح 
إنها في الواقع تشكل جزءاً من فروع ثانوية. فهه الأنابيب تبلغ 10, «متر طولاً: مع قطر 
)١(‏ اللوحة رقم ؟5. 
(؟) . الا.ممطك. لال محتا نعو ئطععة ,مسالا 
(؟) اللوحة رقم 70. 
(4) انظر .الا هط ,1االا بذ أ.! ,ع«راثلا. 'الأطراف يثم الربط بينها باستخدام الجير المذوب في الزيت . 


ناس 


يصل إلى .٠١‏ ٠متر.‏ وقد أشرنا سابقا إلى أن أقنية مشابهة تصادف في إلوسا (خلاصه) 
اا في النقب. 

وقد يفت ف ة دده ببدائة كزيترة إن نحن أخذنا كشاهد على ذلك المقطع الذي تم 
اكتشافه من هذه القناة('). فقد تم حفر الصخر ثم غطي بطبقة من الملاط. وهذا يعني 
أن الأنبوب مُشّقَ في الداخل مع استخدام كسر صغفيرة من الحجارة. والأنبوب نفسه 
عطي بقصارة مركبة من الجير والرماد والكسر الفخارية والصوانية . وقد كان يبلغ طول 
كل أنبوب ؟4, ٠متر.‏ مع قطر يصل .٠١‏ ٠متر(").‏ وتجدر الإشارة هنا إلى أن قناتي براق 
وديدية الكولهقا كردا دمن عبيون 3اضامياة فعدنية قرية إلى حدما كاكنا يتان كرواستك 
ملح الطرطير ::150. وهو ما كان يقلص قطرهما إلى النصف ويؤدي بالتالي إلى 
الانخفاض في مستوى تدفقهما. ويبدو من المهم مقارنة هذه المنشآت التي تم العثور 
عليها في أمكنتها مع الأنابيب المحفوظة في متحف البتراء. صحيح أن المصدر الذي 
جاءت منه هذه الأنابيب غير معروف. لكن يبدو أنها وجدت إلى الفرب من خزان قصر 
القبر في المنطقة المعروفة ياسم أم صنيديقة. . ويبلغ طول هذه الانابيب التي يصل 
عددها إلى اثني عشر أنبوباً ؟4, ٠متر‏ تقريباً. وقطرها .1١‏ ٠مترء‏ بينما يتراوح سمكها 
بين ٠.016‏ و ١18‏ , ٠متر.‏ أما الوصلات فيبلغ طولها 5 ,١‏ “متر("). 

وإلى هذا العدد من الأنابيب يمكن إضافة الأنابيب التي تم العثور عليها في مسرح 
البتراء. والتي كانت تعمل على تصريف المياه الجارية من أعلى المسرح نحو الوادي 
بالأسفل. وهذه الأنابيب التي يصل طولها إلى ,١14‏ ٠متر.‏ كان يبلغ قطرها ١1١‏ , ٠متر(؟).‏ 


ده..القنوات الرصاصية: 

وهي نادرة الاستخدام في البتراء. و فيتروفيوس لم يحث على استخدامها(*). والواقع أن 
كمبراً هليلة وصلطا تمثل نذا النوع من العتوات تمن تحديذا لمعيه فضي البنك: .اوه 
عبارة عن ماريب كان الترطن متها تصريت مياد الأمطان :ال كان من شانها إلحاق 
الصيروبالجدراق وزيغارنها: 


(1) اللوحة رقم 60. 
)١(‏ وهذا ما يؤكد التدفق الضعيف لدبدبة وبراق 
(؟) اللوحة رقم .1١١١‏ 
(5) انظر .تعندعط1” متداة غطا اه كدمتاتمععط الممصصسل .عبطط مل "«ع كرك عالسعلزةا عط]" بمعردا ما 
.52-5 .مط ,1965 ممما رممكظ؟ أمماط 
(0) .آلا .مه" .111لا 170.] .)لا الأسباب التي يقدمها فيتروطيوس تقوم على خلط بين الرصاص وكريونات 
الوشياص النثامة جد 


ب لبي 


؟"- طرق تصريف واستخدام القنوات: 

تتوقف التقنيات المستخدمة في عملية تصريف القنوات بشكل أساسي على الغرض 
التي أنشثت من أجله هذه القنوات. في هذا الإطار سنتحدث على التوالي عن القنوات 
التي تغذيها مياه العيون؛ وعن تلك الجامهة للمياه التي كان دورها تزويد وتغذية الخزانات 
بالعياه: 

أ -القنوات الواردة من العيون: 

بفضل الفارق الكبير بين ارتفاع العيون وارتفاع حوض البتراء. كانت عملية استجلاب 
المياه نحو البتراء عملية سهلة. فعين موسى وعين براق تتدفقان كلتاهما على ارتفاع 
مشر عن سطع البحر: بيئما تنبجس عين دبدية على ارتفاع أكبر قليلاً حوالي 
٠‏ مترء وهو ما يؤمن لمياه هذه العيون درجة كبيرة من المواءمة للصحة. آما حوض 
البتراء فيقع عند ارتفاع ١٠٠متر‏ تقريباً (4174 متراً بالتحديد عند سبيل الحوريات): ولا 
تبعد عنه العيون سوى بضعة كيلومترات (الناثية منها تبعد بحوالي خمسة إلى ستة 
كيلومترات). وهو ما يؤمن الانحدار الكافي لهذه العيون كي تأخذ مجراها نحو الأسفل 
بسهولة. وقد قدر فيتروفيوس النسبة الدنيا من الانحدار ضفي حدود نصف قدم لكل مائة 
قدم من الطول. أي ما مقداره 797. ٠متر/‏ ١٠متر.‏ والواقع أن متوسط انحدار قنوات 
البتراء يفوق كثيراً الأرقام التي قدرها فيتروفيوس . إذ يصل إلى 5٠0‏ متر لكل مسافة 
يتراوح طولها بين خمسة وستة كيلومترات. وبناءً على ذلك يمكن تقدير انحدار القنوات 
بحوالي ,/٠١‏ وبالطبع فإن هذا الرقم يظل نظرياً. لأن القنوات الصخرية يتوقف إنشاؤها 
وتصميمها بشكل قوي على طبيعة الأرض (الطوبوغرافيا). المرسومة بانحدارات حادة 
كانت تزيد بالتالي من ميلان هذه القنوات. في هذه الحالة كان يتم إقامة أحواض في 
الأسفل. الغرض منها تنظيم تدفق المياءط'). من جهة أخرى كانت ثمة دكات مبنية تساعد 
القنوات على عبور الأودية والتغلب على مصاعب التضاريس وكذلك على جعل انحدار 
القناة متناسباً مع المقطع الذي حدده مسبقاً المهندسون الأنباط("). أما القنوات 
الفخارية (الوسيلة الأقل تكلفة حسب فيتروفيوس) فتطرح مصاعب مختلفة قليلاً. 
فبطريقة ما كانت هذه التقنية أكثر بساطة بالمقارنة مع التقنية السابقة. لأنها كانت 
تستوجب منشآت أقل. خصوصاً فيما يتعلق بمسألة عبور الأودية. ذلك أن انسيابها كان 
يساعدها على اتباع المنحدرات والمرتفعات على نحو ما يتبين ذلك بوضوح في قطاع 


.07 اللوحة رقم‎ )١( 
(؟) اللوحة رقم ؟1١. واللوحة رقم ؟7.‎ 


سس سل 


باب السيق. وهذه التقنية وصفها وقام بشرحها فيتروفيوس!'). عُشَعَتْ هذه الأنابيب في 
الصخر أو في الحاجز الصخري في منطقة السيق. لكن في بعض المواضع كان الصخر 
مثفتت جد ويمَا أ الكرمن هو إقامة أنابيت ممئذة بصورة مستقيسة: لمان تصريك 
المياه بشكل جيد. كان لابد من بناء جدران صغيرة مهمتها دعم الأنابيب. بيد أن المشكلة 
الأساسية التي طرحها إنشاء هذه القناة كانت مسألة جمالية. فنظرأ لوجودها في السيق. 
كانت هذه القناة تحاذي منشآت بالغة الأهمية بحيث أن جهداً كبيراً بُدِلَ لجعلها غير بادية 
للعيان!"). وضي بعض القطاعات كانت القناة تَُخْفَى بشكل جانبي في الحاجز الصخري 
الأيمن للسيق. وهكذا فقد كان الصخر يستوعب الأنابيب التي كانت بدورها مفطاة 
بالقصارة لتأمين درجة عالية من التماسك لها. بعد ذلك يعاد إغلاق الحاجز الصخري 
بواسطة كتل حجرية تغطيها طبقة من القصارة تتخذ نفس لون الصخر. وعلى هذا النحو 
فقد كان يصعب تماماً تبين أي أثر للقناة. وبالتقدم نحو الأمام كانت هذه القناة تمر 
بمحاذاة العديد من المدافن التذكارية؛ وهذا ما دفع الأنباط إلى اتباع أسلوب بسيط 
وأصيل في الوقت نفسه. فقد تم تمديد هذه القناة بحيث كانت تمر فوق الكورنيشات التي 
حُفر فيها مجرى خصيصاً لذلك("). وهكذا فإن هذا المجرى كان غير باد لعيّان المارة 
قديماً. 

نضيف إلى ذلك بأنه عندما كانت القنوات الصخرية. فضللاً عن القناة الفخارية 
الموجودة في السيق. تمر عند مستوى مرتفع كثيراً عن الأرض. فقد كان يتم حفر درجات 
في الصخرء الفرض منها الوصول إلى آماكن القنوات في الأعلى عند الحاجة إلى إجراء 
عمليات تصليح أو تنظيف للأحواض الصغيرة التي كانت عبارة عن مصاف (فلتر) لتصفية 
المياه. 

ب- القنوات الجامعة للمياه: 

عملية إنشائها كانت أكثر سهولة بكثير من عملية إنشاء القنوات سالفة الذكرء لأن 
مجراها كان قصيراً بشكل عام. إذ نادراً ما يتجاوز أربعين متراً. أما عرضها فهو يتباين 
حسب كمية الماء التي من المفروض أن تجري في القناة ويتم استيعابها كليا. كذلك كانت 
بعض القنوات تبلغ من حيث العرض والعمق حتى .0١0‏ ١مترا*).‏ ولنشر في هذا الإطار إلى 
أن هذا النوع من القنوات. كان يتزود اما بالمياه الجارية في الأودية. أو بالمياه التي كانت 


)آلا موك .لاالا عدن مستماتطمم ممالا 0 ال 0 0 
(1) اللوحة رقم 1. 

(؟) اللوحة رقم 50. 

(4) هذا الرقم ينطبق بشكل خاص على القنوات التي كانت تجلب المياه من الأودية. 


يفنل 


تسيل من المرتفعات؛ أو عن طريق سيول مائية كانت تجري على امتداد أسطح صخرية 
شاسعة . من جهة ة أخرى بلاحظ أن انحدار هذه القنوات الذي نفد مَرْخَلةٌ مرحلة كان 
يتخذ :مساراً مستيفيما تفرد يبا أو على العكس من ذلك يأتي كثير الميلان حسب طبيعة 
الأرض. في هذا الأطان تج خزاناً قد في فى واي فرسا الشرقي عند المدخلا'", 
كانت تمده بالمياه قناتان مختلفتان. الأولى كانت تأتي من القمة المشرفة على الخزان 
المذكور مباشرة. وكي يتم تفادي انصباب الماء يعو فقد اضطر إلى إقامة حوضٍ صغير. 
مربع يبلغ طول ضلعه مترأ واحداً إلى الأمام قليلاً من فتحة الخزان. كان دوره تنظيم 
جريان المياه وعملية التزويد. 

وهنا لابد من الإشادة بالمهندسين الأنياط الذين جعلوا هذه القنوات تزود بالمياه عدداً 
من الخزانات الأخرى. تحديداً تلك القائمة في الدير والمعيصرة الفربية والشرقية("). 


*- القنوات وطرق عبور الأودية 

لقد حاول الأنباط. وفق ما استنتجناه من دراستنا لمنشآتهم. الاستفادة من الصخر 
حسب أقصى قدر ممكن. بيد أن المعطيات الطوبوغرافية كانت تفرض عليهم اللجوء إلى 
أعمال البناء المتفاوتة من حيث الأهمية. خصوصاً عندما يتعلق الأمر بتمديد الأقنية. 

في أغلب الحالات عندما يستعصي الصخر على القطع أو التشذيب. كان يتم بناء 
جدران صغيرة على مسافات طويلة. وهناك بعض المقاطع المبنية بخغصوص قناتي 
السيق() وبراق!؟). لكن هذه الطريقة استخدمت في البتراء على وجه الخصوص.؛ في بناء 
القناة الواردة من عين بدبدة, التي تم استجلاب مياهها حتى منتصف الطريق بفضل هذه 
الجدران الصفيرة. أما فيما يتعلق بالقناة التي كانت تزود بالمياه خزان فينان . فقد كانت 
تمر كليا فوق جدار استنادي مبني. وقد جاءت هذه الأعمال في معظمها مهدمة. حيث لم 
نحيق ئها سوى الأساسات ٠‏ مع ذلك يمكن الاستدلال بأن الجدران بشكل عام كان يبلغ 
عرضها مترأ واحداً وقد اقترحنا تصوراً لقنوات السيق. 

أما فيما يتعلق بعبور المنخفضات الصغيرة. فإن مجرد جدار صغير واحد كان يكفي 
لذلك. لكن عندما كان يتم مصادفة أراض أكثر عمقاً. فإن القناة كانت تمدد فوق قنطره. 
ونصادف أربع منشآت من هذا النوع على مجرى شعب قيس. ومنشأة واحدة على مجرى 


2.3١ اللوحة رقم‎ )١( 
واللوحة رقم ؟؟1.‎ .7١ (؟) اللوحة رقم‎ 
.١4 (؟) اللوحة رقم‎ 
.1١ اللوحة رقم‎ )8( 


لفن 





فناة براق. إحدى هذه القناطر وصلتتا في حالة جيدة تشهد على العناية الكبيرة التي 
أوليت لعملية تنفيذهاء وبوقوعها على مجرى قناة شعب قيس-الخبثه ؛ تُشرف هذه 
القنطرة على وادي عرف الديك!'). وثمة قنطرة أخرى من هذا النوع وإن جاءت مقابيسها 
أصغر. في قطاع السيق داخل المدفن(١1)7').‏ والواقع أن هذه المنشأة كانت تساعد على 
استجلاب المياه للقناة تاركة في الوقت نفسه كل المجال للوصول لهذا المدفن. 

في بعض الحالات. نجد أن الإطار الاستنادي أو الدعائم. كانت تتكون من سلسلة من 
العقود التي كانت تساعد القنوات على عبور مسافات طويلة . وهذا ينطبق تحديداً على 
نموذج السادة. حيث تم رفع القناة عند منتصف مداه بواسطة ثلاث قناطر (عقود)!”) :. 
لكن هذه التقنية لا تصادف على نحو أكبر سوى في فينان . حيث نجد القنوات محمولة 
بواسطة سلسلة من العقود على طول ١6١مثراً؛‏ وقد قدمنا سابقا وصفاً لهذه العقود 
والقنوات!؟). 

وعلى العكس من ذلك. هناك طريقة 5 أخرى لتمديد القنوات تميز تماماً التمنية النبطية. 
والمقصود هنا المنشآت صغيرة الحجم التي تُكرس لعبور مسافات قصيرة . هذه الطريقة 
تصادف في السيق بالأعلى من المدفنين (857 و 4877). ففي هذا الموضع كانت قناة 
السيق الفخارية تمر بين المدفنين فوق العديد من الكتل الحجرية المجمعة(". وهذا النوع 
من الدعامات يصادف أيضاً على مجرى الفرع (أ) من قناة براق حيث يساعد على اجتياز 
أحد الالتواءات(). 


د-المنشآت الزراعية 
سبق أن استعرضنا ضمن الفصول السابقة مختلف المواقع التي تم العثور فيها على 
بقايا تدل على منشآت زراعية!" . إن لم ثبنى عليها قوة الأنباط؛ فهي على الأقل تؤكد 


)١(‏ اللوحة رقم ؟5. 
(5) اللوحة رقم .5١‏ 
(؟) اللوحة رقم 56 . 
(4) اللوحة رقم .1١١‏ 
(0) اللوحة رقم 77. 
)١(‏ اللوحة رقم .١١9‏ 
(7) خصوصا في فينان وسليسل. انظر دراسسا: -نل! هع عتنا)أدعقعة اء سدع '! عل عكءاتدلل" :7 .معكاع طم ةلم 
,205-220 .مط ,1990 .2 يغ ١‏ :2 دعم ,"سعط عل عامصعت ٠!‏ تعموغهط 
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استمرارية هذه القوة على الرغم من التحولات التاريخية!') وبما أن هذه المنشآت ارتبطت 
بشكل وثيق بعدد كبير من المنشآت الهيدرولوجية. فإننا سنتعرض لها هنا بصورة أكثر 
ا 


3 ا>السدو ؛ المزارع والأسطح (المدَرّجَات): 
في الخرائط التي أخذت لمنطقة البتراء من الجو. تظهر بشكل واضع آثار جدران 
صفيرة تبين حدود الأسطح أو المدرجات النبطية القديمة التي تم إنشاؤها على 
المنحدرات وفي جوف الأودية, وَلَنُشَر في هذا الإطار إلى أن سترابون تحدث عن وجود 
حقول في البتراء. وهي الحقول نفسها التي أعيد استخدامها جزئياً في الوقت الراهن. 
فحالياً نصادف في وادي السيغ حقولاً صغيرة أنشأها البدو. ما فتئت تتطور ولو 
بصورة بطيئة. وبفضل السيول والمياه التي تجري في هذه المنطقة. تتوفر المياه؛ كما أن 
الغزية الرملية 0 الزراعات اللقنيقة من الطمامام والخبار. ويتم توزيع المياه في وادي 


بعض ن بقايا الجدران القديمة التي أعيد انتخدام حجارنها في الفتر الراهن. . من جهة 
أخرى ثمة قناة نبطية حُفرت عند مطلع العين كانت تروي مناطق مزروعة تقع على بعد 
عشرة كيلومترات تقريباً إلى الشمال الغربي من البتراء. 

بيد أن هذه المنشآت أو المناطق المزروعة لا تمثل سوى مساحات متواضعة لا ترقى 
إلى مستوى مناطق أخرى من البتراء لعبت دوراً أكثر أهمية؛ تحديداً في وادي التركمانية 
ومنطقة المَدّرس وفي سطوح هارون وبيضا وسليسل. 

ويشار إلى أن أحد البدو. قام سنة 158١‏ بتمهيد قطعة أرضء في جوف الوادي ليقيم 
فيها حقلاً تزرع فيه دوالي العنب. وأشجار الكرمة. والرمان: والصنوبريات أيضاً. وضي 
فصل الصيف تتم زراعة البندورة والخيار والبطيخ. أما المحاصيل من هذه المزروعات 
فجيدة: إذ تسد حاجة أربع أسر؛ ويظل هناك فائض للتسويق. ويتم الحصول على المياه 
اللازمة عن طريق حفر خزانات في جوف الوادي حتى عمق ستة آمتار. 

وتتجمع المياه ببطء كبير في خزان حيث تكفي لري الحقول. وثمة محرك صغير يُسهل 
هذه العملية؛ لكنه ليس ضروريا بشكل كبير. كما تجدر الإشارة إلى أن كنعان عرف هذا 
القطاع تحت اسم تميلت أبو عليقة. وصنفه ضمن عيون البتراء("). والواقع أن هذا الحقل 
)1١(‏ لنلاحظ بأن الأنباط ذوي الأصل البدوي الذين اغتنوا من تجارة القوافل. أصبح من المؤكد بالقدر نفسه أنهم 


كانوا مزارعين كما تشهد على ذلك هذه التقنيات الزراعية. 
(؟) .قمقاط ." وطموعوممه]' " ..]' مسمدك6 


لهن 


لا يشغل سوى مساحة ضئيلة من الوادي بحيث أنه يمكن نظرياً تصور وجود حقول أخرى 
من هذا النمط في الوادي نفسه. الذي لابد وأنه استّغلٌ بنفس الطريقة ة خلال الفترة 
النبطية. ولعل النقش المحفور على واجهة مدفن التركمانية يورد وجود حقول مجاورة 
للمدفن!'). بيد أن حدود وامتداد هذه الحقول لم يتم تحديدها للأسف. من جائب آخر 
توجد في الوادي بقايا عديدة لجدران عرضانية تؤطر مساحات شاسعة موفْرةٌ في الوقت 
نفسه حمايتها من مخاطر فقيضانات الشتاء("). وقد تعرضت هذه الجدران في معظمها 
للدمار. بسيب مياه الأمطار التي أدت في الوقت نفسه إلى إعادة حفر الوادي في جزئه 
الشمالي. 

وإلى الشمال قليلاً يوجد سهل البقعة الشاسع حيث تصادف مزارع تعرضت بقاياها 
للاندثار. أو أوشكت على ذلك بسيب إعادة استخدام هذه المزارع كحقولٍ للزراعة. 
ولاشك أن حفريات تجرئ مستمبلاً في هذا القطاع سيكون من شأنها تقديم معلومات 
غاية في الأهمية. كذلك تجدر الإشارة من جانب آخر إلى أن العديد من الكسر الفخارية 
النبطية عُثر عليها في مواضعهاء بينما ووؤجدت كسر أخرى في قطاعات غير مبنية. 
نصادف فيها مع ذلك بعض حفر الأوتاد. وهو ما قد يدل على أن الأمر يتعلق بمسكن على 
شكل خيمة من طراز خيام أنصاف البدوءالتي لا تزال نماذجها تصادف حتى اليوم. 

ويلزم المزارعون فضي أيامنا هذه أراضيهم أثناء موسم الحصاد وجني المحصول. في 
موقعي هرمز ووادي عاقلات توجد أسطع أو مدرجات محفوظة بشكل جيد("). مما 
يساعد على ملاحظة أن الحيطان الصغيرة كانت تتباعد فيما بينها بحوالي ٠٠متر.‏ في 
حين أن علوها كان يتراوح بين ,8١‏ ٠متر‏ ومترين. أما عملية الري فكانت تؤمنها قنوات 
صخرية تنقل مياه السيول نحو الحقول الواقعة في الأسفل!!؟). 

وقد تم الاعتماد بشكل كبير على الزراعة البعلية (الزراعة البعل في العربية)!*). أي ما 
معناه الزراعة الجافة (ع«امهة؟ نن,). ولأن تساقط الأمطار أمر غير مضمون خلال فصل 
الشتاء؛ فإن المحاصيل تكون ضثئيلة بالمقارنة مع المساحات المزروعة. 


(0 .11.350 كان 
)١(‏ اللوحة رقم ؟١13.‏ 
(؟) اللوحة رقم 17١‏ 
(؟) اللوحة رقم .1١1‏ 
(0) يبدو أصل هذه الكلمة غامضاً مع ذلك يمكن تقريبها من كلمة بعل ' الفنيقية (الأكدية 'بعلوم”. سيد) التي 
أدخلت في تركيبة الاسم أبعل شمين” سيد السماوات الذي عبد في كل الشرق الأدنى القديم 
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وإلى الجنوب الشرقي من البتراء تقع منطقة المدرس التي لازالت تحتفظ باسمها القديم 
حتى اليوم. هذا الاسم مأخوذ من الجذر درس بمعنى 'درس الحبوب(", وبالتالي فإن 
لفظة مدراس تهني في العربية المكان الذي يتم فيه درس الحبوب'. وتصادف بعض 
التجاويف الدائرية المحفورة فى الصخر تشبه تلك الموجودة بالقرب من قناة السيق, 
كانت تستخدم كأمكنة لدرس الحبوب. والواقع أن ؛ القمح ظل يزرع في هذا القطاع الذي 
يتلقى نسبة أمطار كافية. لكن الري يظل عاملاً أساسياً في الزيادة من الغلة. ولهذا 
الغرض أنشأ الأنباط في هذا الموضع خزاناً كبيراً يبلغ استيعابه (560م؟) (), 


؟- المنشآت ذات الطبيعة التقنية: 

المقصود بهذا العنوان المنشآت المكرسة لعملية إنتاج المحاصيل الزراعية ويتعلق 
الأمر بداية بالطواحين العديدة التي تصادف في كل القطاعات قيد الدرس؛ ففي البتراء 
هناك ثلاث في منطقة الرملة وحدها؛ وهي طواحين بسيطة من حيث تركيبها. عثر على 
رحى بالقرب من إحداها. الأهم من ذلك هي بقايا الطواحين المائية التي عثر عليها 
بالقرب من فينان('). لقد سبق أن رأينا بأنه في هذا الموقع كانت ترد قناة من خزان 
لتصب في بئر لتحرك الطواحين الموجودة في غرفة بالأسفل. كذلك تم الكشف في وادي 
شيضم ووادي اللعبان بالقرب من الذريح على ما يقارب سبع طواحين مائية: بيد أن 
ارتباطها بالموقع النبطي يظل أمراً مشكوكاً فيه. وعلى امتداد مجرى وادي موسى عُشر 
كذلك على طواحين مماثلة يظل تاريخها مجهولاً هي أيضاً .كما عثر على طاحونة أخرى 
في وادي عفرا بمحافظة الطفيلة. 

المنشأة الثانية الأكثر شيوعاً هي معاصر العنب. التي تقدم منطقة البتراء لنا أمثلة 
كثيرة عنها. تنتمي هذه المعاصر لنمط يمكن نعته ب "الكنماني". معروف جداً من خلال 
المصادر التوراتية(!). وهو عبارة عن مكان مريع أو مستطيل. محفور في الصخر 
ومخصص لهرس العنب. وهكذا كانت العصارة تصرف عبر قناة صفيرة لتصل إلى حوض 
للتصفية ومن ثم إلى الدن أو الخابية. ولم تتجاوز الاختلافات بين هذه المعاصر في واقع 
الأمر حدود القدرة الاستيعابية للتخزين. وكذا إقامة الجدران الموصلة. وقد كانت 


)20 017 ,1966 ,واعة" .1لا قااى 00 عل كن اعم لإا قلق 
(1) اللوحة رقم1؟1. 

(؟) اللوحة رقم ١١5‏ 

(غ) .1069 .م بعسوتصاءء1 عمل عموتعمامغطعم ممتقموم تعن 
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العصارة تخزن في الدنان لمدة من الزمن. ثم تعبأ بعد تخمرها في جرار. 

وبالإضافة إلى طابعها الاقتصادي والتقني؛ تقدم لنا دراسة هذه المعاصر معلومات 
قيمة حول حياة الأنباط. فالعدد المرتفع جداً لهزه المنشآت يدفعنا إلى الاعتقاد بأن كل 
عشيرة (أو ضيعة) كانت تمتلك حقلا للعنب ومعصرة مستقلة('). ونحن نعرف عبر مصادر 
مختلفة أن آوان قطاف العنب كان بمثابة مناسبة للتسليات الكبرى. صحيح أننا لا نمتلك 
بالنسبة للبتراء معلومات من هذا القبيل. لكننا عثرنا بالقرب من معصرتين على الأقل 
على لعبة السيجه ؛عل:5) محفورة في الأرض الصخرية!'). وقد نفذت في إحدى هذه 
الأرضيات الصخرية أربع حفر. مما يشير بوضوح إلى أن خيمة كانت تنصب هناك لتضم 
اللاعبين. من جهة أخرى. بالقرب من إحدى هذه المعاصر. تم العشور على صفيحة 
صغيرة غطيت ببطانة مائلة للسواد. بينما حُفرت عليها نقوش إلى جانب رسوم تمثل 
ارجل أشخاص بالفين وأطفال(). من هذه المعطيات نستطيع أن نستنتج بأن من كانوا 
يقومون بأعمال عصر العنب كانوا يقضون أوقات استراحتهم في اللعب. وأن الأسرة 
قاطبة كانت تشاركهم ذلك. والواقع أننا لم نعثر على أي معصرة من نمط بالغ التعقيد 
مثل تلك التي تم الكشف عنا في الذريح » كما لم يتم العثور حتى الآن على أية معصرة 
زيت. ومن المحتمل أن تكون بلدة وادي موسى مركزا لمعاصر الزيتون في الفترة النبطية. 

نضيف في المقام الأخير أنه في منطقة البقعة اكتشفنا عدة أماكن كرست لعمليات 
درس وعصر العنب. كذلك تم التعرف على الدنان أو الخوابي نفسها التي اكتشفت في 
المدرس والتي حُمرت بالقرب منها على الصخر ألعاب السيجه دزلذ5) المختلفة. ١‏ 

ويبقى من غير المشكوك فيه أن مختلف الملاحظات المذكورة في هذا الفصل. ستكمل 
حينما يتم الكشف عن الضياع والمنشآت الزراعية الأخرى ذات الطابع الزراعي؛ والتي 
منها بلدة وادي موسى. 


)١(‏ لنشرٌ إلى أن منطقة بيضا حيث تسود المرتفعات الصغرية الصغيرة تستفيد بصورة مثالية من مثل هذه 
المنشات. 
(") لعبة لا تزال مستخدمة حتى اليوم. انظر لوحة رقم/؟1 . 
لها 4ط 361 992,359 | ,كنسومخ عطناءمعءهظ ذوعن عام كناكعرناة عمتأكععل أ لم0 .0 معتمول 
-باعج ل .هذا .تانعلات. اصعلا .وانظ حزما مومتسمل نونظ لسن اتنانرن عصمك ,12 ,عمتسم 
!1م1992 .لاطا متام 


سس 


الفصل الرابع 
النماذج المقارنهة 


الفصل الرابع 
النماذج المقارنة 


سنستعرض هنا مختلف المواقع: سواء المنتمية للعالم النبطي مثل النقبء أو للمناطق 
المجاورة؛ أو التي تقدم مظاهر مشابهة من حيث أنظمة تَزودهَا بالمياه. 


أ- مناطق النقب؛ الحجر أم الجمال؛ خرية السمراء قمران 

بقنلا-١‎ 

كانت منطقة النقب خلال الفترة النيطية طريقا هامة. كان يتم عبرها الوصول إلى البحر 
الأبيض المتوسط. كما كانت منطقة هامة نسبياً من الناحية الزراعية. ازدهرت فيها مدن 
عدة, مثل: ممسيس (كرنب) وألوسا (خلاصه). هذه المدن كان لابد لها في ظل الظروف 
المناخية شبه الصحراوية من أن تتوفر على أنظمة هيدرولوجية متباينة تزودها بالمياه. 

ضفي ممسيس .)١(‏ لم تكن ثمة أية عين في الجوار. وقد أنشأ الأنباط على الوادي الذي 
يحاذي المدينة (وادي ممسيس). ثلاثة سدود كبيرة شكلت خزانين مقدار استيعابهما 
(١٠٠١٠1م5)‏ كل على حدة. وكانت المياه تعبأ مباشرة بفضل درج صخري. لتحمل في 
جرار حتى الخزانات القائمة في البيوت. والساحات؛ والصالات؛ والطرقات. أما الفائض 
فكان يُحفظ في خزان كبير مغطى خُصصت مياهه لتفذية الحمامات. وهناك منظومة 
أخرى لتجميع المياه أنشئت في واد صغير يتفرع عن وادي ممسيس . وقد أغلق مجرى 
هذا الوادي بسد واحد كانت المياه تحفظ خلفه؛ ثم هناك أخيرا منشأة ثالثة إلى الفرب 
بحوالي كيلومترين. وهي عبارة عن خزان ترد إليه المياه عبر فناة جامعة يبلغ طولها 

٠٠آمتر.‏ وهكذا فقد كان بالمقدور. حتى خلال سنوات الجفاف. الاكتفاء من ماء الشرب 
بالنسبة لمجموعةٍ من السكان يقدر عددها بحوالي ألفي شخص. .من جهة أخرى كانت 
مساحة هذه المنطقة اثني عشر هكتاراً من الأرض القابلة للزراعة هُيِّئْتْ على شكل 
أسطح أو مدرجات عند مصب الوادي. 

أما مدينة ألوساإخلاصه) الواقعة إلى الغرب من ممسيس. فكانت تتوفر على نظام تَزوّد 
بالمياه مختلف جداً. فغداة التنقيبات الأولى التي شهدتها المدينة. تم الكشف عن خزان 
تبلغ مقاييسه ٠١(‏ * همتر). جاءت جدرانه مبنية من حجارة مشذبة على الوجه الخارجي. 
ومن حجارة صغيرة على الوجه الداخلي. وقد غُطيت هذه الحجارة بثلاث طبقات متتالية 


)١(‏ مدينة تعرف حالياً باسم كرنب. كانت تقع على طريق القوافل التي تصل خليج العقبة بفزة. 


من القصارة: الطبقتان الأولى والثائية اتخذتا لون رمادياً. بينما جاء لون الثالثة وردياً. 
وهو ما يدل على إعادة إصلاح تم في الفترة البيزنطية. نستطيع تقدير سعة هذا الخزان 
في حدود مائة متر مكمب. وقد كان محور الخزان موجهاً باتجاه شمال جنوب. بشكل 
متعامد مع محور كان يتخذ اتجاه غرب -شرق. والواقع أن اكتشاف أنبوب فخاري بقطر 
,.٠١(‏ ٠متر)‏ يدفع إلى الاعتقاد بأن البيوت الواقعة على طول الطريق. كانت تتزود من مياه 
هذا الخزان الذي كان يغذي ف في الوقت نفسه حماماً بيتياً. . وثمة 3 خزان ثان تم العثور عليه 
ضمن امتداد الخزان الأول على بعد خمسين مشرا :3 مقريناً إلى الجنوب. في اتجاه الوادي 
الرئيسي. والحق أن الأمر يتعلق هنا بنظام معقد كان يورد المياه الآتية من الآبار 
المحفورة على طول واد بسور (وادي 0 نحو البيوت والأبنية العامة. وقد كانت هذه 
الآبار تتزود بالمياه من بركة جوفية تقع على عمق ١8‏ مكراة . وتجدر الإشارة إلى أنه 
بالنظر إلى طوبوغرافيا موقع الخلاصة. فقد كان من المستحيل جمع مياه الأمطار. 

بالنسبة لمدن النقب الأخرى. فإن ما نعرفه قليل حول منشآتها الهيدرولوجية. مع ذلك 
نعلم أن خزانا قائماً تحت الأرض مغطى بقناطرٌ نحتت على إحداها صورة (ذي الشرى) . 
قد تم العثور عليه في عبده (عبدات). 

ولنضف إلى ذلك أن النقب خلال العهد النبطي عرف الكثير من الضياع والمنشآت 
الزراعية التي أعيد تأسيس بعضها وقد كانت المياه المعدة للاستهلاك تُجمع عن طريق 
أقنية حُفرت على طول سفوح التلال. لتصب في الخزانات الواقعة إلى الأسفل. وهي 
خزانات جاءت مغطاة ومسبوقة بحوض صغير للتقطير أو التصفية. إن المنشآت الزراعية 
التي عُثر عليها في هذه المنطقة كانت موضوعاً للعديد من الدراسات منذ أكثر من 
ثلاثين سنة!'). فقد تم الكشف عن حقلين. كانا مستغلين قديماً. بالقرب من عبده 
وسبيطه: وهو ما يدل على أن مياه السيول. كانت كافية في منطقة لا يتجاوز فيها متوسط 
نسبة سقوط الأمطار ١٠٠ملم.‏ لقيام اقتصاد زراعي في حالة ما إذا استفلت هذه المياه 
بشكل جيد . فمن المعلوم أن المياه. حسب الملاحظات المسجلة. بجريانها على طول 
المنحدرات كانت تتجه نحو الحقول المزروعة. أما الأكمات الحجرية المعروقة باسم 
"تليلات العنب'. فقد كانت تساعد على تنظيف وتهيئة تهيئة السطح, ؛ بالإضافة إلى حسن توجيه 
المياه نحو القنوات!'). وقد ساعدت الدراسات التي أنَجَرْتَ في عبده . بفضل عداد وضع 


)١ )‏ تج تجدر ار الإشار ارة هنا إلى أن منشآت مشابهة ‏ قداتم العثور عليها في صخرا ٠‏ الأردن الشرقية بالقرب من قصر 
المشاش. 

(؟) انظر أعمال أفبناري 80000 .01 وفريقه المذكورة في قائمة المراجع. وانظر نتاتج هذه الأعمال في -ل0نا 
3513| لط ,لأكها "نمطم ععل طعاعدي م1 عل لسن معط" براحت 


0ك 


في كل قناة جامعة للمياه. على ملاحظة أن كل كمية من المياه يصل مقدارها الكلي 
إلى( 270 , 4م؟): كانت تجميعاً لمياه أمطار وصلت نسبة تساقطها (6.؟١ملم)!').‏ لقد 
كانت ميزة هذه التقنيات تكمن في إعطائها الفرصة للترية: كي تتشر: ب المياه حتى عمق 
كبير. وكذلك الحيلولة دون ضياع قدر كبير من المياه بسبب التبخر. 


؟-الحجر: 

جناوماعا فليلة حول هذه المنطقة من العالم النبطي. بيد 0 وجود آبار قديمة هو أمر 
محقق. حيث أنٍ البرك لحف حون ا 9 أمتار("). ومن المعروف كذلك أن 
خزاناً صخرياً خصص لجمع مياه الأمطار. آنش نشي في الأعلى من الديوان!). ويشبه هذا 
النظام نظم جمع مياه الأمطار في منطقة السيق اليارد. 


#- أم الجمال: 

هذه المدينة الواقعة إلى شمال الأردن من المرجح أن تكون من تأسيس الأنباط . غير 
أننا لا نعرف عنها شيئا بصورة جيدة إلا ما يخص حالات الاستيطان المتأخرة. أي تلك 
العائدة للقرنين الثالث والرابع الميلاديين!*). 

ازدهرت منطقة أم الجمال بين القرن الأول قبل الميلاد والقرن الثامن الميلادي؛ أي 
من عصر الأنياط حتى عهد الأمويين. شهدت المدينة إبان هذه الفترة نظاما معقدا 
للتزود بالمياه. تكون من وحدات كثيرة مثل السدود والصهاريج والبرك. إن من الأهمية 
ينكان إعتراة دراسات مصارتة مم اخطية ترؤيد مياه مختلفة تم اكتشافهنا واجتريت نينا 


دراسات مسحية في مناطق مثل البتراء. ومواقع أخرى في جنوب الأردن(*) بالإضافة إلى 
صحراء النقب('). 


)00( 15-6 .1947.2 طعاسسك "معدعط عا ممسجامعظه مرلوط" تراط بأمممعحط 

20( 909-94 اردمو .| ']' "عتطسضم ل مسواعمامغطتصخ ومنددللم” : .كلمع جيك .ف معكحياول 

(؟) للأسفمع) ,1979 "معجمدا متطديم هلماجم" لخت ينود 

غ0( ع2 1913 . معلنتعا , اله .31 عوط بح ععك 11 خلط ,كتتخلناطم لتصاز©ط - زلء صصص . 2 قل , مس8 

عطعه1 .2 , لعوتعطسطا! - على 15 97 .مط :26 ,لفط , 1977 - 1972 امعزمع8 لأقسزأل - آنا مضنا معطا , معلملا 

-ماعو0 عل عوغط]1 ,عممعة )نطول موص تلخ ععتانعنءمم دع عتصململ ها عل لعد جنا حمول حمنن تاسمعلحط كعوتم 
202 ,986 ,مضصوط ,عممعطنه5 ,1 كلمهط عل عالجن دلولا انر 

)2( عمرصطرت؟ . | مط عل عالىن كام , اماءوط عل عحقط] .مك عل نات من مولللنكسعصتاه لال , معوتعطسكق 
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بغدنا 


وقد بحشنا دراسة نظام المياه في أم الجمال عن طريق حفر ١1‏ مربع اختبارء داخل 
وخارج المدينة وأعطليت الأرقام من (71-712) .وتم حضر المربعات (19.18.76.75) في 
منطقة السد رقم ؟ إذ تم بناء هذا السد خارج المدينة. حوالي ؛ كيلومتر شمال شرق, 
بهدف تحويل المياه من وادي اللص الذي يحصل على المياه من وادي العاقب . و تم بناء 
هذا السد من حجارة البازلت غير المشذبة بطول 1٠‏ مترا وعرض متر واحد. تم رؤية 
مثل هذا النوع من السدود في مواقع أخرى في الأردن مثل البتراء('): و جاوا("). وفي 
صحراء النقب!") وبناءً على حجم السد رقم ” فقد قدرت الطاقة التوفيرية من المؤّمّنة 
للمدينة بحوالي ٠٠٠١‏ متر مكعب. وهناك السد رقم ؟ الذي تم اكتشافه عندما كان 
المربع رقم / قيد الحفر. ويبدو أن هذا السد قد بُني قبل السد رقم ؟ وكلاهما 
متشابهان في التقنية والقياسات. وقد تم وضع السد عبر وادي اللص من أجل تخزين 
المياه خلفه. ومن المحتمل أن يكون قد تم بناء السد رقم " عندما كان حجم وعدد سكان 
المدينة ينمو. فضلا عن الحاجة المضطردة للحصول على أكبر كميات من المياه. 
تم توثيق السد الرئيسي (السد رقم )١‏ من قبل بتلر 8006(؟). كما تم اختياره من خلال 
مجس "المربع رقم 0.516*) يقع هذا السد على مسافة حوالي :١‏ مترأ شمال السد 
الحديث المُقام على وادي أم الجمالء وتم اكتشاف أربعة مجاري لهذا السد بارتفاع /١‏ 
مرا . وقد بُني من حجارة البازلت غير المشذب مع تغطية الوجه الخارجي بطبقة من 
الجبس الأبيض. أما المجاري المنخفضة عن سطح الماء فتم إنشاؤها باستخدام حجارة 
البازلت الضخمة المغطاة بلوح مائل مغطى بالجبسء. حيث تطلق على هذه المنظومة 
تسمية المئزر الواقي' ووظيفته تقليل ضغط الماء على جسم السد والحد من تسرب 
المياه من خلال قاعدة السد. مثال آخر لهذه التقنية تم اكتشافه في جاوا('). تم العثور 
في أم الجمال في المربع رقم ١١5‏ على جزء من السد يبلغ طوله ١٠,؟‏ متر. في حين أنه 
من المتوقع أن الطول الكلي للسد قد بلغ حوالي ٠١١‏ أمتار وسماكته حوالي ١,17١‏ متر. 
تشمل أم الجمال نظاما مفصلا لمجرات الماء الرئيسية والثانوية. إذ تحصل القناة 
الرئيسية التي تعبر المدينة من خلال الزاوية الشمالية الشرقية على المياه من السد 


)١(‏ سل .ام ,تم 2 :1986 )أت .م0 7 , معمصطنكة الى 

(5) .1981 .معسطاعكة . ورعدعدا اولظ عل أن نروك أخصال : مسول, , بلا 5 كساملا 
(؟) .1019| مط :1482 اك م0 . ,لمك . لط . مجمعموع 
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(5) اللوحة رقم *17 . 

(ك) الأاعط .74 | طنامها حك م0 . ألا .5 بعماميز 


رقم " ويبلغ طول هذه القناة التي تم تشييدها من الحجر البازلتي حوالي ؛ كيلومترات. 
وقد تمت دراستها من خلال المجسين رقم ؟١‏ و ؟1 اللذين تم حفرهما خارج المدينة, 
حيث بُني هذا الجزء من القناة من حجارة بازلتية غير مشذبة بدون ملاطء وبالمقابل فقد 
تم استخدام الأكوام الترابية لدعم الجوانب الخارجية. 

وتم اختبار القناة الرئيسية داخل المدينة من خلال المجس رقم 5؟. حيث لوحظ في 
هذا الخندق أن الجدار الجانبي وأرضية هذه القناة قد بنيت من الحجارة البازلتية 
الكبيرة والمقطعة بإتقان. تجري هذه القناة في العديد من المجاري الفرعية التي تمتد 
لمناطق مختلفة في المدينة. وبغية دراسة هذه المجاري المائية. تم حفر عدد من 
المجسات الاختبارية وهي المربعات أرقام ١-؟,‏ ؛غ 15.11-٠١‏ و1١‏ داخل المدينة!'). إذ 
تم تشييد أرضية هذه المجاري الفرعية والجدران الجانبية من حجارة البازلت. إن أهم 
مجرى تم اكتشافه في المدينة هو الذي يمتد بين القناة الرئيسية والبيت رفم ,.١7‏ إذ لم 
يتم تعليم هذا المجرى المائي في المخطط المائي المعروف للمدينة. والذي تم بتاؤه من 
الحجارة البازلتية المقطعة, وتمت تغطيته ببلاطات بازلتية من الحجم الوسط. 

وفرت المجسات رقم 1١-1١ 8 5-١‏ 15 و18., معلومات جديدة حول تقنيات بناء هذه 
المجاري المائية. وسلطت الضوء على المجاري الجديدة التي لم تكن معروفة في السابق. 
وهذا يتعلق بحقيقة أن الأبحاث السابقة ركزت على العديد من المجالات الأخرى في 
المدينة أكثرء مما ركزت على نظام المياه. وقد أسدت هذه المجاري مساعدة عظيمة في 
عرض خطة متكاملة لكامل نظام المياه في المدينة. والذي يدل أيضا على خبرة كبيرة في 
هندسة الميام. 

كان الهدف الأساسي من هذا النظام المائي هو تفذية تسعة من خزانات المدينة. وهي 
الخزانات التي كانت تُشكل المرافق الرئيسية في نظام المدينة المائي. وتم شقها في قعر 
البازلت تحت مستوى الأرض. وتفطية الجزء الداخلي بطبقات من الجبس الرمادي لمنع 
تسرب المياه. تتميز خزانات أم الجمال بأسقفها المكونة من بلاطات بازلتية (يبلغ طول 
بعضها حوالي ؟ متر) والمحمولة بواسطة قناطر (عقود) "). وقد عرفت هذه التقنيات 
التي استُخدمت بشكل واسع من قبل الأنباط في المنشآت الزراعية المعتمدة على الري(") 
منن العهد اليوناني القديم. 


15+ اللوحة رقم‎ )١( 
. 174 اللوحة رقم‎ )1( 
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يع الخزان الرئيسي في الجزء الشرقي من المدينة وتبلغ أبعاده( ٠+<ا 0,0٠ « 5١‏ 
مترا ) وله "" درجة تقود إلى أسفل الخزانء الذي كان يتم تزويده بالمياه. بواسطة القناة 
الرئيسية من خلال ثلاثة أحواض. تقع في شرق هذا الخزان الكبير الذي بُنِيّ في عهد 
الأنياط. 

تبلغ سعة هذه الأحواض. بما في ذلك الخزان الرئيسي 700 /.١77‏ متر مكعب. تم 
تقديرها بناء على احتياجات السكان. التي تتعامل مع هذه المشكلة في مناطق مشابهة: 
بأقل من ٠١‏ لترا يوميا لكل فرد('). والواقع أن التقدير الذي ذهب إليه إيفيناري (مفم) 
بخصوص منطقة النقب. والذي حُدد وفقه معدل الاستهلاك بواقع 1.4 متر مكعب لكل 
فرد سنويا. أو ؛ لترات يوميا . هو تقدير لا يمكن اعتماده. إذ أنه لم يأخذ بالحسبان 
الاحتياجات المحلية؛ بل اقتصر فقط على الاحتياجات من مياه الشربا"). إن تقدير 
إيفيناري عن النقب القاضي باستهلاك ضثئيل لا يتجاوز نصض لتر يوميا للفرد الواحد في 
فصل الصيف. أو ما مقداره متر مكعب كل يوم لسكان يبلغ تعدادهم ٠٠٠١‏ نسمة مثلاء 
هو تقدير لا يمكن الأخن به("). وبناء على الآرقام أعلاه. نستطيع الافتراض بأن نظام 
التزود بالمياه في آم الجمال ربما كان كافيا لسكان يبلغ تعدادهم حوالي ١16٠١‏ نسمة. 

تملك أم الجمال علاوة على الخزانات عددا هائلا من الخزانات المفتوحة, أو البرك 
التي تم توزيعها بين الخزانات في المدينة والأماكن المحيطة بها. وتم شق هذه البرك في 
قعر حجر البازلت. كما تم تغطية بعضها من الداخل بطبقة من الجيس ذي اللون 
الرمادي. تكمن أهمية هذه البرك فيما يلي: 

-١‏ عندما تهطل أمطار غزيرة على جبل الدروز تكون كمية المياه المتجهة إلى أم 
الجمال مرتفعة جدا . وهنا تبرز الوظيفة الرئيسية لهذه البرك التي تكمن في تخزين هذه 
المياه. لسد احتياجات البهائم وكذلك لري المزروعات. 

؟- بالإمكان استخدام هذه البرك كخزانات. عندما يكون هطول الأمطار السنوية على 
جبل الدروز غير كاف لتعبئتها من مياه الأمطار التي تهطل محليا. 

من الواضع أن البرك الإضافية طمي مورا ضروريا فى معاذلة تور السياه خلال 


(0) 225-21 .م1 .1986 . أن .م0 . . 7 . معدتعطسالذ لم 
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السنة. ومن نافلة القول أن نظام التزود بالمياه في أم الجمال يعد موضوعا بالغ الأهمية. 
إذ بالإمكان اعتبار هذا النظام نموذجا جيدا لأنظمة التزود بالمياه في المتاطق القاحلة؛ 
لذلك توفر دراسة هذا النظام معلومات قيمة حول تملك وإدارة المياه في أماكن تفتمر 
حاليا لمصادر مياه دائمة. 


- خرية السمرا : 

تقع خربة السمرا على بعد ثلاثين كيلومتراً إلى الشمال الشرقي من عمان؛ في منطقة 
جافة لا تتخطى الأمطار فيها حاجز المئة ملمتر سنوياً. وقد حتمت قلة الأمطار على 
سكان الموقع(') إقامة منظومة من القنوات لجمع مياه الأمطار. نظراأً لغياب أي عين (نبع 
ماء) في الموقع. في هذا الإطار نجد أن قناتين كانتا تحيطان كحزام بهضبة الخربة. 
لتنقلا المياه على امتداد عدة مئات من الأمتار. القناة الجنوبية كانت تزود بالمياه خزاناً 
كبيراً يقع عند حدود المنازل. يبلغ ١1امتر‏ طولاً و 4.4 متر عرضاً مع عمق يصل إلى 
5٠‏ , #متر. مما يعني أن سعته الاستيعابية الكلية كانت تصل إلى ١٠٠٠م"‏ وقد جاءت الأوجه 
الداخلية لهذا الخزان مطلية بطبقة من القصارة. في حين أن درجاً كان يُسهل عملية 
الوصول للداخل. أما القناة الشمالية فكانت تزود بالمياه ثلاثة خزانات تقع بالأسفل قرب 
الوادي المحاذي للهضبة. أحد هذه الخزانات. تحديداً الخزان الذي تبلغ قدرته 
الاستيعابية ١٠مم؟.‏ تم ترميمه جزئيا. وإذا اعتمدنا ما قاله سافينياك عددع1؟53 .2 ؛ فإن 
هذا الخزان كان ولا زال مستخدماً في سنة 731470"). بالإمكان في الوقت الراهن 
الاستنتاج بأن البدو الذين أقاموا في الموقع عمدوا إلى إصلاح أو إلى مُحاكاة منظومة 
توزيع المياه هذه. في هذا الإطار تمت إقامة قنوات جامعة للمياه على كل المنحدرات؛ 
مما كان يمكن من جمع جزء كبير من مياه الأمطار. 


ه- قمران: 

يُشرف موقع خربة قمران على ارتفاع خمسين مترا. على ما ييدو عثل شاطق معند بعلي 
عرض كيلومترين شرق البحر الميت. ٠‏ ويتضمن الموقع سلسلة من الكهوف, أحدها 0 
فيه على المخطوطات المشهورة. فضلاً عن بناء بُنِي وفق شكل مريع (حوالي 7« مع 





)١(‏ بالإمكان تحديد تاريخ الموقع إلى القرن الثاني الميلادي. وربما شهدت خرية السمرا استيطانا نبطياً. لكننا 
تعدم أي مستمسك على ذلك. ويشار هنا إلى أن هذا الموقع يعرف لنا أساساً من خلال أثاره العائدة للقرن الرابع 
الميلادي. 
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متر). يتعلق الأمر بالجزء المركزي من الموقع. حيث كانت ثُقام الأنشطة الروحية 
والحياتية لطائفة الإسينيين التي أقامت في هذه المنطقة. 

هنا أيضاً كانت مسألة التزود بالمياه تشكل همأ أساسياً. لأن الأعين الواقعة جنوباً 
مشوية بملوحة البحر الميت؛ وهذا الوضع ألزم السكان بجمع مياه الأمطار, التي تتدفقّ 
على شكل شلالات في وادي قمران المحاذي للموقع. في هذا الإطار؛ كانت ثمة قناة 
محفورة إما في الصخر نفسه أو مباشرة في الأرض السبخية. تورد مياه الأمطار من 
الشلال باتجاه المبنى الرئيسي. ونفترض أنه لابد وأن حوضاً تنظيمياً كان يوجد عند 
متطلق العناق وظيفكه مطيع الفط ومسحوق العيام بيد أن اي أكر لبناء لم يشر عليه 
هناك. ولريما تعلق الأمر بمجرد حوض طبيهي. يُضاف إلى ذلك أن القناة عند نقطة 
الوصول كانت تتصل في الجهة الشمالية الفربية من الموقع بدوارة .)١/250(‏ حيث كان 
تدفق المياه يوقَفٌ بواسطة دعامات مبنية. 

بعد ذلك تمر المياه في حوض تصفية كبير الحجم نسبياً. يبلغ ؟؟ مترأ من حيث 
الطول. وعشرةٍ ة أمتار من حيث العرض. وعلى الجانب الأيسر من هذا الحوض تم دمج 
خزان صغيرء 1 بدرجات ريما استّخدم لأغراض الوضوء . وثمة قناة كانت تنطلق من 
الحوض الأول لتزود أولاً بالمياه خزاناً دائرياً (يرقى إلى فترة سابقة للقرن الأول قبل 
الميلاد) . ومن ثم خزانين مستطيلين يبلغ طولهما ثمانية أمتار. وعرضهما ثلاثة أمتار 
تقريبا يتصل بهما خزان صغير للتصفية. بعد ذلك كانت القناة تعير أبئية مختلفة لتزود 
بالمياه خزاناً كبيراً يبلغ طوله اثني عشر متراً. وعرضه أريعة أمتار, يتقدمه كذلك حوض 
صغير. وقد وضع على الطرف الآخر من الخزان مخرج أو فتحة لسكب الماء. أما عند 
علو حوض التصفية فكانت ثمة قناة تمضي باتجاه الشرق لتصل إلى خزان آخر. لكنها 
قبل ذلك كانت تنقسم إلى ثلاثة فروع: #الشرغ الأول كان يُستخدم في تنظيف القاعة 
الكبرى أو قاعة الاجتماع التي كانت تؤدي أيضاً وظيفة قاعة الأكل. أما الفرع الثاني 
فككرس لورشة أصباغ. والثالث كان يزود خزاناً بالمياه. والفرع الأخير كان يزود بالمياه 
حمامات ومفسلة. والقناة الرئيسية كانت تنطلق محيطة بالخزان الذي يبلغ طوله عشرة 
أمتار. بعد تزويده بالمياه لتتجه نحو حوض صغير. ثم باتجاه خزان كبير يقع إلى الجنوب 
يبلغ طوله 14متراً. وعرضه 5 أمتار. كما تصادف فتحة لسكب الماء الفائض في الطرف 
الجنوبي من هذا الخزان؛ بحيث أن المياه كانت تنقل على طول الهضبة. 

ولعل ما تجدر الإشارة إليه هو أن كل هذه الخزانات كانت مكشوفة؛ وهذا يعنى أن 
مخزوناً من المياه لابد وأنه كان معرضاً لدرجة عالية من التبخر خلال فصل الصيف. 
هذه الحقيقة تدفعنا إلى التساؤل حول ما إذا كانت كميات الماء المخزنة تغطي على هذا 
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النحو الاحتياجات البيتية والحرفية. إن جهلنا يظل مطبقا من هذه الناحية لأثنا لا نعمرف 
العدد الدقيق لطائفة الإسينيين('). ويبدو أن الموقع قد تعرض لهزة أرضية دمرته سنة 
"١‏ قبل الميلاد. 

وإلى الجنوب من خربة قمران تقع-كما سبقت الإشارة إلى ذلك-عيون ماء مالحة كثيرة 
أبرزها على الإطلاق هي عين الفشخة. 


ب - اليمن: الجزيرة العربية: شمال إفريقيا 

يقال بأن هذه المناطق عرفت خلال عهود مختلفة تطوراً مضطرداً بفضل استفادتها من 
شبكات تخزين للمياه الجارية في الأودية. مُرفت تقنيات من هذا القبيل في العربية 
الجنوبية منذ الألف الثانية قبل الميلاد. مما يفسر ازدهار مملكة سبأ. فقد تم العثور في 
مايه العاصهثة العديمة لهنذه المملكة :علق ند أز كلالف الاوتن فيل الميلات :لم 
يُكرس لتجميع المياه. وإنما لرفع منسوبها في الوادي حتى تصل المياه إلى القنوات 

فتنقلها إلى الحقول المجاورة لهذا الوادي. 

أما الاكتشافات الحالية فتقدم لنا موقعاً من وسط الجزيرة العربية. هو فرية الفاو الذي 
يبعد بحوالي ٠٠١‏ كيلومتر إلى الجنوب الغريي من الرياضء والذي سيتيح لنا مجالاً 
لمقارنات هامة عندما تكتمل دراسته("). إن هذا الموقع المذكور في نقوش العربية 
الجنوبية تحت اسم 'ذات كهل". لابد من مطابقته مع عاصمة مملكة كنده. ولعل في هذه 
النقوش العائدة للفترة الممتدة بين القرنين الأول والخامس الميلاديين مؤشراً تأريخي بالغ 
الأهمية على مستوى طريقة تزود الموقع بالمياه. نعرف بأن عدداً كبيراً من الآبار تم 
اكتشافها فضلاً عن بقايا أقنية تحت وفوق الأرض. هذه القنوات كانت تنقل جزءاً من مياه 
السيول باتجاه المدينة لتزويدها بماء الشتّرب. في حين كان الفائض يروي الهضبة باتجاه 
الأسفل. حيث كانت تُزرع أشجار النخيل والكرمة والحبوب. في هذا الإطار كانت المياه 
تنقل في أحواض صغيرة أنشئت عند ساق كل شجرة. هذه التقنية مشابهة للتقنيات 
المستخدمة حالياً في مزارع النقب("). وقد كانت مهمة هذه المنظومة تتم بواسطة قنوات 


)١(‏ تم التطرق لهذا الموضوع في عمل لابروسا حعل «عأمعككط تمعدصعكداطماة | .متفصي" .كط. ,متكتاممعمنا 
108 -07] .مط .976] بعليو "عممل8 تعدسنا عل دلعوظ 
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قائمة في باطن الأرض كان دورها نقل المياه المُجمعة في جوف الأودية. لقد كانت 
كميات المياه المتوفرة على هذا النحو كافية إذن لقيام مدينة هامة نسبياً تتضمن قصوراً 
وأحياء للإقامة فضلاً عن الضياع والحقول. أما كيف يمكن تفسير هجران الموقع فإن 
الفرضية الواردة تتحدث عن تفير مناخي مهم حصل خلال الألف الأولى. وهي في الواقع 
فرضية مثيرة للجدل. 

عرفت منطقة شمال إفريقيا كذلك فترة ازدهار بالفة الغنى بفضل تقنيات تجميع مياه 
السيول والمياه السطحية. وأغلب الظن أن الفينيقيين الذين وصلوا إلى هذه المنطقة. 
حوالي ٠٠٠١‏ قبل الميلاد والذين أدخلوا إليها زراعة الكرمة والزيتون. هم الذين أقاموا 
منشات لتخزين مياه الأمطار لديم لسّد احتياجات السكان والحقول. لكن فترة 
الاحتلال الروماني هي الفترة التي تُ تعتبر بحق الحقبة التي عرفت فيها طرق تخزين المياه 
ازذهارا غير متتبوق: إذا ما اخذنا بعين الاعتبار عدد القرى والضياع التي اكتّشفت ضمن 
مواقع اعتراها التصحر في الوقت الراهن. ونستطيع فهم هذا الزخم في المنشآت 
الهيدرولوجية إذا تذكرنا بأن منطقة شمال إفريقيا كانت بمثابة سلة خبز لروما. إذ كانت 
تغطي وحدها ثلثي احتياجات الإمبراطورية. والواقع أن التباين بين الحاضر والماضي. 
دفع العديد من الباحثين إلى التفكير في إدخال تقنيات مشابهة إلى مناطق مثل النقب, 
ربما يكتب لها النجاح. مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف المناخية المحلية. والتكلفة 
الضئيلة نسبيا لاقامة منشآت من هذا القبيل('). 


(0) 3م "معوندا عا عمحاجعة] عرنها" لل ممصعطم 

في الوقت الراهن نجد في تونس. وتحديداً في منطقة مطماطة . منشآت مائية مشابهة لتلك التي تم الكشف 
عنها في اتعالم النبطي وضمن ظروف مناخية مماثلة. حيث نجد في هذه المنطقة استفلالا للأرض على شكل 
أسطح أو مدرجات داخل الأودية حيث زرعت أشجار الزيتون والنخيل والتين والجوز. 
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الفصل الخامس 
أهمية التقنيات النبطية: 
التأثير والاستمرارية 


الفصل الخامس 
أ- أهمية التقنيات النبطية: التأثير والاستمرارية 


لا تكمّن مهارة الأنباط في مجال الإنشاءات الهيدرولوجية فحسب, بل تتجاوزها إلى 
القدرة على تبني حلول تقنية جداً ناجعة لمشاكل واجهوها. ضفي مواقع تتميز بطبيعة 
خاصة مثل البتراءء. أو الذريح. أو مدن النقب. كان على الأنباط إيجاد تقنيات لازمة 
لتحصيل كميات كافية من المياه. وهو ما فْتح المجال أمام حضارتهم لتعرف ازدهاراً 
عظيماً. من جهة أخرى تجدر الإشارة إلى أن هذه المنشآت؛ على نحو ما هي عليه الآن. 
لا تحتاج سوى لأعمال إصلاح بسيطة كي تُعاود فاعليتها. 

ولئن لم يكن الأنباط سباقين في ميدان تخزين مياه التساقطات١‏ '). فإن تأثيرهم تواصل 
حتى بعد انقضاء عهدهم. والدليل على ذلك الشواهد التي تُمنادفه] في مواقع عدة ترجع 
إلى فترات لاحقة. فقد عُثْر على سبيل المثال في قصر المشاش. إلى الغرب من وادي 
الأزرق على مبنى مرتبط بخزانين!"). أحد هذين الخزانين كانت جدرانه مطلية بطبقة من 
القصارة. كما كان مفطى بسقف محمول على ثلاثة عقود لازال اثنان منها في موضعهماء 
حيث يُحملان بعض البلاطات في الجهة الفربية. أما الخزان الآخر فقد تمت تغطيته هو 
أيضاً بالقصارة . ولنشر هنا إلى أن آثار قنوات مُقامة داخل كتل حجرية مُثر عليها في 
الجوار. وثمة ة خزان ثالث أقيم في الجهة الغربية يبلغ طوله 7,48 امتر وعرضه ١1.8امتر.‏ 
وقد تم التعرف على الضلع الغربي. وضمن الجزء العلوي من الخزان. عثر على جزء قناة 

يبلغ طولها ١4.؟‏ متر.وبالإمكان كذلك مشاهدة بقايا سد ضي وادي المشاش . وهو سد 
يبدو أنه كان يزود بالمياه قنوات مختلفة. كما يمكن في المنطقة الجنوبية ملاحظة وجود 
قنوات عفر جالقربٍ منها عن يدل حجرية منشابهة لتلك: التي تعشادف في التقب تحت الم 
تليلات العنب و "رجم الكروم'("). وتجدر الإشارة إلى أن هذا الموقع يرجع وفق الكسر 
الفخارية المكتشفة إلى بداية الفترة الأموية. 

وفي منطقة أخرى تقع على بعد ستة وعشرين كيلومتراً من الخرانة. تم تسجيل وجود 


)١(‏ تم العثور في جاوه إلى الشمال الشرقي من الأردن. والموقع يعود إلى العصر البرونزي القديم والمتوسط؛ 
على سد يبلغ طوله حوالي مائة متر وسمكه ؛١متراً.‏ هذا السد كان يفلق خزاناً يحاذي وادياً بطول 500 متراً 
و6١‏ مترا. 
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سد يبلغ طوله 07 مترأ وعرضه 0.60 مترأ يشابه سد كرنب (ممسيس) . ولا يُمثل هذا 
الموقع أي أثر لاستيطان نبطي. بل يبدو أنه يرجع إلى نهاية الفترة البيزنطية أو بداية 
الفترة الآموية. 

وقد رأينا في وادي عربة أن هناك العديد من المواقع التي تصادف فيها بقَايا منشآت 
هيدرولوجية. والواقع أن عدداً لا بأس به من المواقع يدل. حسب اللّقى الفخارية؛ على 
استيطان نبطي. لكن بعضها لا يمكن تأريخه إلا لفترات متآخرة ترقى إلى بداية العهود 
الإسلامية. على الرغم من احتوائها لمنشآت مشابهة للمنشآت النبطية من الناحية 
التقنية. 

والوضع نفسه يصح على وادي إخنيزيره الواقع على بعد تسعة عشر كيلومتراً إلى 
الجنوب من غور الصافي. وعلى بعد ثلاتة كيلومترات إلى الشرق من الطريق الحالي 
(طريق وادي عربه). هذا الوادي كان يغلّق صعوداً بواسطة سد استبقاء تعرض للدمار 
وجرا بسيب الأعمال التي أجرتها سلطة وادي الأردن!') . وبالإمكان التعرف في الجانب 
الشمالي على فتحة يبلغ اتساعها مترأ واحداً. وعمقها ثلاثة أمتار. وثمة قناة أقيمت على 
جدار صغير باتجاه الشمال ثم الشمال الغربي. بطول يقارب ؟ كيلومتر. كان دورها ري 
الحقول المقامة في هذا القطاع. وقد بُنيت في هذا المكان حالياً منشآت جاءت الفاية 
منها مماثلة. في هذا الإطار لم يتجاوز الأمر إعادة إصلاح منظومة جمع المياه القديمة. 
بحيث تم تجميع المياه المخصصة للري في حوضين كبيرين. 

بدوره يُقدم موقع فيفا إلى الشمال من خنيزيره بعض السمات بالفة الأهمية. فعلى 
الحاجز الشمالي من الوادي يقع جدار يبلغ ارتفاعه ثمانية أمتار. كانت تعبّره قناة تنقل 
المياه من وادي فيفا باتجاه الأسطح السفلى . أما اليوم فإن سلطة وادي الأردن أقامت 
حوضاً استبقائياً في جوف الوادي!' . يتم إيراد مياهه بعد ذلك عبر قناة أو مسرب 
معدني يُسسَْتََخْدَمُ الإطار الداعم للمبنى القديم ("). والفرض من هذه المنظومة هو ري 
الحقول الموجودة في قرية فيفا. 

أما في الوقت الحالي فإن العديد من المنشآت النبطية أعيد استخدامها؛ بيد أن الأمر 
يتعلق في الفالب الأعم بخزانات, الفرض منها تزويد الأهالي بماء الشكرب. والواقع أن 
المنشآت التي لازالت تُقدم حتى أيامنا هذه فوائد جمة هي تلك المرتبطة بالمجال 
الزراعي. 
)١(‏ اللوحة رقم ؟١٠.‏ 
(؟) اللوحة رقم .١١4‏ 
(؟) اللوحة رقم 3٠١8‏ 
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ب - المياه في البتراء: السمات الاجتماعية ‏ التوزيع والتققسيم 

أنظمهة الإمداد بالمياه الخصوصية والعمومية 

بالنظر إلى مختلف شبكات الإمداد بالمياه. ليس بإمكاننا سوى ملاحظة منظومتين 
تُتَمّمَان بعضهما البعض؛ إحداهما ذات طابع خصوصي. أو بالأحرى أ أسري أو عشائري: 
والأخرى ذات سمة عمومية أو بلدية. كرست لمركز مدينة البتراء التي تحوي المباني 
الضخمة ذات الطابع الهانستيء مثل التواقير التذكارية والحمامات التي كانت تتطلب 
إمدادا كبيرا ومستمرا من المياه. 

ولعله بالإمكان الافتراض بأن الأمور جرت قديماً في البتراء. بشكل مشابه لما عرفته 
بلدة وادي موسى خلال العقود الأخيرة. فقد وصف كنعان في سنة 197١‏ سكان هذه 
البلدة على أنهم أنصاف بدوء لا يُقيمون سوى خلال بضعة شهور من كل سنة في هذا 
الموضع. 

وقد كانت البلدة تتضمن بساتين وحقولاً زُرعت فيها الحبوب والأشجار المثمرة وبعض 
الخضار. أما فيما يتعلق بمتطلبات السكان والأنشطة الزراعية من المياه. فكانت تسدها 
ثلاثون عيناً تعود ملكيتها لقبائل معينة. فعلى سبيل المثال كانت عين موسى. العين 
الكبيرة. ملكأ لقبيلة العلايا(') . والواقع أن نظام التوزيع هذا قد اندثر نهائياً اليوم. لأن 
البلدة باتت تزود بشبكة عامة مرتبطة أساسياً بعين موسى: ولاحقا أخذت تتزود من آبار 
إرتوازية تقع في منطقة القاع. وبالطبع فإن هذه الملاحظات لا يمكن أن تنطبق 
بحذافيرها على الأنياط. لكنها تساعد لاشك على فهم تطور عقلية الناس على النحو 
الذي أدى في الأخير إلى تحويل مدينة البتراء من ملجأ لأناس أنصاف بدو إلى عاصمة 
لمملكة قوية. 

أما فيما يخص تنظيم عملية التوزيع هذه؛ فنحن نعلم أن مسؤولين كانوا يُسَمَّوْنَ لهذا 
الفرض في القديم. يشهد على ذلك النقش الذي عثر عليه في خربة التنور. حيث ورد ذكر 
"لأم'رأس (رئيس) ععين اللعبان" الذي اعتّبر لردح من الزمن إلاها(”). والأرجح أن رأس أو 
رئيس العين. كان يجمع بالإضافة إلى الإشراف على عملية الوصل بين المنشآت المائية. 
مهام توزيع الماء بين الأهالي. خصوصاً فيما يتعلق بمجال الرّي. هنا تجدر الإشارة إلى 


ل يط نا ا .ادام ةعيردمن7" : 0304 

0( انظر .16ك ناموط ,1937 .846 ,"عاصدكت] مج ان مدطها عل معكافطيلة نغاحا عا" : .. عمدو تحمك 

وكذلك: 2 ه6ل2 وظ ,1955 .62 8 . ملاطنها متفاكنظ عممعناقطهه عالمتكاك ما : ..ع. . عمومظ 

والواقع أن أول من وضع تفسير هذه التسمية على أساس أنها دائة على اله موضع تساؤل هو ستاركيء انظر: 
,725 اجن 8 .” منطاما متمكن؟هز عاط من أأعنه .ل جاتماك 
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تدمر التي تقلناد لنا أسماء ثلاثة أمناء لعين إفقا. صّنفوا تحت تسمية "رئيس العين' . 
واليوم في العديد من مناطق الأردن التي تستلزم تدبير المياه. هناك مسؤول مهمته 
الإشراف على توزيع الماء وفق الأدوار والأيام وحسب الحقول التي يآتي عليها الدوّر. لكي 
لفق بعتاء مضدرها شركز مائي دائم. من جهة أخرى نعرف من خلال تعرفة تدمر بأن 
استخدام العينين الواقعتين داخل المدينة لم يكن مجاناً. وإنما كان بمقابل. 


نبذة تاريخية: 
استخدم الآدوميون ثم من بعدهم الأنباط خلال الألف الأولى قبل الميلاد خزاناتٍ 
دائرية على مرتفع أم البيارة('). بيد أن الأنباط استطاعوا بعد ذلك تطوير نظام 
هيدرولوجي معقد جداً من القنوات والخزانات في كل قطاع من قطاعات البتراء("). 
وللأسباب ذاتها التي تدفع إلى الاعتقاد بأن كل مرتفع من مرتفعات البتراء. كان يتضمن 
مكاناً أو أمكنة عدة للعبادة العشائرية (الطقوس المرتبطة بكل عشيرة). بإمكاننا الذهاب 
إلى أن كل شبكة لتجميع المياه. كانت مُكرسة لجماعة معينة. هي بالطبع الجماعة التي 
قامت بتمديد القنوات وأمّنَت عملها. ويبدو أن هذا الحل أثبت نجاعته خلال القرون 
الأولى من تاريخ الاستيطان النبطي. فقد كانت المتطلبات من الماء مقصورة على 
احتياجات الحياة الأهلية. وبالطبع على أعمال الري. بيد أن مشكلة التزود بالمياه 
أصبحت مسألة ملحة. عندما تحول مركز المدينة لفرط التوسع المديني إلى عاصمة هي 
البتراء خلال الفترة الهلنستية. ذلك أن الاحتياجات من المياه تزايدت بشكل ملحوظ. 
ونحن لا نتصور امكانية إنشاء مبان مثل الحمامات وسبيل الحوريات. لو لم يتم العمل على 
تأمين موارد مائية بشكل مستمر. وإذن خفي ظل هذا التطور المدني. تم السعي إلى 
تخزين مياه العيون الوافعة على هامش مركز المدينة. مما أفسح المجال أمام قيام شبكة 
من القنوات مهمتها خدمة هذا المركز تحت إشراف مباشر من سلطات المدينة. غير آن 
المعلومات تنقصنا للأسف. ٠‏ على نحو ما ينطبق ذلك على الكثير من الحالات في البتراء. 
حول المؤشرات التأريخية لتأريخ هذه الأعمال خصوصاً ما يتعلق بالقنوات الواردة من 
براق. وبديدة؛ في ظل الفياب التام للنقوش. والوثائق الأثرية مثل المسكوكات والكسر 
الفخارية. والواقع أن التوصل إلى تأريخ قناة براق سيكون فتحاً في غاية الأهمية: لأن 


)00 3 © 10 مط ,1966 3 0م ,عتمأوك5 عون1 إن عاطنه "اممرزة أن اوتا ةعم اأسمع و12" ...ل ) , اأعمصمع8 
)١(‏ إن تاريخ هذه المنشات يظل أمرأ غير مؤكد. مع ذلك نشير إلى أن هناك نقشاً يرجع إلى عهد رب إيل الأول 
أي منتصف القرن الأول ق.م (انظر) .15.م .ا عاطن8 ماعل علصملة عا "سمط" ,1.1 .انكل 
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هذه القناة ترتبط بصورة أكثر أو أقل مباشرة بآثار هامة مثل نافورة الأسد وسبيل 
الحوريات. مع ذلك يمكن الذهاب إلى أن إنشاء هذه القنوات تم في وقت سابق لإنشاء 
فنوات السيق. فنحن لا نتصور أن مركز المدينة ظل ينتظر إنشاء قنوات السيق (القنوات 
لتأخرة جدا كما سنرى أدناه). لكي يتزود بحاجته من المياه. 

إن قنوات السيق تبدو من وجهة النظر هذه غاية في التميز. لأن إنشاءها ارتبط في 
الواقع بآثار ومنشآت هامة. مؤرخة ومعروقة بشكل جيد نسبياً. فبالنسبة للقناة 
الصحريةء نعرف تحديدا بأنها كانت تمر على الجسر الذي كان مقامأ على وادي موسى 
فوق السد أمام مدخل السيق . وتحاذي المستوى السفلي للجسر ('). بناءٌ على ذلك يمكن 
الاستنتاج بأن القناة لاحقة لكل هذه المنشآت. ونجد داخل السيق أن القناة الصخرية قد 
حفرت ومررت خلف منحوتات الإبل التي يقودها أحد الأشخاص”("). وهذا يدل على أن 
القناة أنشأت في فترة لاحقة. بيد أننا نعرف أن أعمال بناء الجسر قوق وادي موسى أمام 
مدخل السيق قد غطت آثاراً سابمقة. وبالتحديد مسلات تذكارية توجد على الجهة 
المقابلة لمدخل السيقء يبدو أنها ترجع حسب النقوش إآلتى تتشتمنه] إلى منتصف القرن 
الأول الميلادي("). وذما لذلك يبدو من الضروري تأريخ الجسر. وبالتالي القناة الصخرية. 
إلى النصف الثاني من القرن الأول الميلادي على أبكر تقديرا؟). ولعل الفاضل الرمني 
القصير الذي يبعد بين تاريخ نصب المسلات وبين تاريخ بناء الجسر قد يُفسر الحالة 
الجيدة التي كانت عليها المسلات. بفضل الحماية التي أمنها لها هذا الجسر. وقد رأينا 
سابقاً بأن القناة الصخرية حُفرت في الجزء السفلي لنفس الجسر المعاصر للسد ما 
دامت توجد ضمن امتداد الجسر. والواقع أن هذا التأريخ يتأكد من خلال عبور القناة 
للجزء الداخلي للمدقن رقم ١‏ (من طراز مدافن الحجر). يمكن تأريخه إلى نهاية القرن 
الأول قبل الميلاد أو إلى بداية القرن الأول الميلادي (©). بيد أن هذا المدفن لابد وأنه 
كان مُستخدماً منذ زمن طويل؛ حين تم بناء الجدران التي تحمل القناة الصخرية. مادامت 
هذه الجدران قد بنيت فوق مهاجع (نادهسا) أنشئت نشئت في وقت سابق. 


.11 اللوحة رقم‎ )١( 

(؟) اللوحة رقم 9؟١1.‏ 

() .43-49 بوط .1965 ,)ا لطم "وعمتمغميظ كعاغا5 ومااءجولة” :..ل. اماق 

(4) يذهب بار +87 .8 إلى أبعد من ذلك حين يقترح تاريخاً يرقى إلى نهاية القرن الأول بل وإلى الفترة الرومانية, 
انظر 47-45 .20 ,74 188 مع ذلك نستطيع الافتراض بأن هذا السد حل مكان بناء سابق أكثر تواضعاً. 

(5) اللوحة رقم .37١‏ 


ل اا | 


لقد تعرضت القناة الفخارية كلها تقريبا للاندثار في السيق. باستثناء بعض المقاطع 
القصيرة. أحد هذه المقاطع تم الكشف عنه مؤخراً عند تنفيذ أعمال تنظيف السيق سنة 
87 في هذا الموضع وُضعت القناة على دكة صفيرة مبنية. استندت على الحاجز 
الأيمن للشارع المبلط داخل السيق ('). وإذن فإن هذه المنشآت هي متعاصرة؛ في حالة 
إذا لم نعتبر أن القناة قد أنشئت في وقت لاحق. هذه القناة نفسها تعير عند خروجها من 
السيق واجهات المدافن ( !؟8. 877: 870, 474).: والمدافن الآربعة نفذت على طراز 
مدافن الحجر (مدائن صالح). 

هنا نشير إلى المدفن (870). كونه مدفنا مميزا بصفة خاصة: سواء من حيث التنفيذ 
المتقن لواجهته؛ أو من حيث عدد المها جو التي فرت ليا (١‏ . أما إذا اعتمدنا على القرائن 
التاريخية التي تُقدمها لنا دراسة الطراز الذي أنشئ وفقه هذا المدفن؛ فإن تاريخاً في بحر 
منتصف القرن الأول الميلادي يبدو محتملا جداً. من جهة أخرى لابد من الإشارة هنا بأن 
هذه القناة الفخارية: كانت مُكونة من أنابيب مشابهة لتلك التي تم المثور عليها في تنقيبات 
المسرح. والتي عزاها الباحئون الأمريكيون إلى الطراز الأغسطي(). إن الجمع بين كل هذه 
المستمسكات يوجهنا نحو الاعتقاد. يأن القناة المخارية لا يمكن أن تكون قد أنشئت في 
فترة سابقة للنصف الثاني من القرن الأول الميلادي. هذا التاريخ يسري أيضاً على القناة 
الصخرية على نحو ما رأينا سابقا. ولعل في هذا مؤشراً على أن هاتين القناتين ترجعان إلى 
نمط إنشائي متأخر نسبياً بالمقارنة مع تأريخ المملكة النبطيةا؟). 

وتجدر الإشارة هنا إلى وجود نظم ري وقنوات للمياه. تحت الشارع المبلط في السيق. 
تعود إلى بداية نشوء مدينة البتراء » كشفت عن بعضها السيول والانجرافات داخل السيق 
سنة 1987 . وقد أنشثت هذه القنوات قبل إنشاء الشارع المبلط. وبالتالي فهذه النظم 
المائية تقو ةا 

أمّا فيما يخص فناة شعب قيس نث نشير إلى أن نقشاً قد يُفيدنا كثيراً . إذا ما أَكْبِيَتْ صلته 
بالقناة التي تَمّر في موضع مجاور له تماماً. يُقرأ هذا النقش على النحو التالي: "ذكرى 
طيبة (ي...) ابن ن ح ش ط به البناء أمام ذو الشرى" (1). ومع أنه يصعب كثيراً إثبات 
)١(‏ اللوحة رقم 4؟. 
(؟) اللوحة رقم 50. 


ةا نط2 ها "سعتكرك ملاسسعلجط عط" .لل ,معجفال يك .9724| "دمع وطيا؟ عطل” بلط , لممسمصقط 
.965 لولهن.! ملرممعة! ادمة! "ععاوعا] مندكة عطا اج جديا ندحم جع عط" الممصسوسلز 

(:) مع ذلك لنلاحظ بأن القناة الفخارية كانت تمر محيطة بقطاع باب السيق بدلا من أن تخترقه مثل القناة 

الصخرية : مما يدل على أن إنشاءها لاحق لإنشاء السد المذكور أعلاه. 

(6) .126-138 بوط ,1975 . لاا لحدلم .ل وطمناك 


ما إذا كانت قناة شعب قيس من تشييد الشخص المذكور في النقش. فإن البت بشكل 
جازم مستقبلاً في هذا الموضوع: إن أمكن ذلك. سيكون أمرأ في غاية الأهمية. 

في ختام هذا الفصل يبدو من الضروري التأكيد على عدم التعارض بين نظامي جمع 
مياه الأمطار والاعتماد على مياه العيون. لأن النظامين يكملان في الواقع بعضهما 
البعض. كما أنه أمر غير مشكوك فيه مطلقاً أن شبكة القنوات كان بمقدورها أن تزود 
بالمياه. المرتفعات الواقعة حول مركز المدينة. فضلاً عن القطاعات البعيدة مثل بيضا. 


جَ - الماء والسكان 

على خلاف مدن أخرى قديمة(). نعدم أي وثيقة أو مستمسك من شأنه المساعدة على 
تقدير عدد سكان ألبتراء. ولو بصورة تقريبية. وسنحاول هنا دراسة عناصر الإجابة على 
هذا السؤال الصعب التي ترفدنا بها المصادر المائية في المواقع. 

١‏ محاولة في التقدير الكمي: 

أ- تدفق العيون: 

إذا رجعنا إلى متوسط التدفق الحالي للعيون التي كانت تُزود المدينة بالمياه. سنحصل 
في اليوم على الأرقام التالية: 014م؟ بالنسبة لعين موسى. ١٠م"‏ لعين براق و17م5 لعين 
بدبدة . أي ما مقداره كليا ٠١٠1م"‏ وهو في الواقع مقدار متواضع جدا إذا ما قارناه مع 
ال ٠145م؟‏ من المياه التي كانت تجري يومياً في قنطرة مدينة صغيرة مثل بومبي('). من 
جهة أخرى لابد من الإشارة إلى أن تدفق هذه العيون يعرف. نظراأ لعدم انتظام تساقط 
الأمطار. فضلا عن طول مدة الفصل الجاف الواقع بين نيسان وتشرين ثاني. تغيرات 
ملحوظة سجلتها فرق من الدكعمتين الطلاف دن معطيات مخططل الإنشاء ونسن مرق 
أن تدفق عين موسى في المتوسط يبلغ 07١‏ لتر. وهي نسبة تم تحصيلها بالمقارنة بين 
أقصى تدفق وأدنى تدفق أي ما مقداره يومياً 187م؟ (50./ لتر /ثانية ) و 555م7 
(87,؟ لتر/ ثانية) على التوالي("). هكذا إذن يتضح أن الأمر هنا يتعلق بواحدة من أكثر 
العيون انتظاماً في البتراء(؟). (على الرغم من أن التفاوت يصل إلى ما يقارب الضعف), 


)١(‏ انظر بالنسية لإنطاكية المعلومات التي جمعها داوني 
195١‏ ...ا مزه عم بصخ '"براأموتامخ م زنرعمنهه0.]2)) جعامدم0 عط من تطعمائهه أن لومس علولا علا 
(")انظر ممم عم موا عمامما؟ا .966! ععطصععءعط خهلة 0ل م عمط انتمطعن1: فط :105 ممتمك إن سعتوععم 
عوط أممم افا قا 
(9) .2.267 ,"عالتفصمظ موتاساحممت ما" : .0ن ,موود 
(؛) .9 مداط انظ تدممنئهلئ مط أن مقاط وعاكوائل 


مما يفسر الأهمية الخاصة لهذه العين من حيث إمدادها للمنطقة بالمياه سواء قديماً أو 
حديثاً. أما العيون الأخرى المجاورة والواقعة على مستوى أخفض. ففائدتها ضئيلة إلا 
إذا استشينا عيناً واحدة هي عين السدير الواقعة عند المخرج من المدينة على طريق 
الطيبة؛ وهي العين التي يتراوح تدفقها بين 1178م" و 115م5 يومياً. وإذا تقدمنا إلى 
الأمام على الطريق نفسهاء سنجد عين براق الأقل أهمية. إذ لا يتجاوز انبجاسها ما 
مقداره 55م؟ كحد أقصىء و 7, م7 كحد أدنى. وإلى هذه العيون الهامشية ينبغي إضافة 
عين وادي السيغ. التي يبلغ متوسط تدفقها ١1م؟‏ يومياً. (الحديث هنا ينطبق على العين 
وليس على سيل السيغ). بيد أن التباينات تظل ملحوظة جداً مادام التدفق قد يتراوح بين 
4 التر في الثانية و ١‏ لتر في الثانية. 


ب- القدرة الاستيعابية للخزانات: 

إلى هذه المصادر كانت تضاف في حالات الحاجة التخزينات المائية: التي كانت 
تستوعبها الخزانات الكبيرة التي تتزود بمياه العيون مثل بركة الرملة ١٠16م"‏ وخزان بثر 
سد المعاجن ٠10م,‏ ؟ فضلاً عن الخزان الواقع بالقرب من قبر القصر 0١50م"‏ وخزاني 
وادي فرسا الشرقي ٠٠١‏ و ١٠٠م؟‏ والخزانات الواقعة جنوب الكاردو ١٠65م"‏ والخزان 
الواقع شمال الكاردو 5060م" ثم أخيراً لا آخرا خزان ذراع مرمى البرقا ١ام(').‏ إذا 
معنا ذه المعادير ستحهيل على نسية كلية لااتقل عن + +6م؟ وهو م ونادن مشر 
مرات التدفق اليومى للعيون حسب المعطيات الحالية. 

أما المفادير المائية التي كانت تُجَمَّمّ من مياه الأمطار. فهي أقل بكثير من حيث الكم. 
فمياه الأمطار هذه. كانت تُجمَّع من تساقطات الشتاء والربيع. نستطيع إذن أن نفترض 
بأن الخزانات التي كانت تنتهي تعبئتها في آذار!"). . كانت تَسْتَهْلكُ مياهٌها بشكل مطرد 
خلال فصل الصيف. بخيث ما إن يُقدم شهر تشرين أول و تشرين كانتي ختى تكون خالية. 
إن أهمية هذه التجميعات يَصعّب تقديرها بشكل دقيقء. لأن الخزانات والأحواض التى 
مرت في الكرام عدونه كدا :العو ناذا نسي ركرنا على السنش ات ارسيو هرانا 
سنحصل على النتائج التالية: ١6١1م"‏ بالنسبة لوادي فرسا الشرقي والغربي. و ١060م"‏ 
بالنسبة لقطاع الشفرة. و ١٠10م"‏ بالنسبة لهضبة الدير. و١٠٠٠م'‏ بالنسبة لمرتفعي 
المعيصرة الشرقي والغربي؛ و ١٠5م'‏ بالنسبة لمنطقة مغر المطاحة . ثم آخيراً ١1م‏ 


)١(‏ يتعلق الأمر برقم أدنى مادام العمق الراهن تلخزانات يقل عن عمقها الأصلي. 
)١(‏ هذا وفق منظور متفائل. 
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بالنسبة لقمة الخبثه. أي ما مقداره الكلي فيما يخص القطاعات المحيطة بمركز المدينة 
وحدها حوالي 800م77). وقد استثنينا هنا قطاع المدرس الذي خُصّصّت خزاتناته 
الرئيسية للرّي("). أما فيما يخص القطاع الشمالي للخبثه. فبالإمكان تقدير حجم 
استيعابه الكلي بحوالي ١٠14م"‏ بيد أن ما ينبغي التشديد عليه هنا هو أن الأرقام 
المقدمة أعلاه لا يمكن أن تُعْتَبَر أكثر من تقديرات جزئية. 


؟- تقدير الحاجات من المياه("): السكان والتمدن 

لا شك أن تطور حاجات جماعة سكانية من الناس للمياه قصد أغراض الحياة اليومية 
هي مسألة تتوقف بشكل أساسي؛ ليس فقط على المصادر المائية وحدهاء وإنما كذلك 
على نمط معيشة هذه الجماعة السكانية. ففي بعض الدول السائرة في طريق النمو, 
يمكن أن يكتفي الشخص الواحد باثني عشر لترأ من المياه. في حين أن متوسط احتياج 
الفرد القاطن في مدينة مثل لندن أو باريس يفوق ١6١‏ لترأً في اليوء!؛). وضي إطار 
الدراسة التي نقوم بها. فْإن ال (عاءم /ن «نام ::8159) يشير إلى أنه بالنسبة لبلدة وادي 
موسىء كان الاستهلاك اليومي يصل إلى 16١‏ لتراً للبيوت التي توفرت على عَدَاد . وإذا 
قَدَرّنا بأآن كل بيت كان يقطنه ستة أشخاص على الأقل: فإن مقدار استهلاك القاطن 
الواحد يصل إلى ٠١‏ لترا. إذا اعتمدنا هذه المقادير الاستهلاكية التي تبدو ثابتة[*), 
آخذين بعين الاعتبار أن متوسط نسبة تدفق العيون التي جُمّمَت مياهّها بلغ ١٠٠6م"‏ يمكن 
الذهاب إلى أن عدد سكان مدينة اليتراء النبطية قارب ٠٠.٠٠١‏ نسمة. وهو الرقم الذي 
ريما بدا من الأنسيب أن تُضنيف إليه عدد السكان الذين كانوا يتزودون من مياه الأمطار. 
وإذا افترضنا قدر استهلاكٍ مماثلاً مع الأخن بعين الاعتبار خزانات ماء الشربء فإننا 
سنتوصل إلى عدد من السكانٌ يصل إلى ٠‏ نسمة تقريباً. 


)١(‏ لم نأخذ هنا بالحسبان الخزانات التي شكلتها السدود التي تغلق الأودية. 
(؟) من مياه الأمطار فقط. لكننا نعرف ان قناة شعب قيس تعبر هذ! القطاع 
(*) بالطبع لن نأخذ بعين الاعتبار هنا المياه المخصّصة للري. إذ نعرف أن التزود يهذه المياه كانت تُؤْمنه 
الأمطار. أما فيما يخص الأنشطة الحرفية. إذا ما استثنينا ورشة فخارية عثر عليها في قطاع الرملة عند مدخل 
البتراء. فإننا لم نعثر على أي اثر لها حتى الآن. وأما الاستهلاك الحبواني للمياه؛ مع الإشارة إلى أن الماشية كانت 
ترعى على هامش البتراء؛ فكانت تؤمنها كذلك مياه الأمطار. 
(غ) .9.م.1970 منقوط ,"علمواط نل كصيل بوعانا" .لظ , ممسوع 
(5) وصل متوسط استهلاك مدينة آثينا سنة 1444 إلى 5٠‏ لترأ للشخص الواحد. يخصر 

(187 .م 951! ,2 .لا ترك عم .مم "طعمتاصة أه نزارمن5 ععندلا عط[" :رعمعمط .0 


16 


تبدو هذه الأرقام مقبولة. لكن الصعوبة الحقيقية تكمّن في أن استهلاك المدن القديمة 
ينبني على أسس مختلفة قليلاً. فنحن نعرف أن روما مشلاً التي كان يقطنها عددٌ من 
السكان كدر بمليون نسمة. كانت تتزود بالمياه عن طريق ثماني فناطر. أمَّنَتْ ما مقداره 

٠‏ لتر لكل شخص يومياً. أما إذا انتقلنا إلى بومبي ؛ و هي مدينة أصفر شاناً. فإننا 
سنجد بأن هذه المدينة التي كانت تتزود ب ©141م5 من المياه يومياً (عشرة اضعاف 
النسبة التي كانت تتلقاها البتراء). كان يستفيد الفرد ضيها من 0٠١‏ لتر يومياأً (مقدار 
السكان حوالي ١٠٠٠1٠نسمة)!').‏ ثم هناك أخيراً مدينة أنطاكية التي بلغ عدد سكانها 

٠‏ نسمة والتي كان الفرد يستفيد فيها من حوالي ٠ ٠‏ لتر يوميأ من المياءا”) ٠‏ في 
ضوء هذه الأرقام يبدو إذن الرقم الذي تقد تقدمه لنا البتراء. أي "٠‏ لتراً للفرد الواحد يوطياً: 
رقماً متواضعاً جداً ويظل من المؤكد أن مدينة هلنستية أقيمت فيها النوافير والحمامات 
هي الأكثر تطلباً نسب أكبر من المياه يومياً. بل إنه حتى بالنسبة لمدينة أصفر شاناً 
كثبر مكل سين [كرني) في استسراء العب الفط ابرامام تيه امكزفةا بم بيده 
تقديراً للسكان يبلغ ٠٠٠١‏ نسمة). على أساس استهلاك يومي يصل إلى متر مكمٌّب واحد 
لكل فرد("). والواقع أنه حتى إذا أخذنا بالحسبان الحاجات الأخرى غير البيتية. فإن هذا 
التقدير يبدو ميالغاً فيه. 

وإذا طبقنا هذه القاعدة في تقدير عدد سكان البتراء. فإن عدد سكان هذه المدينة 
سيكون ضثيلاً. أما المنهج الأكثر واقعية فهو تطبيق معدل استهلاك متباين بين مركز 
المدينة المزوّد جيداً بالمياه. وبين باقي المدينة داخل وخارج السور. أي بين الخزانات 
الكبيرة والخزانات الصغيرة ذات الوظيفة البيتية. وبناء على ذلك يلزم إعادة النظر في 
الأرقام المذكورة سابقاً. لكن أيّ تقدير يظل محض تخمين!!). 


)0 أ إقام تر د في ع تملاامم ممتاعتصاكدم ها" : .8ل .. مقلم 

(؟)نقلاً عن .186-.0 ...001 .م0 ..) , برعورهونتن] 

(؟) .126 .م "معمععاذات لهن معطعويكا ,عامسع؟" بخ . ومح 

(5) تم تقدير عدد سكان قمران بناء على الكم التخزيني السنوي البالغ ١٠٠٠م؟.‏ لكن في هذا الموقع آيضا تُطرحٌ 
مشكلة أساسيةتتعلق بمعايير الاستهلاك. إذ لا بد من الأخذ بعين الاعتبار ممارسة الإسينيين المكثفة نطقوس 
الوضوء (انظر: 107 .م .1976 .11ك1لاانا بممكنانلاعمهآ .11.51 





الخاتمة: 

في خنام هذه الدراسة يبدو استنتاج ليارد ل“لزة.1 أبعد ما يكون عن الصحة. فاليتراء لم 
تكن تلك الصحارى الجدباء الطاردة للسكان. بل كانت هي ومواقع أخرى مواطن حولتها 
مهار الأشاظ وستكتهم إلى مواق لا تعضها وهره المياه.:تحيظ بها المتدول والنساتين 
من كل جانب. 

وقد رأينا بأن هذه الإنجازات, هي ثمرة تطوّر وتحسين بطيئين لأعمال تقنية. ساعدت 


مدينة وصل فيها التمدن مستوى لا يقل عن المستوى الذي حققته المدن الأخرى في 
الشرق الأدنى القديم. وبما أن كل مراحل التطور يمكن تَبَيُنهًا. فإن بإمكاتنا التعرفَ عن 
قرب على الجهد الذي كان على الأنباط بذنّه. من أجل بناء عاصمة تقع في منطقة حظها 
من المياه قليل نسبياً. فالعيون الضرورية لكن القليلة نسبياً. إن هي قورنت بعيون مواقع 
من قبيل تدمرء حيث يتجاوز تدفق عين إفمَا (إفكا) وحدها ١٠٠3م"‏ يومياء لم تكن كافية 
لسد كل الاحتياجات (خصوصاً متطلبات الري). هذه المصاعب وَجَّهت الأنباط لاشك 
نحو التوصل إلى تحكم مثالي في تقنيات جمع مياه الأمطار والسيول؛ وإلى طبع هذه 
التقنيات بطابعهم. وقد استعرضنا في إطار هذه الدراسة العديد من مظاهر هذه 
التقنيات. وإن لم يكن بمقدورنا استعراض كل الأعمال التي أنجزها الأنباط في هذا 
الحقل. 

بيد أن ما يبدو جديراً في واقع الأمر بالانتباه في الوقت الراهن. هي المنشآت النبطية 
ذات الوظيفة الزراعية. وقد سبق أن رأينا بأن بعض هذه المنشآت أعيد استخدامها أو 
صمّمَت مجددا. تحديداً في وادي فيفا ووادي خنيزيرة. لذلك سيكون من المُجدي نفعاً 
تشجيع المشاريع الصغيرة. مثل تلك التي قامت بها سلطة وادي الأردن. والتي تشكل إلى 
جانب المشاريع الكبرى مثل قناة الغور الشرقية (تدفق ١٠م؟/‏ ثانية) . وسد الملك طلال؛ 
والسدود الأخرى مصادر هامّة لتدبير المياه. وفي هذا الإطار ستجلب الاستفادة من 
التجربة النبطية النفع. خصوصاً فيما يتعلق بإنشاء المدرجات وأعمال ري الحقول 
وحماية الترية من الانجراف. 

ونحن نطمح إلى إتمام أبحاثنا الراهنة. من خلال إجراء سلسلة من التنقيبات في 
مناطق تختلف عن البتراء. وقطاع بيضا كمنطقة سليسل. وموقع الذريح. والمواقع النبطية 
في وادىي عربه. وفي مناطق وادي رم. وسيكون بمقدور هذه التنقيبات مساعدتنا على 
إثبات الملاحظات المُدرّجة في هذه الدراسة. خصوصا ما تعلق منها بالمجال الزراعي. 


وأخيرا قد تكون البرديات اليونانية التي تم العثور عليها مؤخرا في كنيسة البتراءء والتي 
يبلغ عددها ؟5١‏ برديه. ويعود تاريخها إلى القرنين الخامس والسادس الميلاديين. تحمل 
معلومات قيمة عن المياه والزراعة في البتراء . وكذلك ما يتعلق بامتلاك وبيع وشراء 
الأراضي ؛ وإلى حين التوصل إلى قراءة تلك البرديات: في المستقبل القريب إن شاء الله 
تعالى. سيتم التعرف على معلومات جديدة تتعلق بموضوعنا هذاء حتى وإن كانت تلك 
المعلومات تعود إلى فترة متأخرة نوعا ما عن الفترة النبطية. 
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101 الخ :1 841 خا 1111" 


أ0 لمماكاط عطا ما عناوتمن اكه عط أو عمه أطنمل لإقة الامطلانه كز لملمعم مدعف 1نطولدح عط 
الام 1000801098م! عطا ,امع ع3 01 عمتممتوعط عط ععماك .لأعناممعء لإلعومماء انظ .مملمرمل 
-تعصبء سه دنامتوتاءء عط أه ممهننوع لاوومك ممه إلساك عطا م لعااصطنا لإللقتاكن كد لملءعم ولط 
ككقافاع؟ عصرمد لعا عحفط يمفعل1 لعلاأععممعممم عمرمد كن العم هه ,كاعة؟ عحعط1 .كلمع ل0اناممم رمه 
اكها عطا مأ .التاك .«ملتمعتلتكك خلطا ]0 كاأععمكد ألمعع لال انامطة عامعدمككعككن عممور علدجم ما 
عصلاء عط ما عستكانوعءم لعحمعمصا بإلطمععل كمف مقط لأنذا موعهتدطولا عط مز طعموعكع: ,معلدععل 
11301 كنامع م خنطا أن لاأعباحر أه ممأعهما 

-107023ه1 عنات بتاتملعضلكا مفعمتدطول8 عطا أه عكق عط لمة لمعم ختطا كه كععهاد لزلعوء عط مآ 
لم0 ,ممواعمعطآ1 ,دعنونود مولععءهن؟ مه لإلأؤمم وعناءع لم لعامعصسعمل '1([ئزممم د5متهدعء ومن 
لالتقلم 01 عختلمك سل أهطا ع7تحقطمنمع أكامر عند انط ععممارممصما تمعيع آأن ع6 لإنامط معت لمعكال 
عمتممزمعط عط مقطا معزتاعدء ععمعلاتع عتطممعامء مم بدماعظ أن علزد قط مه لعاعنلمق وزع بصيد 
لإألقه مقن عد ,نع لتاوعء لعلطا لسة لصوعة؟ عل عم .لصندة مععط مقط 30آ لإبطمعه أسرق عط أن 
عط ا عنل اناط باع عط ما أنك ممع كتمعصع )اعد موعه 6إقطذاط أن ععطرصنام تعمج دن أقطا ذدعباع 
.لا الفكلعك طاله لعتفل عط أمصصقء كدم1أة[أهاكما عخغط) 01 )05ت ,دمعاتن عالأععمد أه عدوا 

-مما ع أأنعمة تره لعاأعسلصى طععمعوع] .لعامعحم عمل ععناعط يدا عند وعتساوع عمأسو[اه؟ ع5 
دعم مادمومءك ختطا مه متام ممملها طعنصم تطوسصعط كقط كعالد ممعو6اقطول8 ععطاه لمم معط أو 5جز 
ع كن أاعه كو وئع2 أن بزاممندك ععاوط عطا مه طامممعدع1 .لمتادأاتاك ممعمغتطواط عط أله أعمكر 
عط أه كعع داك تمعرع الل غطا لعاقعيع عتتقط جعمالاء مطل التنط لمج غنء-لاعنء غطا ما لعلقاء طاعيوعة 
عه تظاع2 عأمعوطناء مة 10 200101023 هل .كعاأعصدك موطتن علأاععم؟ كاز لمه نيلك عط 1ه عمتصممام 
0 كلطعتعط لعالطقطمذ عط نه لعنوعن! لمن «وعنو ملو 5 لع1 ومععاكك لمة كاعمصقطء .كسهل أت 
حوا كدملاة؟ أ أهمقء متقم كناه!) ومتكمم تمص 300010163 ممح كه تعاوزة لعلمعلءء مه بوئعط 
لم1 نامعل 

غ0 لاك لع ند اناممم-ااعلن ‏ كوه نماء لولعم علطا عمنل أقطا ,موأأكعنان الامط اا مم 5ل غ] 
-280 .218نا خلطا عماعنانا ,كمملعق [اطنام سروك مز اتناك لعأماد عن لمعل عط ممه كلمع عطاعه] بإنزعو 
قعنة جاع عط لانامنة لع لمعل مداه عمعئه دعددعرم لمه مصعاكك طالة وأمعصة ]ننه أوسنناتتك 
.طاناهة عغطا ها طعلهدك لمج طائمم عطا ها لعنوعه! لطعرامظ [ه كعالك عطا عقة أمتع 1 تمعاذ أومط ع1 
رمملا هصن قة أاعنط جه ذاالقتمع لامتتعة) وامعنع: برعامعه موكحويقي و كن لعذنا مكله ,ططءل5200 
-عمخقطدلة عطا أغطا مورت مطد وطوقاذ أن جامنامععن عطا علوم علص عدعطا اله .ترعاكلا؟ رعاود 
لعوعل عط أن براك بوعط أه قطعتك عط 0 0مع صن عمتاانام نلك لعتاممند العنها جه كوت لقاتمقء مه 

عطاا مه لعاعنالمم امموعدعا .شاءط [0 جأمع راصم عط ها للدم صععط حفط ممتاوء)6ة طاعناخ 
أمعععم: عط لصة عامدت؟ خممارآ لععملللا عط أن كمم لو كوعيع عط عن أأع كه معرة تملظ اه عحة0 
-عط عهه! تنوعناك موسك3أ 11/01 غطا عمملة التناط سعط ذه للد .علمضع]” متعطايمك5 عط اه مقوعكء 
تم ععمم لعنتتانه ععمللاتنط عععطا كه برعم امصوقط عطا لعلاء5 ,اعد موك لهمء لعنندم عط عه 
دع لاقع امعمعاتل ماأقعوعام علأصمدام عتعغط] .نام مضوعء ادق غطا 0) :1]30 لإسامعه أكرال عط 
عا ,10 عنما هل علصدد ع1 .كمملكللنن عتاتصوعد5 كنامتعتاعء طتلنا جمععاعدهم علاستمعلاكء!! بومتكتمر 
01 عتم10 2 علاسمتفلصعء كعاهل عتعغطا بطعممفطكا عط لمة ططصه1 كمتدل8 عط نراعةانعتامهم ,كطسرم) 
ال رق12لناك امع5عمم 0) عمالووععةم لمتتامعت 2015 غطا اه وستمماوعط عط ععماد رومع نلاممامى طبرلط 
-نااأما مسفتعلمدععلت عطا كع انساخمممعل طعنطظ ملرعاتت علأكلااا؟ عمتذن ,لعطختاطماوء [اعى نمم ذا 
أمصتعوعط عط عوماعط امولعم عط ,مقعم ممعمتفطدلة عط ن) عمماعط صصغط) له أدمم أفطا بعممء 
.للم نصنادءن لموعهة عط أ0 

فلمل امعطارمم صا كممعةأقطول؟ عط أن مممعجعمم عط كعتمئكي اا لصتل اع صصنتا 0 عزم عط 
كعاتل[انط عط ناه اأذكه81 .)8 عنام لعلط عط أت عاللتسر ع ععملك لعامعمسعمل اأعم اع 0ه 
-وعنونت عطا ]0 لمعااوم عطا انط 00لمعم عمتتمسعرتا عط) 0) لعاهل ممه عالك علطا مه لك[ تارعل1 
ناتك 0و0 علطا 0د ركع الك تلمع فاوطقلظ عط )2 كعمللط! عناه ما عقاتساك عتلنال عل معاكزد إأمميد 
حما ممعفاوطها! هن وععة عصرده عط صل .لملمعم ممعماأمطملة عط م اعوط ععافل أقصال آء دنا اق 
اك 'تاطانامك عط مغ حصنا 5 أبصطاح لعتوعن!1 أععطجنكآ؟ اع سفرردل] نه لضيمع زلأامععم عوبر ممتام ممه 
سن طخل علد حلط اه عكقطم سمعماططفل؟ جه ععمعلزت عط لأنامء ممتامضعكخدا كلط؟ .ودكملا اه 
.لو أأكعنال خلطا لإمامدعكء كمن لاه لقعي معطا 

113 أن اذعننا )غ501 ,نةؤز113ن1؟ أه كعاك معطا نه لعتعنلومفق طعروعدع؟ ,مفلعمل ومعطانام؟ مآ 
ععدعلالء ألرو لتمماك بوعالنا عطا عم ب«الواععميء ,عذطلع ,طاعلكد] عمعم طضقطط -طلع ععمعتطع] لمة 
-اأمامين عط ما لهذا عدم طلتب كامعصع لااع؟ لطعم لعراباوعء اعتطنه مماأكطوميء ممعفافطوا! عطا 06 
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منطد'ها عط له عماتيك 2 كممتأطعص عتاممد1 أن عتلى بلطعقعم عط )ج لضنان! ممتامضصنكما مم .ل 
مق عند ,)8 7 عوعلز معطا ها لنافل ذكزعكء] عط ععلتك بلاضقط”ا أن نزإاممنك ععنونط متفم عط عماعمك 
لالناأصع امع عط أن اأاقط لومععة عغطا مقطا ععاذ[ لعنهل عط أمممق امعسعلاك؟ كلطا أقط) عمتاجدة 
-معت أكمذ؟ عط أن عمتمصتععط غطا متعاتبط ودبت برعامصرم كنامتعتاءء عورها ه ممعطم بعاد عط1 .860 
-ف لامع عطا مذ عقم مزه دن لعجقام ,خومتلاتبط امتامعلتهنع لمة لدعلاه كه ااعج عن نام نميا 
عت11)ان5 منعفامطدل! ,تزه فشك غطا مل بمجقا ألدد غطا أه طاناهك عط م لعتدعم! مععة عط أه صمل 
حا ون مفملعظط أن كعتلد معطا" .طقطدعة تلوط عط 2ه لهم عطا ترممله لعطاكتاطاوايى عمط اوعجر 
لاع عم تنعستوره عالسعلنرط عط مذ واعدانعتاهم جسمتقتصعء أن ععطسصنم ع أمعدعمم وكل2 طمن" 

الع قطنلا عط أنوطن لعكلمع إالدء1لممعم «امتاكعياو عط 0 وعنواعم نزأبرممم)ك عأره) اكوا ع1 
اك عتعغطا لمة 'جالامعلا 

.كصةعفانطوا عطا غ0 ومتعقه عتلمصسمم عط مه لعتكاخمذ لااأمعنوععا مقط طعتمعهم, ععصصوظط 
-تلممعم مولع القط مط معفامطء؟ عمد عه] رذع مام أن ععااقم ه اللاى عد كمتوضه عحعط1 
امم معع لأ م ننه ممتطهعة طمدل! 2 عماروحه) متتركيه ممتطوعخ ومعطابهك لمددتائلمم] عط نرلأىك 
تلاك نط كه ععأعدممك عمتسدعع عط لنامك )30 أخكتام ولمتأؤعناقن كلط) .حت زمه مل .لمماعصمط سن 
لااأمعنوء؟ا مطند ,لإلعزذ أن عمل1210 01 5لمسمععة علا مز كمملكالمناصمء أوعععء لره ومتان2ا 
عط أه لزنم !1 .لمأسملع8 عمتكه|-مبملعع1]2 عن خصنعةوطدل! عطا لعمأامخطمصعء لمد لعم لوعل 
لإلناألاعن أنصنا عط كه ومتمماععء6 عطا لمنامعة حعنا أ لاعن لدمماخدم لمة عمتلمن سز لعحامئحمز لعرماء 
دز لصة لعلاعة بزالبظ لإلدععان حدنه و«متنذاناممم سمنعمتقطوأة عط 01 أيهم ومزفم غط) معط .136 
كلل انعتصطءن) لمعه أدعنلأسعليره عطا مز لالعمانء هدم ,حعنا انه أو ععمم احم ن دز لعظام 
عط ذا عتمم كتلط .لإصعاامم مفعوتأقطول! عطا ذه عذام عط ,كممتطا ععطاه ترممضيه و5متدامه كنل 
-حذان) مذ اعالمعةم مه حفط طعتطتة ,عبلأصطاعع كتطا أه متعلعه عطا عط ععتلساد لمععع تل أن ععاتفص 
تمل عط أه عه عط كه طننياد .ععمع نكما مولععه1 .لف11تامعل1 بزاعمعك امد جا .لوالسوتامة لدعاد 
للضة جقععة نماااععمة بورع ما بزاع اأكناعي لصنه ذأ عتصديعت خنطا ععماء عاطمستهاجيا؟ ألم عكة ,معز 
مفعتاتتكك علطا 01 ممااقع؟ عمتناصعع 2 جتمعيعرمع2 )1 جممعو نطلا عط برط لعل)ع؟ كعااد عطا مه امه 
.لاعهامصطعع عالنمعلزط تاعمد هه عدن غطا عن جعلمعة؟ عطا أه تمصت عط ععمل عن ,مم 
0 كلضغطا لصن دعل لإمقتار ننه معمعوعهم موعمتدطولط! عط له ععوعلالك أدعط عط ذل اا .اله عجمطم 
قأطوعة لمعامع© لم لععاموع تملظ ما ملكلاذ ممعطاناه5 حسما تصغط) مدنا مق على امدكلاعة خنطا 

هن ومع جاع وملاداناممم مقمعفائطولط! عطا علاكما اتامك لدعنءطاوملاط ن الامطة ععتجع ووم 
عطا كه للنناة مكمه لمهت عتاتصعك ه) علعسسد ححنك ععين1]-عللل]ص ن لمن حكمك ععممن لعمام|ااعء] 
-0ممت1 الفعفأوطولك ههه كوملكهأنععمد كه اأعنل جه ,كعممدا لعتديوق ره عستو 1ن ممتتطاطممم 
متبع كناملمعءد عاعها لسصة امعتتصعامم عامن! برغل جه ,عمتعط مسن عا ,مآ عللكج اعد عط أكباحم لنكدات 
10 اكمعامم مأ كعلوعد! لمامعتين لإأآبذة كه ععمععععم عط عمفعلاكموه ممللفامع تابيعة ع1 ععرعل 
نآ لععمت/الا عطا علأكطا معاهم ومنو روععل أه بممتعصفقط عط لمة جعلوعة! امعتحجداء عنوءوطناء 
.امأ حصف ما عد ممه عامدك !دمن 

علا م100 لماع ناك متنا متفددعء تملعصلط ممعمتحطدل8 عط أن لدع عط غنامطن عمو لاجع ناو عتترمك 
لمث .أممعه أنأععوعم حنن )ل وعطاعطتظ ,نال عصمة ممصرمها عط) أ دعن أ هلمم عط مما مم مل 
عط أن عامطه عط نه صمتك بماععل هه ععموطءيأكال نإمه املك امم حعمل عمرعلزنك امعتعه[معهقط 
عند ,لالممطدآ عطلع [ه مكلذ غطا ها ععمماكما ,10 ععاعر عبن 11 الإروعاهنن عط م0 ,كعالة موعمانطولمح 
عنما كأ عققه عطآ .لمع لومعم عط عمسيل إأمممدممم لمه لاتتجمممي لله لإاللاستاصم م عمد 
عطا 0ه أكم؟ عط عع طاعط لعاروصن؟ كل عتنااملم مم عمعطه بوعاعط ,أفالمقك سنعمتدطولكط عط أن 
1ه لفرعممم هت 01 0ولالنامتاضم عط اكيز ذل عمأتصصدام مده عط عممام فصع لممعمد 
معطت عامحت] كمه1ا لعومتظا عط دز دعامصقيت اخغط عط كه عمن) يعانم منعئعوطولك عط موسق 
اماعتاله لمة لمعناتامم عطا عه أمععيء ,0ك .لولعم كلطا ترمصيال لمعمل عند جتمعمرع لمرمدرا لمحمم 
صنل اختصم اأفطلاة111هك كل فعره نع دتططولة عطا مز لمعم مشحصمظ. عط أه عممعسالمز عط ,جعلاد 

أن ععاعمفطء علعمد عط 1ه ععمعلتت ادعط عط لمن عتنادع؟ عمتافاد اخمته عط كز للتسملئوه©) 
مز عملاععل و حذنها معط عمعزاع م لوجم ملو وز عمعط) عدتسعطتا .ممتتمعتاتحك منعفندطدلذة عط 
مر ماع ما عبال تمملعمتا ممعمتوطنا! ععصرعن] عط ها كلمومكعصق طاعتطه مملدمل 'أه مهم عط 
امعتصمممء لمد لذاعدد عغطا مه اأعءع أن مم عتحقط مإ ألعصععد اعد علط .لفاتمت عط) عمتعط رعييده1 
أخمم امعط لأعد١؟‏ ممعتوطماظ! براعيع عط اقلا مملاقه صق عد ,عرسكعرعط1 .مدلصمل مرعطتسهد مزعلا 
.لوقعم عماأاصةعلزا8 عط أنأمن دعتتامع؟ علأنامعي كاز إن 
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7ع)ه أه علمطاعجم عم أن ممتادت جما متعط) مز لعتمعلم) لسة عموتلمن عع عمدعمتدطدلط ع1 
لقة ممتتمع ترا لعمهاعععل وكلة تزعطا1 .كاقميق لمة ,متم جعوعع ,عمقل السط تغط .عممععماوي 
,عقا مه العلمعمعل نرأع لذن اعناء امم عط للرمرمع وامنعمتوطةك8؟ غط]" .كلوطاعمم لأمرنةأتعرعة 
لصة علق مذ علمء عتعطا مه لعافامععمم كعطءضيعوع أؤمم طعتامطالن عمائصق لمة عمتلاتبط 
انة زمه عمتكاعد! كمتسملء8 عصلعط كن صنعط لعط لمعل معامير عطرو5 .ممأنععاممم لدم عله 
عذغط) لو عرده5 .لأولره مز منعفتمطولط ععح كلمطاعم عقغطا أت أخمدم تفط عأملط أمم لتل ترغط1 
لطامصط 5( )! .كممناء ماكر عتأكلاكة عنام ضدد عط) نز ولاك كو عع]12[ لععمفك انع كلمطامرر 
'أه عومسشععط كم 1نز)ذ للولأءتصتاخمم أوعع ]الل لقط جممعو)وطدل! عط نقط) فافل عاطماتفحة عط رمع 
ع كاناأوء 201 لله علنها ,اعنحدن كو عكو|ا مأعطا 

كعدوتمطع) لمع لمعمعه عمتدماء عل مذ مقط حصمعحتحطجلخ عط التكاد عطا كا كنا خاكع عام أمطللا 
أقعق غطا ممعول «ملعمتك[ ممعتقطفلط! عط كه موععة ممععل عط مز لعمعطامع معطمل عط ومتكن 
حم ملعم نكا عط غ0 رمأأفأناممم عطا عدن عنط) عبطا .طلخ تمنامع أكعز! عط لمة 86 بنئمء 
عاو ماعط عمعحوم م1 لعنرن] مرعكر بإعط 0مة لعكمع 

مل ه) لاتاتطة عتعط1 .كولمطاعم لدعناناءقعة لله عمتطتمضل عن؟ ععاوجر لمكن كممعدتوطولة عل 
ما لعمعطامع عملم وعلة جر عط عكيا لالأتقلم م) معطا لعمتبوع كلط ععمتد «المتععمي ,طامط 
عتعطا عاتطتطعة ععطاءية افسنتلاه تصحصمنا لمن ,طمودكلظ! سجر نله/78/ ,ملتعظ بوعاءط أن كممزععء عل 
.ككعه أنااءنىناودن] 

5 مل ععنأةت عط أن موتاسط نكتل عط لعاأمئتمم لمح لم معجمى ممتتهماكتمتصلة لامع عتعط 
حم ونام مهلا ,كعتاك لعرعع قاعم كممعقتدطدلا عطال .كإععزممم امعط انتريد أن ممتامع تسا عن عكنا 
بل 0كلئعة لإلرلم عط عمقيال معاحا ,وممتجمى صم أتمد عط) لعاععاووم مذ ورمامل دأ لاله كممأأعنماذ 
(ل) وعل زاكلصها أمعبععمم ن) عاطة عرعس برعطا 

0 انامطة جز نزاعوةئز ععدرعنحن عط عمعط مولعم لله ,نمل ذه هذ لعامعه| ذز هنعط 0 براك عط 
ه ؟ؤذ )1 .لعتعموممم لصة ومع ممليدتكا مقعة6تمطهلط عط .القامتف أله عاعها كتط) عاتموعط ,ممم 
عمرهة بوععة وزكدلة غط) هذ علقمق ع1 ع نزآمه ,لللتمءئءع اتلمتا .لعمنعمه كتلط بحمط ما كن عامميم 
لعلوع0! ومععط عحقط ولاعت لهة كته جمعدع 

عوع0 موعغط]" .قوط عن عألى عطا لونوصيد منرعالق؟ لإمحص نزط لع ن)تعومع؟ ععن أقط كجاعه لوك 
عات رأ كباهل تإمتمع قط عمصيل كنامععع موقل عمد كوععة ها عط برالواععميء ,كهملتهصتيه؟ أوعنهها 
غطا لمتطعط أمع! ععتنه لمكن بإعط1 .وترعالة؟ عذغط) أن أكمص مز عسفل الثنة دمفمعمقطهلم عا 
ححوا عط جر عرعله غمطا دعمتلاتتط عط لعاععامرم دذلة لإعط1 .«معمعتصا لمة عمتكاممل 10 مسحل 
كعلذأكلصةا لمن عرمتلمن1؟ كن ععع مهل عط رهطا عممعة 

اللاف جموعلا عط ععناه لعتزممافعل معنن لمن وعترماك حدما اأأتباط ممعت كول عوعطا و 831051١‏ 
القاءومطدا عط أن عوك .لعطأصناك فاقط كعوماك غطا من لعنمق جععون) عدروك لمة كمه نغدلسياه] 
صصعط مععا لمة صعطا ععتععة م معلوه دأ بإعللوية تماعمء غط) علتكما لعنصق ممعت ولفمق صمل 
كل ماع كه نياك عط1 .كتزعلله قخغط) لتحم امع هل عسساحوعمم ععلهم ع1 .)ممتكلوعم لمة عممماد 
وفنا لعلتدممم دع أاممناة وعاود لمة كصعاكز؟ ولملمععمتعيق ععلواه [ه لرأعلمدا غط) 0 عسل عتاوتمن 
كلقصق لهة كلاعنه ,كلها وعانته .كتصمل كنام ود عط 

م1 2060 5ز |[ تعنة كلامضة! أدمم عط عط نا لععل]كرم دز ماعط متطالد معرن عزعدا ع1 
جلاعتت ,ذعاقها ,كمسجل أن مغانت عط قصة كعمتللتباط أدعناءء6تطععة عطا معن سمامم أ وممعطامع 
للتعصم كز ءزعا عط أن عله ممعطممم عطا ره لعاكتيء أقط) سممتانطتساكتل ععنقب عغط] .كلفسقف لمة 
للك وأ أفطا نزم الو عط آه لدع قط ان نأتبط عون دقل ختطا!" .عءممصممصا عزفي أن ع6 ما لعرع 
خنط!" .كمتة ا لنامطز طعتط عط مرمنا كجو1؟ معنو سملم عط ممعطنت عتعغط عط أن أمقعطاءمم لصة طترمم 
مط سكلل ععنوه لعاف ناكتطمه؟ لعل أنامعم لمة خاععة؟ عامناامام طالم ممعأكتزة علو عن امسيمت 2 ك1 
لاء0] عط أه «متيرمم عط دآ صمل 

ماعط وز ععنسد أن ممتاسطماؤتل غط) عمتلعميعء عملءاسمصة اوعتعمامعدطععة أه معدا عست 
200 تمعاورد احعتممامعلترط عطن هه لعدنهم؟ ترلساك ع1 .1978 هذ اناك ن متعم ما عن لعامصمعم 
ذ عصتمل مك هآ .كلمطاعمر ممتاسطاماكتل نوه ذنمو عط كه ععلء لمم عننه عجمعدعمهز م لعصلة 
رموه بكلقضف .كاعسلعنوج غط) الن أت عممتفه| عط يمتصقطة بضاعط أن تإعمادعلترط عط له مهدر 


ومنو تلساة ,"حت عل عائى سيل موتلتم نعم كك ععالعساهه جع سامكدعه" 0.١‏ متعتصة1 ممه .ل ,معحعطن كام )0١‏ 
.43-1 مط ,1997 ,الفصدرم للا مسنتصول له تزعوامعقطععة لد رممأكتلا عط 


إاتدمعل عغطا عتفستاي 10 كنا لعنه1ا2 متهل خلتط!' .علقم كف هماعط أه حمل لصة كلاعاظ ,كيم 
عفنك انط مماألفحصعم]مز أمومنائلله عطآ .نك عطا متطاته «معماناممم عط أه ممتإسطماذال له 
ستيه امعلناط ممعمغنطدلةا ع1 لتعاذزد ممكباط ءادال ععنومه عط مإ لعنواعء تراعومكء حقب لعاععلامه 
ممه لزاممند ععلهه الراك عط أه ممتاععاممم عطا طلتنه ممتأععممق ما لإاللماععميع .حعدوتعطع) ات 
,(2) لعللماة معنم كممكمع لإملم عط ومسل كلهم عمتلامئمصم عمل علمطاعمم 

أمعء<ء ,كولمم أن لتوععل تإعاءامصي اأحمصاة حفح لعاوعه| كوم براك عط عمعطانه وععة عطلا 
3 50 كفئط )ز كملاع برن]ط! .علد لمعاوعة ولاك عطا من لعاناالك طمنر رجه الولالا صا عموعه) 
كاذ له مجنروععط لله معلود طترناممع لاعتلز امم 10ل ال عمجسسععط ومعط عن] وعنوب أن ععريود أعلك 
لهمق عطآ معاد طلله نطدعم تلد/لا ما كعالد منعقندطذل! عط او عمه لعتاممند نراصم غأ ,ممنومن1ا 
عطا ما ععلهه لعاععرال .معاعط أن اوعد غطا ما دعل 20 غنصطج كقئه اعتطللا متمفاتهك؟ظ؟ ملحدت] "يدن0 مز 
-تزلة نإصة لإقام أمن لثل لصح ععنوه ذه ععتاممنه مجدي لعمتمنهم وعمه وءدادله عمالو ع1 .عاد 
ملاع اذلاة لدعاع هام لوط عطا مز عامم أموع لتم 

© كمه ساد امعتلق ابا اعموع؟ ما كمنعةاوطذاط عط لععمن) نعاء2 رز ععاواطا أه بإموعك عطل 
ع1 .اكلمتن!! ما تملع ملعا عطاعه! عاطتحدمم )ز علقصد لانامت معام للم .ممعاطممم رعننه عط 
لكوك لت علالممعاءت عط لعلوعلاعم عحمط كمدعلز أحدم معط ومتعنل عدول صععط محقط تفل ععتلساك 
كه التكاد عذطا عامعأاكهمصعل مكلع كعتلكياد عذعط]1 .نااك عط متطاتما معتديزد ممتابط مادال ععلد عادر 
-تنة له لممتامع ترا اعم لمن ممعككاك أنناعوامعلبرط عم 1ه ورمامملء عل عط مز كمدعهتمطولم عط) 
(1ا وارعورمموتتاوع ارعوعل عنما لسن مممتتصعد طنوط عه خلمطاعط أمعن انعم 

هلق عمتاعع لاقت أن علمطاعت ععصه 20 أمعلاما ما معطا لعمعه] لعالطتطما رعطا نمطا علسنا عط1 
طاأملمعوع2 طعناد .كعمماء أت التنط عه عاعمم غط؟ أو اناه لعصضق عمعمر عخعط 1 .جاه معوع وا علو 
.لقم أل-ات مدصنا تأ 250 سا ألنللا تتعكعل طهموهلطا عطا ص ماعط عدعد) مللعظ مأ لصتره؛ عن 

لاأممتاك 10 لعكن كمدعمتقطولط8 عط أغطا ماع /ه علأاكاناه كترملرمه أن ععطلرنمد دن ععير عرعط1 
7 انالطة) قكنالا تلن 8 له عصامم؟ عط ممع امقخرومتا أكمم معطا 01 عترروذ رعنويد طلئد نيلك ملع 
.(805102) وطتلط اما له ودرظ 01 عمرمك عط ,طوامدذ صب [] متخ ,لضاعظ له اأخنعطانهك دما 

لهة طنعهد صنمنا صنخك درم) ععان8ا .ودوكة اتلدلا 01 كوه) غطا مت ععة ععملممه ,عدا عطل 
أت تعاوعه عط لعطعيعء )1 عووقعط كدععة دتن0 طاسطاذ لصد وك لخ عط طعناون) لعحكهم فدسمك8 متم 
لها ,لطقططلملا-!2 أه جنععة عط لعتامميدة لمة هماع ذه امد صا 5 أنافطة كز ودظة .لإ)ك عط 
01 أكدع ممم دنا 6 اناوج ذا زملتطل8) نطتلطز0ا .تراك عط 01 مملخومم ممعطايروة عط لله كسد 
-دلل كفك كعلاممد عقعغطا دررمغا علولا .كمععد لوعاكدعطاءمم لم2 لتعطاممه جا لعزاممند لمة معاعط 
مه ااتناط عتزمك لهة لعمء عط 01 اناه لعنصن علق ,ذاهمق 0 علممظاعن د أه جمفعد نإ5 لعاباطقا 
تع اول أو لممتااطماكلل عط ءن1 لعجن مكله مدعل كعملم لتك لعطؤظ .كاله عو وعطوعة 

امه حعمل نفطا مماذاعععم 3 طللط لعاناطتعاكلل لمة للع تمدعره كدكا لاعاكلزد لمعتعمامعلرط ع1 
عالك كل وماك مز ولعو نظطاعم لفعلعهو[م برط عط]' .مصسع اكيز معانه مرعلمحة أه أفغطا حصروكا طعسصم معلال 
كه لمعم عط أمعاوى ها 'واتاتطن عتعغطا مضه متطكمفدياءمته مملكلععمم مدع دلططسلظ عط ؤه ععمعل 
.لكك عط 01 علأكاناه ككماءم؟ درهطا ومتصنمك كلهمق عصما عط ما بإالماععمي ,رموه 

عأتوظطاعم عغطا )0 ومترتدمع عط) ممتوفطو جعووعءم20م وبا أن وععمن) لعلدعهعر وكلة تناد عا 
دوع ,أفعل امعبع ه اكمن مقط أخبارم جعووع0م0م عدعغط]" رعافها عط أن لإأعنام عطا عمتملم متمد لله 
الفأ كنا كا الات أقلم كعصلط) عخغط] .ععنو وملكامفل عط عمالزإاقيام لله عخععم]م عط ,لاالفاععم 
-تعطانان ختط1 نياك عدا متطلليه ععمعاجليكت مز بباومطانج عحألنراكتمتصلن له معمط خط أكنلم عمعطا 
.لاك عطا أت طااميع لمن علا عطدع10 كامتادمدوع عط أه عمق وسلكله أه عسسك مجنم ىلا 

حانن؟ كطنو اعم موكلام أت جلععمل مدعنم عتعط) ,علوم ساعم ععلوت لوعامع عط) نا ومولاتللن مآ 
تفصق عطا مه لعلمعمعل ارو جاعم عوعط1 .حاكن عط كه وممتاععد دسمعةم؟ عط أنوطاع نوعط لعن 


عدابومة'! ذ معان اضوع هن .عتمهلمص1 ذا عل لذ عا عممل حعنوالنسصلتجط ععوتمطمنن جوعلا" .2 محم هتعطسكة ام (2) 
خلال هع عن الناع معن نء مدعا عل عجماتماطا” .لأ :1986 .عموصطءوك ,] نيه ,كتوعا؟ ططط ,“عممعة )تطمم 
.205-220 .2 ,1990 .2 ,ميث ,تضفط عل عامصعت!! : عمعيوط 

1 دمحل اء معان عل ممنعت نا عمل كعممعةاحمطهم كعامعمعة حممتنها أماكم كل حعتسلك" ,2 .معكزعطيكك دام (3) 
.9 مط .1992 ,متوصيصيخ ,/ا١ا‏ مولن1 أن رومامعفمطاععخ لسه توماد !ا عط مز معللنك “تطورخ تونلا 





مذ لعاعع الم كقتلةالبامط عط حرمم] المضنظا عملم وتانلا عه عاعمع عطا أن أنه لعصي 
ذا لعاءلااكمقت عتعللا أقطا حصتهل لمتطعط لعاعم1لوه وكلة ععانه علريو5 .مسعاحك لانن سام عكر 
عنع ا اماو لالد عملاعع1لمء 108 كارو كاعم عأولالمم عط عقطا لعامم عط لللامطك غ1[ .ذعلوه علا 
ذع)1؟ 10 الماعع؟ لعن لزن -آن مدنا عطا مز لصناه! مععط عتحمط خلمعاذا:) .تعمل لإأعوع حصم) محممعا 
.لكك عط مذ أسعص اناعد ممعم6قطدا! كن عمتمملععط6 عط م علعمط عنول أقط 

للا لسن ذملم أت لتأماعل وععة هه سل لع 1! دممعقمتوطقاط عغطا أخطا كللفة ذنانت51 كنهرهلنالآ 
خاكضنالانك امه عتط1 كاعم عط أن انان سوام صنىم لننكت لفط نعط ارمحنتء ننطا عن لدنة حنن 
نزاك عدا لع ذامصناك عقط ععضاءمة؟ لإصودر لمط معط أهط) للده مطواد ععطمممومعع عط عمطت طابر 
طعلطنت 10 ملومطاعص عا غط] .خصعة) لحن ولع لقع رمنفمم تسا ننه عملكلصايل غ10 معنو طالر 
أمناوععن عمطلراك أرمممند لعسعاعع مقط عبر 

عاعطلا عن تفن امتاميرتما عن معندد ومتومقعط دز لعاحعمعاما لزأدره امن ععجر مممعتوطدلة عط 
غط) ,و طامة جععة عط صل لهذا لمن اسعمعة ذه كعكمدمعع عععها لعندطلزاته وكله لإعط] .كمعلميوع 
حك لصة كااعت ,كلو عع ,كتصول لعاءتماكمف لسة كلاع() عدعط لصنامعة معطاتل التبط بإعط1 نك 
له دلصلط دتمملا .وئعط عه] وععزنامد 1000 اممكممما عععد كلاعة عمعط]: .ممعطا متطاته كاهم 
دعككعم عممع أن ععطصنه عيعنا ن لعلنعنع بإلناد غط1 .عمقعط عع وعلزلات له جعمممع متوع 
وعاء2 أو لاالماعلن عط ها اتعطنه عمتلمائع ءه! وااتدد لمة 

ككلنه: عط تمهظ معت متهم معاله! ممتعطاقع مذعاه2 اممارعمصسا مه لإهام دأهصق ععنوب ع1 

لمة ممنزإحصسن ادلم ما كعاتذ منعفامطولظ! أحعن أكتل أنه صتطدد .فلك3] إن عنعية عط لمة قعط أه0 
امخصقها نا لنكنا كوه أقطا لوطاعده ج خعاطاضعدعء عسوأصطعع) عماتصمء اممقء عط .نك 18001 
قا طمطه12! عط لمه كنو0) ط'نطاذ أه امضق عط لمة لفق نونك تمعطابود عطا ملا كه عاو عرلرمء 
كل1 .ععنو أن ععملدع! عطا المعكعمم ما رعلزها عممعاك هن طلا لعمعندو ممع كلمت عمعط1 سعط 
لعل كله 20ه مواانالامم تصقن نزودة لفصك عط علتهما ععلوه عط امعط كعانا عمماك أه عملع دم 
معنت اهمف عط .كلملمعم جعل زعم عطا عمعسل معنو عط آه اأعنع! مملغوعمموت عطا لعمنعن 
باذ كه علتكهز عطا نه كعمام لمع )امم لاعقالح 10 ععلره صا دعم لصنهء الفط ذ لسة لعنضق كنه جردا 
ناماع عط هه ععتدنه عط وماصعق 10 وعمام لإمعلامم ترملكن لعنصق مكله كعوجر أعكاا لشم عط 
القت ته لعمنه! دعمماد عجعط!” .لمق عط لعاأععامهم مكلة ععطاععها لعسعاكد] خعمماد ]0 وعنهة مم 
.عللخصا لفصف /جعاامم عط لعذبمط أقطا 

لعذنا معد لتضاعع علألامق كناممدم ع1 .وزذ متعطارقم عطا مز لصنه1 مهن لقص [أه أعملط نط 
ه) لعموتكعل ههج أفمف عنط1 .جعالة منعناططولط! عط له أكمم صل ممصتورق عمعنر ملفصيى عحعط :10 
بكلاعه نه ,كافة) .كصفل عط علتأكترا ال سقط 10 لصة كاعمء عل مه كلله؟ أقط) ععنه كملق عط معطامط 
بامعمعن نزط لماع مهو عمعنا غوطا كأومهء لعنكرمع-عمماة أبمطد مما وذان كمع اتطولط م16 
غطا 0 كاتقم علامة بنضاء8 هل ,كعافلط تومترد تبصقط 10 لعمع أكعل كنه أفمف أن لمتط خنطدلالاكمل8 
عط مل يباك قط كن ععاصع عط أله ومأقعطا)لطماصة عغطا 01 أمم6ا مز حعملممة كمكنك8 سرمم! كلهمةء 
عط كه أذعنها لمج وعك2 "أن طتنامه ممم اعلهك-كة عط أو كأحمق ععه معط ندسلآ ألو/8ا أه وها 
وعمممة عط أن لمق عط ,بصع الور مذ طعلج ا لعطك عط ذه لفمق عط كز عرعط! .أنعد؟ أن ونا 
-اكء انوتلا هذ طمقطط-طلع أءاعتطكل مذ كلفمق عطا لسن ,قطوعة تلذللا مز مهمة1 مز طعمطتوط أه0 
ع2 عا ماعن شاع مأ ونج مننر!اك أن طععة عط مزكة وعطعية بعنتن )أتناط عرعنها كأقمة نطوم[ 
كاله عدماك عط علاكم!ا التنط معن حلدمةن) .نما بوناع2 مز لعفم وفظ عطا جره التنط عمعنه أمطا جع 
وطوعم تلوط دمأ منقناقظ ست غه ععهاهم عطا بفللع8 ,وع© مز وعاته ممعمتمطنلط! عط أن أكمصم مل 
بوععهام ععطاه عه اأعج كه لقص زآ-اه دددطنا مامد لبتمعتهام) 

كمع تققطن ا عط؟" .ممتطقهةا ومتمعمل ايوق عامسباععة مهما لعغنط كال كنا ره طاعم ععاوه ع1 
تللنائرصة من صل حمل ميم عانمناك نزغط) عمط علفصت عط عمتلاتبط مز ممتامعلاكوم مامز ؤم0) 
«لاخنط طعنوعط) لعذكهم أهطا ذلهمق عط أن لإمفلة .لالطاممرد مي نامث عوجر عط خقغطا مك لور 
لطعلا تدمع معللتط ممعم لجعاءتعه لعنكرق ل آه كولستامع عط صوعه عممللة الفاكمذ لمهة ذعما 
ضوعك سعط امعط أهطا وعغال؟ عن جمععن؟ لنت لعمتفامتفص موعن خلسى عطل" 

عطا تدهعا تيون وعلوة غط) عمتمععا مز عام )معمتصمعم د لعترهام كاممق عط .متنعه عمعم0 
تطتطبط»! داج مت طويه) ععقادم غطذ غن مم عطن ده ذلفمق عط عع ,خنطا له ععمعلليع .كوعستللأنه 
امعط سزوعين عوعتمعط) عطا عحمطن حافمت عط ممه متمامنوق8 

الا متنا أخمت غطا أن عصن عط ن) لعرعلأكمي ذز )ل معاعظ أن طكرمم تطعا 5 أمطج كز ملاعظ 


قطنم عسوممة ل ذ وماك ذا كع ااأوعلمكم تادعم كن كلت ععل وعمومه1ة" ..0ا معضمة[ لصفت ,دك استلحاف (4) 
197-04 برط ,1994 .73 موز ,"عصوعنا 


كا 


عط1 .عملت ممعتقطذاظ عط عماعيل عتعط) عمنانخانءلمعة تاعس حم مم1 .مط أن حلومطرمططمامم 
عل ومرعادره عدعطا) [أن أجولط .وععن لطا مز لع تأمعمعع؟ عمو كوعأكلك لونناابع ييه مه ممتأمع دصر 
عط لعمعطادير خغطا كلذمف علو برط عه عمردل علتكصة لعرعطافع حنخح تفط عل متهم مه لعلرعم 
عمأأتومصناة لإمذاطة خااعه لمة ككلمما غطا ععلدما أل مه لمم كاعم عطا مره عاوسصلةر ومتالما 
طلاع5 أن ممععن اله متمععه عمن عللور 

ال عتعنن معمعولان؟ عط .ملاعظ8 صز ماعهء عط علتكما لعحقء لصناها! عععل جعأمعمككم عمممهن 
لككعمم عموع تن حلصها نف الفوه ,ملمتن متمد له لماكتكمم عمغط] .جمملاععه كساممو معد لعلتد 
من مكلت عقه عمغط1 .كاعم عط ور لعصضف دخدمم عمسي أن علهم لون تلمعؤزل دن جود معط بح 
عطا دا مكلة لعاكلئك جمعجدععم عمنم0 .اتتقطدا-طلء اأعطعنطكا مز عاعمء عط ملما لعنصق وكعيم عكلاه 
عط عخئط جعددعم موك .ررولرهل متعطتميمم أن جفعنة المفد ما خلواءمم عمتاصذيزةآ مه مفصمعر 
عتغطا ضيه 

-عة فللع8 كه جوععة أمعنةانعامعة هذ علو عط ممعم الاكمدم لعزا مأمفحمعم ممعمتتطو؟كة عط 
وتك لمه فوة8 عطا مل هه يفععه طعوفظ8 عط ها كعكتامط عررمك اه نمع حم كال عط ها عرمتلوق 
علا عضيل «المعمي بخاضه) لصن وعخنمط عتقط اتطفطما 10 لعدمععه مكاج نإعط1 .حللع8 منطصطان 
كاجمم عط تاعلطها درا اعم عط ملهز لعصقتف لمنما معع6 عخيط وعامط .وصمجوعه الذا لقه عممم 
كل فلات8 مالمعمة8 -لن وزذ أ جععة عط .لعمعاحه؟ معط عحقط أخبارم عاصغ) ره كعدنمط عتقط عل أن 
عط ها مكدع نم1 من عن معط .لعامعه)! ععه معونصط عط ممعطة ععاوع متم عط لعمعلتكممي 
حأ عله ععنه سملمم عط اعتطس مل حامها عط اه أقمصم ,كلق .لعن خنطا مل عطقل لمة دعم عرومن 
تغط عط نا العدصعع» لنعهظ8-له ونك عط أن جاعم عدا دمع نعاعنا 

خلط] ماع ترهزا عه 0 عمتاع كم كم حونو علهنا عط 10 أمماءمردها كور وععه فللع8 عل 
الاألقضذا لصن معععل طنوداظ! عط ممطاعخ تله7/ ,ملاك8] مز هلاخ داك مسرت وتك أه لعاؤتجحرة عاياوم 
5 لانعمسع للعلا عط م1 احع 

أعة كعمممع مقط از له عوط .كممت لاع ذا طنته لعاصمام التاد ذا لصذا لمعن لمعه قلاء8 علا 
-ونتارلمم ععطلوج نا دمدعمانطفاط عط لله كعلمة) معنو عط عدبا التاء ععمنه ومعة عط1 ,جععن عؤزاه 
داهم ممعماوطدلا عييها غطا أن عده لعنفمعتم قط لتمطانخ حمصوني؟ اسستملح عطك1 عع 
-ناممم اتن[ عط لقن ععخل الله طلا من كلا عامقا عتط! .ممدحمخ دلن مسططن تأه علامما عط لعلاى 
كلء نر غطا الامطع معطا أذ عذن لمم كمونان1 

لاك تقعم لصة لعممةا ك وتك اخ عط آه ارهن بجعا ك5 انامطة بدلأعة! مز طعزلوظ وك أه صخل عط 
-0هم مملمععماعمعء موعتنطذا! أمماءرمتردهز أكمم غطا أن عمن ع6 مز لممعل أكدي ذز رنلاخدلة تتا 
0 لااتنعه ذذ فلاع8 تله أن ف عن اه صمل عتط1 .علو متف عمتععلام قو مكب عطعم] جاموز 
لعانطاكادتل ,تلن للا عط أت دعلاك طاهط] زه لوء عط اد لعبصف عرعر نمطا علفمتق وحم عط لاه كر 
وتلا عكعط) ,ألة8ا عط أن عخقط عط حدهزا .تم 3 اوطح أه اطع تغط عطا اخ .مدل عط دررهنا عوتب عط 
لفل غلا لمتطعط لعدرماك ععلوج عطا طالب كلمها سعد برطعمعه عط لل أأممناد حلفم 

مطاعة لعععماع مع لاعه برط لع الاقف حن حامق ونا عط طعنمعطا آناه عمتمع متعمس عط 
فعصنًا عدغط! .جاعم عطز ماها لعنضق مععط لقط غقط كعم ذا إن جاعم عط حره كععم ععح مبعط1 جين 
عط أت خعلاك طامط هه 0تنام] عمق حعمنا عمغط1 .مععل بحن 15 لمج علا .دن 20 بعردها .حم 2 عبج 
عطاهم ه علفس ما لعجن عرعله فوع أقطا ومتنم للها مه كز معط .كللتمق م عط سماعط الوالا 
تلعتامعط] )دنا عماميانات عط) لعلأممصى لمد لعجممر نمطا عأعماط معلوونهس ره ممم[ منعه) ترود 
.كادمت محر عط 

صا لإاتلتطة تمعماتطول؟ غطا اه عامتصمعع عنما ن كنا دجمطذ صمل ختطر أه بلمتمععم لمح عله عطلكر 
لضن مه تلعن ث8 عط ص فل كتلط لصتطعط ععلوس عط لعرمه برعط1 .رطمممعممه)] عللى عطا ومتكن 
عه عط ما وعلم عط عانط نكتل م كأقصي لعحن برعط] معنو عط له صملأسطسجتل عط لعالمن 
-وعت لصة لإجلع عه كز نرقللت) اذ يدتلاتبطعء لصة صصقل خنطا برمضماكعء أهط) كامعوعهد كنط] .دلمدر 
0ه عزماد ما علطن ذا تتفل خلط) معاوه أن امنافصة عيزيها عط معلتجمي عب 1 ممتلمععمه عتمم 
أكنااأناعارعة لله امتنولما طلتط ممليعم عط أن كامقتتطتطها عط ماعط صف )ز طعيص مط أخبز 
5) طاإسوويع 

علدنا لعمماع بعل لصه لعامع وز جممعمتمطدلط عط عمط) كممتائعج تلام حرم لعامم عط منت ١١‏ 
قتط] .كفعةج اتعجعل عطا مأ ععاسملم أ ععودماء لمن ممناءعلام عط جه جمعاكرى برممع ملعو را 
عكعند بإعط1 .ترعجعل طمود]! عطا لمن سيا النللا ,لمدرتلدلد سنا عن طعنة جوععة ترز أمعلتتى عد 


507 مه ,1990 حميه 1لالجيرع:) للم 83 ,مجرتم ماتفسمل حت معلاعم 


ندا 


غط) هل مسصطك كن 2105 لم110 صرمق كعالك عتغطا أععاممم ما اتائطة عتعط ما ابظللتاد بجعم وله 
ع1 بحء أ اممناك رعادلا عطا مقعم تتعلوع م1 «اتلتطة عتعط لال وى عع جمفعين عطا مخ بواء2 أو نيلك 
لعاعدم هماعط أن علاد ستعطاناند ععممنا عط أن عمتم5 ومظ لمن كناك زلو'8/ أن عأفمق ععنوير 
بقع ك3آ] ممعم واء2 0 علاد ممعطاءمن ععررمن عطا مز وقعمه طنطتلطذجا عطا جه أأعن عه جعامع عط 
عط) للها عمللا طالاد لع تاممية عععلزا وعمة نطمنملظ دان عط أت جتمعرع لاع لله ععمتلاتنة عل 
5د أقطا كلصن متهطر كلمو طعادصه؟ا حرهطا عصق ععاد خنط1 .مطمتدل8 [آد / لفحت دلو طانااك 
مك11 1لا مما معان عملم عط نإ لعزام مياد 

لعلدعمعل نأمطا كسعاوزة معيو كنامامك؟ توآ معلواه ولعط) لعطاععع؟ كنعئة جنهاناممم ععط0 
قمع -العنه عط لعل1لاممم أقطا معية عوعط) له عمرهك .رعاو ملف له ممتاإععاامء عط مه تالاه 
-أت قط مدع 14 -لن متعافق 2020 ممعامعن عط .عق عأعنا عطا عنعن مملوععمه أن كععلمم لعمعم 
-أن تصمنا ,سآ تلكا أه كلمعععل عطا مالعل نيك-كه شاءط مز لعفقظ له ولك عطا عاوط مز جمل342 
بكاكءدعل طنودئ8 لمت أمصالك 


يلل 
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المصادر والمراجع الأجنبية ب 


.1085 .مصخ ١١‏ لخلتاك ,تنظ مملءول عط مز عمعنس مكتعاط ععممنا عط أن ععاموتاسناط ..ف ,لعطم 

١١١ 19006.‏ ! قلع .لعمة8-اع'ل ,املعم عتتمغهنا امعتمنممص_رعا .لك .أعطم 

3--933! بكنموط ,عمتادعلوط ذا عل غنطمدمعدن0 .1ش ,اعطام 

]| عسي ,كتدوأمطاععا اء سفلرة املاط مستملومه تمناعنماكننتث نل .8ل .محقم 

"لإعطنا أن حمتنا امعاعمخ" ع امعسعام 

.980 .عتصصطرن5 1١‏ عتموط , كاملا 2 ,عحغط] ماعط عل تلدع دع ممتافائع مالا .2 .معواع انلام 

.980) ,حفوط جا مقطا ,وماجظ ع١‏ ,7 بمعداعو سحام 

983 .عمممطهك .ل حتوط , .كاملا 2 عحغط1 .ماعط عل ندع لك مماافامعستلونا .لك ,معمتعط نه 1خحام 

نادلا منود أذ عنانعتمسط ف عتمدتلصمل نا عل لبك م( كمعل كعنو مسرل ععنوتمطعء1 .2 .معجاع اكلام 
.986 بممقوطعه؟ ,ا عوط .علولا 2 ,عوغط] ,عممععات 

لصة ادع مطتمم أو ناكما عط .معناع اديت ,منلعمل سعطتيمه سرممز ممتامتههم! سعط .2 ,معواعطسالل دام 
.9888| النطء! ,مونتو تهنا الامصمةلا .كلل بروواصجعطامم 

عمتشصول ما حول ممتمي مكل جعدوتمطعع) عل اء وعن و تاسدصليط حممتانا اجاحمتل ععاممعجظ .2 .معوعط اكلم 
0 كنيو 12 )02 للخ 8 .معةاوطفم 

لم0 .2 اللخطم .فعاء2 عل عادرصعيت؟! : عممءغتعط ولط مع ممساادت قتعم أن ع "ا عل عحتماتها!ا ,2 .معكتعطن كالم 
ليطا 

لوطا عا حسمل اء معت" عل ممنعك ها كمول حعصدعةاحطهد دامع معن كموتله الم اعمال دعلسلذ ..ي ,معمتعطسلطا ام 
,902 | بلامنطصمة .4 لخ الك قطممم 

-معطامت لمد نزيردامع قاع ل كه عاساناكما ,كا ععناعاجحت ماع أن رعمامم لجرا عط مز دعتلساك ..2 ,معداعم ناكام 
بلخطنا لإاتووع تصن افولا ,رعمامم 

.11903 ا حننومة ععطاا بطتمقط8 طلت أعطوتطعا ..؟ عسعمع| ارلا لوه .2 ,معوإعطنكك-الى 

لون زموه ,83 عأاطاظ ما عل علمملة عل مك25 * الناتطط ا ات نسدع] .0 .تعلممهظ1 لممءك ممعحاعطس تلام 

عوط ,89 5108 .معفاتطهم مستقمتمتد دنا قلطا عطلء إعمعتطكز .ع محوعمعالئلا مه .تك ,معوتعطسلة ام 
904 

,90 شلك ,طصغطمه-طلت أءطوتطعز .2 ,مسسعمع الالا مه .7 ,معمتع م الى 

كعامتمه2) .عتمملرول امقطططله اأعطمتطكل ذه كعطنرعطعم عملا سمط .ا مسيم معاتئلا ع .يه ممعدعط لهام 
.© معتصه1 لمن .2 معد طسطا-اخ .1994 ,فوط ,جعسك|لموااع8 اك كمولامءعكما دعل عتصعلوعه'! عل عسادع 
تتتطفلة عسبسمك'ل لذ معاءط عل عاتك نيل (امتاععامم قل 

995 ,مفصصف .ا لمازد 

.عطلءقاقغطهم عسومصت'! ماعط فكع طتامء لمم دعناكع مرك مدعل عععموعا] ..2 عتسصد1 لمن .2 .ممتعطي لكام 
6 بعلروط 1١4.‏ .1العاعلا .فمزة 

-ضيخ .الا لخآد معط عل عاك بل ومتادمبعع0 اء دع لان سادلل ععن سمومعظ ..( .عاد لمت .معونمطن لام 
07 .قوسم 

.1990 كلموط ,ج24 عزيرن انهه ل تعنحجم0 ,مقط« طلء اعطمتطكا .1 بعسنصوع | لتلا امه .2 .معاعطن1ك-ام 

.2000 ,مصوط ,127 مالظ ما عل علمملة عا ,أعمممتامرععي عاتد مكل منعلدح نك عحنالة ..ث ,معحتعه للك 

2001 ملعه0:1 .أكخىم ,لمع ننعنوطدا] عط سا ععنة ةا .© مع مل امه ..ة ممعواعط الام 

لم سل عتصولءه1) طاصمقطط-طلك اعطوتطكا م كعرءععطعم وعالعصملة .12 ,عب ععللئلا ممه .2 ,ماع اس ادام 
0 .خمدة ,أخ8) ,رفونو | 1996 

علدلا 2 ٠١111 ١984-1987,‏ .طتفخط-طلن اعلامزتطكل ة ععالتسسظ .رخلت) ..؟) عسممعلاتلا ممه .لت .معختعطساحدام 
00 بملمروط فى 

للمهرنها وتطمعة لسك أن سطصملة ترما ممتامفعهما ممعموطنل؟ مد عتفصمة ,.كى بطععط] -لم 

-تك أن عععمفط - مععلاام معن لما من امعحمممرتحوع لتهخ ممه ععمفك عتنددمتك أن جتععلاع .لالط .مدصصم 
.عوط .5000 لانا عا طعونععا مومه لقث عامام 

.]كمد 'لن ماكتوزلة ,لكلل ,امعصسمممع9 لتيمامممععاط بممصدة .مجلدمل أه عدللخ عتتفستكء تعمرحنسمم 
106 

.1963 دموط, .اولا2 .ععدوتمطعع) دعل عسموتعمأمفطامخ عمتمصصماول2 .لذ 

010 ,عصوهظ اأمعلنهة أن سماعسلعسوم عط ..طاة رطعم 

طاعكاتم0. كعل ‏ عع افطع نا دادعلا ساعد اا الفامكوعك عالطا" ضاء5 .لصنعء للا لمن .للا ,ممتصسظضظ 
لمضيرة ألا .موامزك عط اتستحصةة] 1921 موتجماعا .متاك3,8 وملسمصسصم»! متاطء لمصساتت0 وعطعك 1167 
7 

2 107 580 ,مولع "أن «ساعمتكا عط ان اليا لمن عميع عط .8ل العامة 

١ 968‏ .ستاءهة .معاصفلمل-دملا عتعمادعت .." معلبوعظ 

4 مصلاعظ8 .مسلصمل أت نريمادمهء0 عط .2 .معلمعم 

.1966 ,73 8ع ,ممتئسأستائمم مموممع .معحرتظ -اء حمستال دعا انط ..لق.©) اأعممعظ 

.966 ,84 815 شاع فععءالصملظ هجعن ا ,طم رزه- لع صلا ن ععلاتنها ععد] .0.51 العممعع 

مز كاافعقظط بسؤعافاط عط ان جعتلسك انع نامماع6 نجه اممتعمامء0 عط مه لمعه ..0 .ممجعركة لمملا ,لم8 
.1966 ممصمل .ممتدمل عكر 

طانده5 ول كعلوء حمكلل لتتيرفأمعمطععة هذ لممطك8) مدطامامب العمل مز ممتيتما .قا لممطعله ممعسمم 








1 


1858 عساالة8 ومممط ل.ل منطسم 

لملهما تتطعق ممصمهعا .6.1 ل وصع و8 

5 ,62 8ه .مدطهة.! منخ' عن مممعةقنوطهم غاتمتكتل ها .)بط عموسر8 

,تلوما بقماءط .| .تمتمهور8 

8 ,معنمطكمما؟ .كام 3 مقتطوعة ماعمتصط عأ ووننق ,تلوسء 7 كقصمد] كله ,عا ,سمممقة‎ ١904-1900 

822 .قملمم | بلدد. 1 نجاو نمه مترزك منكاء حدما ...1.1 السنطتصسس8 

,959! .قدلهن! أن نإعوامع) عط إن اومطلمد1! ..2ا .وملسسظ 

اكنال مقع طانه5 عط ,2 اعوط ولعبرى ممعطاناه5 لل ممتانم5 ,ورك ول عتتاتعالطععمة العلععم .لل بععاانمه8 
.99 ,لعلزعا 

بلعلاع.! .3 امغمرة ع5 ,| اسحتط ,كنامناطط ,افستز- زليع سسنا .ل .معاسظ 

ع لنمخ صن عكنا لمة.1 أن بممادتاط خ ,عمعسزاط عط معوزك حممنيع2 لترخ مز عبرممط) عللقدمتك ,كا .تععانظ 
16 .00 كطلال) .للنعدعدعظ عومة لأمم ,كصماع 

أت وعمالععهه:ظ8 بعافصنا©) أن معمصفطك صل بك تمعاطد مت كلدميظ عط كه عمقطم امصسام أخول عطاك .كا عمسظ 
963 ,100 لات 500 لانا بمسستكمم رك عصمع عط 

,9 ,505ل ,"أل ] أو معندلا عط لصة ععلم للا" .1 .ممدوة) 

.9 ,1 .أو .805ل رومع كن عدواعطان*! لمة بإطامنععممه!' عط مذ ى الساك ...1 ممفمد 

.932 1930| ,ممهط كاوه 2 ,معغتوطولط! غ1 ..ل .ندعمتامم 

متاعللنةا ,جتمسا عل مممععة] ذا عل لك عا حمند؟ كوتقددمظ معل حعيوا أسدعلئدط دستكه) ذعا عند نمككط ...أ .لمات 
1988 .عنوأعهاغط م 

.(349-33233 11) ,”ركفت ل اتسعة مساصمنام قعكم!| جنوووكت : 015 

6 ,؟عاكعلمتها ث1 موناللء86] ,1978 لاسر - نمم لك عتطلظ دا عل علموكظ عا مقتصي0) اتعواات‎ ١985. 

ا أممطاءك طكتاوظ8 عطا قله جمعموط عط ,لقص أل ناء حمطا اج طاتست ومممتلن] له كعمو لاقع زاكع كوا .,كلا.ن بلأعطرم6 
067 ما عدون 

.36 ,68 2:05 ,فانوط5 إن عنملا مدعدامطدلا عط1 ..أا,. 0 ,امو ]جم 

.908! ,متعماء.! معدصقل6 لام ناتعطجاء2 عمزعك لملا وماعط ,.ن) ,ممصسلددا 

وتجراعا ,بمعممساءنه1 بمباعط عدعلة ,.) ,ماتصلوجا 

08 لالاعا لخدام ,ملمك ين اعطونطكل : .8ل امعطدوب أ اع ,لخ عا ناساءووعد] 

تخ»نلهم .1981 مسيدذ وع اعطعتطكا ذ كعاائنن؟ عل عمعدمصةت) عمغتروعمم ذل .8ل امعطصيط ء 0 
2 ااانا 

.967 ,تموط .اؤعن 0‏ لجملظ سل عبولراف'! عل عتطمععومع0 : .8 لفحرمظ أع..ل وتممومعطط 

2 ,26 لخر٠طم‏ .1972-1977 اعمزنم8 امسزلتكن مسرن ع1 .3 علا عمط 

طلسن نان عدد"ة) عط]" .لإاتسونامة عنمل ها مم1 طصملط أه ممتوعظ الفحدظ عطا مز ممتامعتمةطننا ..8 يععلولا عم 
185 || لختاك ,لفصستلاء 

.34 ,94 311 " عنووماجا!]! عموغطسراطزظ " .عاأءزى عد عرولوزطا 

الإتمائتاط ثه بممعطنا ع1 ,دسأنعك عتومووزم] 

.لامرمعع) 1979 منارعنع12 متطوهم مذ كع م1 .اش © .لاطعنصط 

195 .2, | .عناك عم .مث ,ل«الناوتئالة الأ جعاقه02 من طعم امصخ 01 رانك علدلا ع1 .0 ,ورا 

4ل كلركظ .ونطقعة تأنجوتدء2 عطا مأ عممقط) عتاتهم!!:) أه لعاططاممم عط] ..ل ممكرورطآ 

| .رمم ,28 آاخجكام , "رعصراك أدمواععظ عذا1 :1983 ممجدتون!!" .لال تلوط 

.للتالإقطتنط] مفصمظ سه معمائطملط! له كمعادر5 براممنك موللا ع1 ,.طال .ووون او ع ,لال .عللدةا 
.6 .262 

0 قط عوعذ] بمعطنبيه5 عطا مذ ممتكدروام عت امعتههادعسطعة ..ن بلرتكلع ولط 

ك8 بطلاع8 ,مع تطمعة دده سعاأمطعهما عطنكانمطموه .ل بعمتايتا 

.!] عممعقن5 معط عط مدععناإنمائعم اأمعممم ..1ا. ل .ومصله1ظ .1 .مممشطك .لا .تممسسخ .ك1 ,مومع 
461| 

97 بحصعوط بوازويء طاولا لموصمط ‏ امعدعط ح أو عتيف الفط عط حعيرعلة عر .ال مممعحم 

.45! 815 بمعكغل وبال اسمتأموضانا !١1..‏ .أتقجر 

للا7 .عكلد68 امت ائللة لعلاره وعممع مع عسنادكمعه'ل امد امعووقل غ1 عاتم عرلل؟1 لذ امشفمعلط 
4 نام 

.956 | .لملهم ل زرطم جنع امصمنعت؟ لمعه امتعمك .اممتجزطط كر اكنظ علل5110ا ع1 :..8. لا عطواط 

كع انل حاتم وتامخ تعامغكمل حاجنا 

4 ,57 لاطجاض ,عان معطعوعع ا عطورخ ععل ويخ .تل .امور 

9 ,6-2 معناء اكسنلة للم بمررروط معط عط1 ..'[' مم أمععتط2 ,فصعط كل لمستط 

مشلم0ل مز معبعع امام رماع نامنمم لمماءممتتسنا! هه المعصممء تجو انها عط1 ..0.معمقتطنا ...اا ,نإلمعن 
05 || لشالك .وماععه عمألمنمعتيك كاز جه ممطخعط الع اه عدت م1 

-1937) 11-7176الاءا .او ,ر935]-1934) لاخ .اوعد ل0كهه .ذا عمتتصاوط ممعاحنت! ملكومتنممامعع .لا لعمناة 

39) 





.940 ,11 0كخم ,مدلعهل ثم ملأ معط ع1 .لا عاق 

2 ,85 84501 منأوزك مدعو لتطهلا .لز اععسان 

١41.956.‏ 01كث8 عمتاملدم اسل مممنمتوطول؟ ىح لط أععسان 

.1959 عرولا سعلة امموعل عط منكع ده .لى انمعدا 

.965 لعنلا علا كص لوطه عط آنه رمات عط معمتطمادجا لمد جعتااعحجا .لل أععسان 
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70 ,جات طن جمشححة اط عع ل أءطتصةت) .مملرول أو علنك ععط00 عط1 ,لز سات 

1020 .201000 االخفظت ,كمدمعتتقطولة عط أن كماع 02 ع15 .ذا ,لوون 

ءنتعوظ عمقعلخ و دومعو دعسو ااسطلترط ونس حدقا ع1 جنك مااتامماء متسل عاسومظ .5 ااءعو) 

ادم .1964 1-12لآل/ا لحجاخ .1961-1962 ك8 أن ععاشط1 متمكا عط أه كممللوكوعيع ع1 ...1 ,لممسصقار 
65 ,لملدما ,أعومك8] 

.105 )ع١‏ .نعل دوه مان ,)2 ممصملا 

.1973 عمسطمعطام0 ,نرعوامعقطععة لمد مانت ,بصمادنة! متعط؟ تجممعمتقطهلع عط .)2 .لممسصفا 

076 ,عتانل متسل تللة ,وممعامطوة اأمعاعرة عط أ كارو بععان عونا ,)2 ,لمسسدصجملا 

بلوتعتاء؟ ,ع ستعاتطعة ممعمتمطوكة أن كاععمكة اللتسسانن) :1974 منماع8 اق كممتافحت 8 ذلك ,ل)ط بلمممسحمجار 
لماط5 ,ععمعناكمآا لمم مم 

دم لوماع ,"وعنمعط؟ متهم عط )هن عمو اتح" للمصصمط عط هل .تمعامرك عالسهرل رط ع1 .1ل موعروام 
.0 .لما رمم 

.3 ,5 آللة لاطا "جععناءن:] ععم ععومم8 براموع مخ ,نعره[" ../1ا,5 ,حصراء1 

.75 ,1االاءا لخردام, أزممء ا لسمتسااءر-م مل ان خسن أل حعرظ للا .5 مصاع 

ال للم ناآ ,الموع؟ امنستستاعط حر .1974 كمولنو كع مجول .لاك ,مماعل؟ 

2234-7 مم 1981١‏ ارعدع2] عاأعواظ عط مآ برا أدما فصول ,./لا.5 كماعلا 

70 “لمكا ,لانملا سعلة ,لاعود ا امعتنسة عا مز بإعهاممطءء1 .381 ,عععله1] 

١ 7.‏ بإأندوناهقم العسنل اء سنا ..0 ,لاعتادمولا 

042 | .1939 (]ا/ا.1938 ,1آلا عخرط0 ,عمعاتطولة لمد مرمل8 6ه اعم عط ,معاءط-دكن5 ,.خة ين ,.ن الاعرئم 

عط غه سناع اب8) .لسك نل متطدرخ'! عل ععوورده بال ك عنمو نا:) دل عنومماكا!] العتمعع مم0 .ةك ,مابررومسط 
5 ,عأ" 16 ,امويريا لآب الدع دلولا عنممم ع8 ] ,3 .آولا زيمم أن بواأنهوط 

لمج اعقط مالع ممتطممف ١‏ سقطه5 عط مذ ممصسلط ممه ممتامعععلا .علتفصساك ما حععوسفك ,فك .مانررمجسل 
نووم تناك أقمه تأقمعام1 دمعتاملسنها معدن روعالا عط مزل .ذا ,مم ععمهم 

.6 ,ةلط ,طمق عطا أن ععةا عطا عمأعمفط مأعام كامماط ,.ة .5 .مالإوممملا 

املووعم )868 1 لوقا ,لمقآ رادا عطا لمج مورك ,وتطملة لمة اأمرعع مز واحه؟ ..ل ,كعاعمداا ع..مف ,رم1 
.1985 

1904-4 كلمو , ,ول؟ 2 ,عتطهمم وع عنوأعهأمغطعية مماودتاظ ,.ك! ممع احوكي ,.آلا معجكيول 

.(.ث.[) جدء[ عط أه كن أاأنوااصة ,تدا ,واطمعد0ل 

.3ا.0) دبعل عط إن جولاا ,كبا ترواع .كساطامعو10 

,9 ماعط .أن 2 ,عمعاحطملة ها اء مم8 ,يخ ,عتعصصم[ا 

924 ,111)! انتمسبدول لهت تلام مععمء0 غطا رمعاعظ أن حالن اوملظ ممه عم عط1 ,للا قا.خ ,نرلع ممع كا 

2 ,مملهنما .خأمع م اناوواط لمة لإتماولل؟ حلت وماك .. للا8ى ,بإلعمصمع كا 

,القتلتنث ,] لشل[ك ,كممتاوصوععط2 لماإعانهظه لد لعدوعرمص] طنته عموالا موعقتقطدا! عداط ,.لؤ امتحطما 

250 8.4501 ,هآآ منعفائطواط! مراع 06 عاععمكم لمتمطعة1 ,لز متماكا 

7 ,لعا الله لاطا .كمم تله كوعناط معط 1981| ع8) دم بوعلانط ممعوتمطول! لعاملوط ع15 .3 .لمتكا 

]لا لخدام ,1980 مملرول مز وعاتد عتلمواذا! لثاة عمتامممدر8 أن بوعصية م مه رومعظ سممتصسناتعط ..0 متكا 
2 ,القصصم 

معد لموعع5 مهلممل هأ وعلا5 عتمداكا لمة عمتامدجيز8 أ تإعتصيرك ,.ن ,ممذكلء ام ين .ل .© معممعا .ني عمتكا 
113 لهجام ,1981 ارممع] 0مك 

1941 ,يغاط ,عم نععلوط إن امعجعط ورعطابه5 عه ,كعععلل ع1 .كن .رتكا 

,1960 ,5ك لقطةم .1955-1966 لزأ هماع لق كمهلالحتحظ عط أو السمعءة اممطك خ ,نا ,علط ملكا 

,1960 .67 غ1 ممع عل معقاقطهه امع غ1 ,حا ,علط كا 

06 ,1010 0ط ,أرممن] عامل مخ :1967 قطلاء8 .12 عمط لكل 

,910 ,لتاععظ ,ماعط مت مسا معقعا ,.لط لطمعا 

994 كاروط ,عمرائط وتطورة '! عل ععونزهلا .عل مدة! ,ملومطها 

.شتوه] تله أو تلطع جتنا نوعاعاع8 ,لعولا امعاعهم عط مأ عمءععماعمتا ...ل ,كاعوهها 

,6 .كتموع بعامواا ععلذة ها عل علعوط جعل معتمفجعع امعرعككتاطماك'! .معصن0 . .لزع ,ممكنممعمما 

087 امسلل 840 | .متومابره8 نمه مموتجنك نتسمدط مت عسامء كلم برلمط" كاءة ,لقره 

4 .ممع تطعتاة عستاءعموهه لوعمم كت وأ كمدعماوطنل! ع1 .1ل ,رماناها 

1740 كليو .ذاو 3 ,كناصذتاء مرت كمع03 ..84 عنن0 16 

,1976 عوط الأعطتععط عل عسلعموة ل ك عتمم مسولا عل سمحعةة) عل لدع مع ممتنمامعصمتاه'! بأعالتةةا .© تنتعلاعا 

.9 .دولا . .ان0 ,ممززذ! ,83ل1م عتييوامعاعين '] عل معأووط ,وعبالعنية دعل مملا اعونت ها .2 ,دمع .1 

100 لاعتسصسا؟ ,رع تنطنل! عل لاعتأعععام7؟! عمل لمن صاعط (لل5) ...لز .وعملمتنا 

-53 أنه مرعاذحرك ممتادايعك ]1 تعادسطعات") لمن انهم نوعط عط اه بإعضمك امعاعهامعمطععة وخ ..لة ععملمنا 
,الاعاءا تهداخ .(980) ,مع 01 طاناهك بط 

1965 ,عختووط , "مناونعتير عمناعءاتطعمة 'ل لمسمهلط" ..1] متعوايل 

ععطوعءء<ا حجكلد ود معموط اعتمطعة1 مول ده ومترمه أن سعلحه لعو لفمم ذلك ممع" لثم مقاط 0 
006 

موكوع]1! أن من1لو نوعاط ,طعو ملم اودع عط لصة ممددئل] أن متعم امساادء لمعه أصفاعهه ع1 ...طط ,سس روار 
.لعمتععلوط )نذا مزسه) هم 

2 26 لملام ,1981 رصيك معواط اء دللا 15 .اه ان .8 ,لافممط عقر 

87 .1آ1] لفالكك .طاعوم ممم عات ان كامعدونامهكل! لدمعصط عطن اه عمتتدط ع1 ,.ك.ل ,عأممع كاعاد 
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990] عرولا عع لماع أن عمسن ماتطهم عط1 ...ل .مدع لما 

.قن| 0ط لامحروةا-ملنقطك نا الحم تمهتا لمنةا منعمتمطدلة عطا.. لا مامكا ع ..ك ,اعطدعكل 

ملاع لداعل ,حأ ممعلطنلة .3 لمعلن0 .. ١‏ موععمطدملل 

.7 كلمو .دلبل عل ممحغل غ1 جصمل حعان نامقل عل عمن عأدا .1" لبكتائلق 

75 20 لخلام معاه8 ل بجعارع تاونقل العتمصاععن2 جلامتام هما .ل ولأتمماك اك ...1ل .عناتئح 

.0 .ك١‏ دللا .خعووه قادطن0ا حانام نكما ملش0 ...1ل لتاتاع 

1982 .ماصخ .ل تلخلاذ بخدئة نطولا حمل حعرنو0) .1ل اتلتتق 

97 فطع حون .كك | 85 يعمتاعاوط ذاعل عتعمادة) ها .لا موطتولل نه ..ن امالتئخ 

.9 للم ا .مسلط أن جل سا عط1 .ممكآ ..خ اط ,أروساج 

1940 ,مشا ماع مأأعماك ن ,0ل ذتللع ع ..خراة باإومساح 

.907] .عمحعالا صصلظ (١٠١‏ .املا .طدماظ ١.‏ .املا ممعساعط ملسم .خ . انذساح 

٠.16‏ ل] .زولسط©) أملتكم سنا عممتاملنجتا! معطو .م .ععوعلد 

7 .17 لطا منتطفعم معساحوع2 مد حتخمصامل] .ملوط0 ..م ,بعوملح 

976 .7 ااأعلللا عباونامم عع لوطملا عاذ! .م ,برعل 

9 .101 وتشاط الولعظ انطو عللل1لة عطقن نرعمامسموعطن عط .م عونلل 

1971 ,4 نزعهامعنطانعم ,وجن7 منورت؟ا «معمتقطتك؟ا بن حلمللل معت قن امف ره تختخملررسلذآ ..خ عع وما 

الج6 | 815 منروعة انطهم مالكلا مسلط .ححن لل 

|98 .10 8(للظ معلل ننه حمتامومنرخة ان جسعنومطولة .م ,ععيعلح 

تاكسم تاساك ,معمتعاكات هنا غطتصتكا معتمدن] ..م ععوعلح 

.96 ,36 لط! .لهت عط مملءصط0 ..ه عونم 

3 1ذا؟ 193110025 .!؟ 2005ل .كرو مط كنا لضن نماء لز كع أمياكندك متقامينك81 عا .0 .مممامائم 

197 كجمن عاخن اننا اعنهذا .اعومدا أن جطأمفهومع) .ف أفذاط # .ع لم0 

١970‏ ,كتموط .عمس عل صقل نحت 1 .لا .متموح0 

.1960 .92 جم ,958-1959 وعاعط ان حزان ألو تدع .2 عوط 

-10 اك ملاون012) كص للود لتحا ععل امعسعممورجظ عا صا نماء2 أن ممتتومتدن لكل اه دممتممايع8 م1 .8 وم 
عمو .عنالأكجاقة) عتووامعطعهم “ل أفرم تدصمعاما جععيرمهن") عون ]الا عو تكتامتتظ معسيلنت كعأا عند شد 
.1|965 

1867 ,874] لظ 1 1ك دال ممتصظ يلل عنمل ذا ...8 بصوط 

بذع ااأناه! عنمغ لعل دعل لصم عامدوه") 1١١‏ .معان كنلا بال عستشنا0ة؟ ينه ععاصعنم معان رنوعن2] .لط ممم 
06 ألا ارك 

استدعوط) 53-2136 ك8 ) ,علا لم5 عتطمممعنم اال عمتم وعم 

.7 7 يكشكط بمتطوعخ امع مخ نأ لما مهمه رمالا .لل ممنطوع 

حرمو جانو ظله!] لمماج0 محعنانت موحمعذ) أقط ,لعي مومع 

.903 ,12 ظه ماعط عل نننا اط عا .]1 انوع جيك 

05| ,“ال ورصيه5 اعطرتطع! نك عأمدلتس رخمم] مت ممتحسضحط .يهل ع ممع حك 

.5 العا 13 .1934 ,111لا ضع .1933 .اللا ظظ .ر!) سصلا ذ نذالف ل عمتفسانمد5 ما ..ه تمع كيك 

937 ,46 قا .عامده)ا ممع نك مط "شا عل معقاقطنن فال عا .ا ممحميتموك 

7 .64 18 ,أنزنا. ‏ ناك النااعلاهعم مللوع م افطينه مستامتتجما عملا ..ل .لإعتعفاك ان .يه .عمشمع حو 

1967 .مملصم! .وناك ممتومط سندا أن لوماحلا اممطذ,.ث كنااتمطكك 
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إفن 


رقم اللوحة 


اللوحة رقم ١‏ 


اللوحة رقم ؟ 
اللوحة رقم * 


اللوحة رقم ؛ 
اللوحة رقم 6 
اللوحة رقم 7 


اللوحة رقم ,ا 
اللوحة رقم / 


اللوحة رقم ؟ 
اللوحة رقم ٠١‏ 


اللوحة رقم ١١‏ 
اللوحة رقم ؟١‏ 


اللوحة رقم ١١‏ 


اللوحة رقم ١4‏ 


اللوحة رقم ١6‏ 


اللوحة رقم ١١‏ 


اللوحة رقم ١٠‏ 
اللوحة رقم ١4‏ 


قائمة اللوحات 
الوصف 


خارطة تبين موقع البتراء 

(عاصمة الأنباط) تتوسط المملكة النبطية. 
خارطة تبين أهم المواقع النبطية. 

مخطط يوضح التوزيعات المائية 

في مدينة البتراء. 

مخطط يوضح التوزيعات المائية والزراعية 
نبع وادي أبو عليقة في البتراء. 

نبع وادي السيغ في البتراء. 

نبع قطار الدير. 

مجموعة من المنحوتات الدينية التي لها 
علاقة بالمياه في قطار الدير إضافة 

إلى أحواض مائية. 

نبع عين موسى في بلدة وادي موسى. 

خزان الرملة'بركة' الخزان الرئيسي 

الذي كانت تصب فيه مياه قنوات الينابيع 
القادمة من بلدة وادى موسىء وكان هذا 
الخزان يزود مدينة البتراء بالمياه. 

خزان الرملة الجنوبي. 

القناة الصخرية التي تنقل مياه 

ينابيع وادي موسى تمر باتجاه قبر البرج رفم ١‏ . 
القناة الصخرية تمر في الجهة المقابلة 
لمدفن المسلات. 

جدار مبني من الحجارة تمر من فوفه فناتي 
السيق الصخرية والمفخارية باتجاه باب السيق 
منطقة باب السيق يظهر في آعلى الصورة 
نفق وادي المظلم والى اليسار يظهر السد 
الحديث الذي يغلق باب السيق. 

بوابة السيق وتظهر على جهة اليمين قناة 


السيق الفخارية وعلى اليسار القناة الصخرية. 
قناة السيق الصخرية تمر فوق جدار حجري داخل السيق. 


قئاة السيق الصخرية داخل السيق. 


١و4‎ 


١ اذ‎ 


1١ ماة‎ 


1١م‎ 


1١ خلاة‎ 


1١ ملاو‎ 


الوا 
ما 1١‏ 


184 


مم1 


144 


14 


لحيل 


دمد 


اللوحة رقم ١5‏ 


اللوحة رقم ٠١‏ 
اللوحة رقم ١‏ 


اللوحة رقم 27" 


اللوحة رقم ؟7 


اللوحة رقم 714 


اللوحة رقم 70 


اللوحة رقم 51 


اللوحة رقم 77 


اللوحة رقم 58 


اللوحة رقم 59 


اللوحة رقم ١‏ 
اللوحة رقم <١‏ 


اللوحة رقم *؟ 
اللوحة رقم ؟* 


اللوحة رقم 51 


اللوحة رقم 0؟ 


اللوحة رقم 51 


اللوحة رقم ١7‏ 


فين 


قناة السيق الصخرية تمر فوق جدار ميني 

فوق الشارع المبلط في منطقة وسط السيق . 
فناة السيق الصخرية تمر داخل المدفن رقم 7١‏ 
قناة السيق الصخرية تمر فوق جدران حجرية 
داخل المدفن رفم ١‏ وتخرج منه باتجاه المدرج. 
قناة السيق الصخرية تمر من أمام المدرج . 

وهنا تم عمل القناة داخل قنوات من الحجارة. 

قناة السيق الصخرية والفخارية تقطعان أحد الأودية 
بين مدفن البرج ١‏ والمدقن 8. 

قناة السيق الفخارية تظهر فوق الشارع 

المبلط في وسط السيق. 

قناة السيق الفخارية تمر في الصغور العلوية 
لمنطقة السيق بعد الخزنة باتجاه وسط المدينة. 
” قناة السيق الفخارية تمر فوق فنطرة صفيرة مابين 
المدفن رقم 877 والمدفن 4517. 

* فناة السيق الفخارية تمر داخل الكورنيش العلوي 
لواجهات المدافن رقم وك تكلم /1اى. 1 
> فناة السيق الفخرية في الجهة المقابلة للمدرج 
متجهة إلى وسط مدينة البتراء 

أحد الغخزانات المبنية من الحجارة وسط 
مدينة البتراء كانت تغذيه قناة السيق الفخارية. 
صورة عامة لقطاع الرملة. 

صورة لقناة ماء شعب فيس داخل الوادي 

قادمة من بركة الرملة. 

قنطرة وادي عرف الديك التي تحمل قناة 

ماج شتمل فين 

" صورة عامة لوادي المطاحة وجبل الخبثة. 

تظهر قناة شعب فيس في وسط الصورة فوق الحاجز 
الشمائي لجبل الخبثة. " 

فناة ماء شعب قيس باتجاه جنوب غرب وتزود 
المياني والخرّانات الواقعة في الاسفقل. 

فناة ماء شعب فيس تمتد باتجاه وسط المدينة بالقرب 
من وادي الخحبثة. 

يركة ماء تقع إلى يسار قبر القصر كانت 
تزودها قناة شعب قيس. 

خزان ماء مبني من الحجارة يمع إلى الغرب من قبر القصر 


1١ ملاو‎ 


لحكل 
ذلاو1 


هلاو 


151 


4م19 


1١ ملا‎ 


1١ م/اة‎ 


1١ ما‎ 


كندل 


١544 


ةا 
ا 


مه 


١ 


١5م١‎ 


انيدلا 


1١م٠‎ 


المو1ا 


فذحا 


1567 
19 


1 


1414 


151 


190 


156 


195 


دا 


/ا1 


15 


1 
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اللوحة رقم 55 
اللوحة رقم +١‏ 
اللوحة رقم 4١‏ 
اللوحة رقم ؟1 
اللوحة رقم 17 
اللوحة رقم 11 
اللوحة رقم 10 
اللوحة رقم 11 
اللوحة رقم ا؛ 
اللوحة رقم 148 


اللوحة رقم 44 


اللوحة رقم 6١‏ 


اللوحة رقم ١ه‏ 


اللوحة رقم 05 


اللوحة رقم 07 


اللوحة رقم 4ه 


باتجاه وسط المدينة كانت تغذيه بركة ماء قبر 


القصر- قناة شعب قيس. 

صورة عامة لنبع براق. 1 
فناة ماء نبع براق منطلقة من النبع. 1١94‏ 
فناة براق بعد أن تم الكشف عنها وهي باتجاه و١1‏ 
جبل القنطرة شمالاً. 

قناة براق تمتد في منطقة القنطرة فوق 

جدار ضخم. ١‏ لحكل 
فناة براق تمتد فوق قنطرة مجتازة أحد 

الأودية الصغيرة. واوا 
قناة براق تمتد شمالا ياتجاه منطقة المدبح. أحكدل 
الفرع(أ) من قناة براق باتجاه نافورة الأسد . يد 


الواجهة الجنوبية المبنية من الحجارة للخزان الكبير ١584٠‏ 
في وادي فرسا الشرقي (منطقة البستان). 

الفرع (ب) من فناة براق تصب فوق رأس 156 
تمثال الأسد (نافورة الأسد). 

حوض التوزيع الرئيسي للمياه إلى الجنوب 

من وسط المدينة كانت تفذيه قناة براق الفرع (ب).  ١58٠‏ 
الخزان رقم )١(‏ وسط مدينة البتراء كان يفذيه الفرع ل 
الشمالي لحوض التوزيع الرئيسي- فناة براق الفرع (ب)- 
الخزان رقم (7) شمال الهزان الأول تفذية 

أيضاً قناة براق لاحظ فتحة الماء في الجدار ا 
الشمالي لهذا الخزان الذي كان يغذي منطقة 

النمفيوم في الجهة المقابلة. 

خزان بيضوي (رقم ”) يقع في الجزء الجنوبي ليل 
من وسط المدينة كان يغذي المنطقة الشرقية 

للمعبد الكبير وكانت تفذيه قناة براق حوضص 

التوزيع الرئيسي - الفرع الشمالي. 


منطقة النمفيوم بجانب الشارع المبلط كانت ليل 
تغذيها قناة براق وقناة السيق الصخرية. 
خزان رقم (؛) وسط مدينة البتراء- الجزء يا 


الجنوبي من المدينة كان يقذيه الفرع الفربي 

لحوض التوزيع الرئيسي- قناة براق 

قناة ماء قادمة من الخزان رقم (5) باتجاه ةا 
منطقة المعبد الكبير وقصر البنت ٠‏ 

جزء من قناة آخرى قادمة من الخزان رقم (؛؟) تزود 1١584-‏ 


اللوحة رقم 50 
اللوحة رقم 851 
اللوحة رقم /اه 
اللوحة رقم 04 
اللوحة رقم 9+ 


اللوحة رقم 7٠‏ 


اللوحة رقم 31١‏ 
اللوحة رقم 37 
اللوحة رقم ؟3 


اللوحة رقم 514 
اللوحة رقم 56 


اللوحة رقم 57 
اللوحة رقم 717 
اللوحة رقم 314 
اللوحة رقم 34 
اللوحة رقم 7٠١‏ 
اللوحة رقم الا 


اللوحة رقم "7 


منطقة الحمامات شمالاً. 

القناة الفخارية القادمة من نبع بدبده (ديدبدة) 
بعد الكشف عنها. 

الخزان الرئيسي الذي كانت تفذيه مياه قناة نبع 


(بدبده) ويقع في منطقة مرمى البرقا - أم صيحون. 


خزان مبني من الحجارة يقع وسط مدينة البتراء مقابل 
ساحة قصر البئت كانت تغذيه فناة بديده . 

خزان منحوت في الصخور رقم (14) في منطقة المدرس 
كانت تغذيه مياه الأمطار. 

خزان منحوت في الصخور رقم (77) في منطقة المدرس 
كانت تغذيه مياه الأمطار. 

أحدالخزانات المنحوتة في الصخور بالقرب من وادي 
فرسا الشرقي يقع إلى يمين المدفن رقم 18 

" كانت تغذيه مياه الأمطار. 

خزان أرضي منحوت يقع في مدخل وادي فرسا الشرقي 


كانت تفذيه مياه الأمطار. 

خزان منحوت في الصخور يقع في منطقة وادي فرسا 
الغربي كانت تفذيه مياه الأمطار 

خزان بيرهويمل -خزان منحوت في الصخور كانت 
تغذيه مياه الأمطار. 


أحد السدود المائية في منطقة جنوب الدير. 
صورة عامة لخزانات جمع مياه الأمطار في الوادي 
الأول الواقع شمال الدير مباشرة. 
صورة عامة لخزانات جمع مياه الأمطار في الوادي 
الثاني الواقع شمال الوادي الأول في منطقة الدير. 
قنوات مائية تزود أحد الخزاتنات في المنطقة 
الشمالية من الدير. 
قناة ماء منحوتة في الصخور كانت تجمع مياه الأمطار 


في منطقة المعيصرة الفربية. 

خزان منحوت في الصخور لجمع مياه الأمطار يقع 
في منطقة المعيصرة الغربية. 

خزان منحوت في الصحور أمام أحد المدافن في 
منطقة المعيصره الفربية. 

ثلائة خزانات منحوتة في الصخور تقع في متطقة 
المعيصرة الشرفية. 


خزانات أرضية منحوتة في الصخور بني 
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اللوحة رقم لالا 
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اللوحة رقم 417 


اللوحة رقم 24 
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اللوحة رقم 4١‏ 
اللوحة رقم 37 


اللوحة رقم 47 


اللوحة رقم 44 


بعض واجهاتها بالجدران الحجرية تمع في 

منطقة المعيصرة الشرقية. 

خزان أرضي له قناطر يقع في ساحة أحد ليلد 
المدافن في منطقة مُفر المطاحة. طراز هذا 

المدفن يشبه طرز المدافن في مدائن صالح. 


صورة عامه لخزان يقع على جبل الخبثه. مها 
خزان أراضي منحوت في الصحور. يقع 1 


في منطقة السيق البارد . 
أحد السدود المائية الذي يقع في أعلى المضافة  ١90/8‏ 
ذات المقعدين (053ا131“111) رقم 804 في السيق البارد ‏ 


الخزان الشمالي والخزان الجنوبي في 

منطقة البقعة- بيضاء اا 
صورة لداخل الخزان الشمالي في 

منطقة اليقمة - بيضا- ١‏ 
صورة عامة لسيق بعجه - بيضا. موا 
معصرة عنب في وادي بعجة - بيضا ‏ عمو 
خزان منحوت في الصخور في منطقة الطنوب 54 
الفربية - بيضا. 


قنوات لجمع مياه الأمطار ودرج منحوت يؤدي إلى 2 1١98٠‏ 
أحد الخزانات في منطقة أم قصة الشرفية- بيضا. 

خزانات مائية في منطقة أم قصة الشرقية - بيضا. ١98١‏ 
قناة لجمع مياه الأمطار في منطقة أم قصة الغربية بيضا.  ١98٠‏ 


الخزان الكبير في منطقة طبق بيضا- بيضا . 4و١‏ 
ممصرة عنب في منطقة هرمز-بيضا 14 


أحد الخزانات المنحوتة في الصخور في متطقة  ١48٠‏ 
وادي عافقلات-بيضا. 


معصرة العنب الأولى في منطقة سيق غراب ةا 
أحد الخزانات المنحوتة في الصخور في منطقة  ١948-‏ 
سيق غراب. 

معصرة العنب الثانية في منطقة سيق غراب- بيضا. 158١‏ 
معصرة عنب في منطقة خرائب عيشه - بيضا. مها 


معصرة عنب تقع إلى الجهة الجنوبية الشرقية 0 ١58٠‏ 
من قبور العمارين- بيضا. 

خزان قصر أم رتام في وادي عربة كانت تفذيه قناة عمة١‏ 
قادمة من نيع السيغ في البتراء. 

صورة عامة لمسرح صبرا. م1 


ريا 


فق 


إخة 
خف 
فقا 
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انغ فنا 


فض 
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اللوحة رقم 40 
اللوحة رقم 41 
اللوحة رقم 517 


اللوحة رقم 44 


اللوحة رقم 5ه 
اللوحة رقم ٠٠١‏ 
اللوحة رقم ٠١١‏ 


اللوحة رقم ٠١7‏ 


اللوحة رقم ؟١٠‏ 
اللوحة رقم ٠١+‏ 


اللوحة رقم ٠١5‏ 


اللوحة رقم ٠١1‏ 
اللوحة رقم ٠١19‏ 
اللوحة رقم ٠١8‏ 


اللوحة رقم ٠١9‏ 
اللوحة رقم ٠١١‏ 
اللوحة رقم ١١١‏ 
اللوحة رقم 1١١‏ 
اللوحة رقم ١١١‏ 
اللوحة رقم ١١4‏ 
اللوحة رهم ١١0‏ 
اللوحة رقم 1١١5‏ 
اللوحة رقم 1١١‏ 


اللوحة رقم ١1١4‏ 


لمن 


قناطر لحمل المياه القادمة من نبع السادة 
قنوات حجرية تقع غرب معيد خرية الذريح. 
صورة عامة للقناة الصخرية(وسط الصورة) التى 


١ةمىل؟‎ 
١546 
١م‎ 


كانت تنقل المياه من نبع السلع لتصب في أحد الخزانات 


الواقعة إلى اسفل قلعة السلع. 

لخزان المنحوت في الصخور اسفل فلعة السلع 
كانت تغذيه قناة نبع السلع. 

احد الخزانات الأرضية المنحوتة في قلعة السلع 
البركة- الخزان الكبير- في منطقة فينان. 

أحد القناطر التي كانت مقامة على وادي الشقير. 
كانت القناطر تحمل المياه القادمة من عيون الدثنه 
لتوصلها لخزان فينان 

طاحونة للحبوب في منطقة فينان كانت تعتمد في 
حركتها على قوة المياه القادمة من خزان فينان. 
أحد السدود المائية في منطقة إخنيزيرا- وادي عربة. 
أحد السدود المائية الحديئثة في منطقة 

فيما- وادي عربة. 

قناة الماء الضخمة القديمة التي كانت تنقل الميام 
من سد فيفا القديم ياتجاه المناطق الزراعية غريا. 


ىذا 


“موا 


اموا 


1١5م6‎ 


ا١ةمع‎ 


١ ؟مة‎ 
١ةع‎ 


ع'موةد 


وقد أعيد استعمال هذه القناة حديثاً عن طريق إدخال 


أنابيب ري حديثة في داخلها. 

نبع عين الشلاله- وادي رم 

اسيك يقع في منطقة أم درج- وادي رم. 

قناة صخرية تجمع مياه الأمطار داخل سد 

يمع في منطقة تل الخرزه-وادي ره 

فناة السيق الصخرية تغطيها شبائح (بلاطات) حجرية. 
مقطع من قناة السيق صخرية. 


أنابيب المياه المصنوعة من الفخار متحف البتراء. 


سد مياه يقع جنوب الخزنه 

صورة للجدران الاستنادية والزراعية في وادي التركمائية. 
قناة لجمع مياه الأمطار في منطقة هرمز - بيضا. 
صورة من الداخل لنبع أم سراب في وادي موسى. 
صورة عامة لنبع الذريح- خربة الذريح. 

أحد الخزانات المينية من العحجارة يقع إلى الجهة 


لشرفية من وسط مديئة البتراء كانت تغذيه قناة شعب قيس. 


مقطع من قناة مياه نبع براق. 
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31ي> 


اللوحة رقم ١19‏ 
اللوحة رقم ١٠١‏ 
اللوحة رقم ١7١‏ 
اللوحة رقم ١77‏ 
اللوحة رقم ؟7١‏ 
اللوحة رقم ١54‏ 
اللوحة رقم ١١0‏ 
اللوحة رقم ١13‏ 
اللوحة رقم 171 
اللوحة رقم ١78‏ 
اللوحة رقم ١١9‏ 


اللوحة رقم ١١‏ 


اللوحة رقم ١*١‏ 


اللوحة رقم فضن 


اللوحة رقم ١١7‏ 


اللوحة رقم ١١4‏ 


اللوحة رقم ١70‏ 


اللوحة رقم ١5١‏ 
اللوحة رقم ١77‏ 


وسط الصورة قنطرة صغفيرة تمر من فوقها قناة  ١48٠‏ 


مياه نبع براق الفرع (1) قرب المذبح. 

جدران استنادية وزراعية في منطقة هرمز - بيضا. 1١14٠‏ 
الخزان رقم ١١١‏ في منطقة المدرس. 1 
مربع الحفريات رقم ١6‏ الذي كشف عن السد 1 
رقم ١‏ في مدينة آم الجمال. 

مربع العفريات رقم ٠١‏ الذي كشف عن لديل 
إحدى القنوات الرئيسية في مدينة أم الجمال. 

خزان منحوت في الصخور كان يفطيه سقف فول 


لبازلتية يرتفع فوق قنطرتين في منطقة أم الجمال. 

تقنية وهندسة نحت قنوات المياه داخل الصخور 

عتد الأنباط. 

مخطط تخيلي وضعه (82011022 ./18) 

لمنطقة باب السيق. 

قناة السيق الصخرية إلى الجهة اليسرى: والقناة 1554 
الفخارية إلى الجهة اليمنى. 

حوض عيارة عن مصفى (قلتر) لتنقية المياه. 1 
بركة للمياه تقع في وادي المطاحة التي كانت ةا 
تغذيها مياه قناة شعب قيس. لاحظ قناة شعب قيس 

في اعلى الصورة. ٍ 

مقطع من قناة نبع براق تصب أولا داخل لكل 
خزان صخري منحوت في أعلى الصخرة. 

ومن ثم تنحدر من فوق أحد القناطر التي تهدمت 
منحوتات دينية ورسومات لأشجار النخيل 

قرب منطقة المذبح. لا 
مخطط للخزان الرئيسي في منطقة مرمى 

البرقا (قناة بدبده) 

مخطط أفقي لهندسة التوزيعات المائية 

لخزانات تقع شمال الدير بعد الوادي الأول. 

مخطط لمعصرة عنب في منطقة الطنوب 

الغربية - بيضا. 

مخطط أفمي لهندسة التوزيعات المائية في 

منطقة أم قصة الشرقية -بيضا. 

مخطط لمعصرة عنب في منطقة هرمز- بيضا. 

مخطط لمعصرة العنب الأولى في منطق 

سيق غراب - بيضا. 


بودن 
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06 
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اللوحة رقم ١54‏ 
اللوحة رقم ١59‏ 


اللوحة رقم ١4١‏ 


مخطط لخزان محفور في الصخور في منطقة 


سيق غراب -“بيضا. ”> 
قناة السيق الصحخرية تمتد خلف منحوتات للابل ١9958‏ لك 
يتقدمها أحد الأشخاص. 

صورة علوية لبعض القنوات التي تجمع ككل دكا 
مياه الأمطار فى السيق البارد. إضافة إلى 

الخزانات الأرضية. 


قائمة اللوحات 
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التبطية. 


اللوحة رقم ؟ خارطة تبين أهم المواقع 
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اللوحة رقم ١‏ خارطة 
موقع البتراء 


التوزيعات المائية في 
مدينة البتراء 





اللوحة رقم 4 مخطط يوضح 
التوزيمات المائية والزراعية في 








اللوحة رقم 2 تبع وادئ آبو عليقة في البتراء. 


2 


اللوحة رقم 5 نبع واذي السيغ شي البثراء. 
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اللوحة 


رقم 


ا" 


عذة من | 


نات 


الت 


3 
2 
3 
23 


34 قطار الدير 


إضافة إلى أحواض ماثية. 








سيط ل “سد 3 


اللوحة رقم ١‏ نبع عين موسي في بلدة وادي موسى. 


اللوحة رقم ٠١‏ خزان الرملة”بركة" الخزان الرئيسي الذي كانت تصب فيه مياه قئوات الينابيع القادمة 
من بلدة وادني موسى وكان هذا الخزان يزود مدينة البتراء بالمياه. 








اللوحة رقم ١١‏ خزان الرملة الجنوبي. 


اللوحة رقم ؟١‏ القناة الصخرية التى تنقّل مياد 
ينابيع وادتي موسى تمر باتجاه قبر البرج رقم 5. 








اللوحة رقم ١1‏ القناة الصخرية تمر فى الجهة 
المقايلة لمدفن المسلات. 





اللوحة رقم ١4‏ جدار هبني من الحجارة تمر من قوقة 
قناتي السيق الصخرية والفخارية باتجاه باب السيق: 





6 منطقة باب السيق يظهر في اعلى النورة نفق وادي المظلم والى اليسار 
يظهر السد الحديث الدي يغلق باب السيق. 


اللوحه رقم 











000 90 ا 
1 3 0 اه اللا 0 


اللوحة رقم ١5‏ قناة السيق الصخرية تمر فوق جدازمبني فوق الشارع المبلط فن منتغالقة سل السيق : 





اللوحة رقم ٠١‏ قناة السيق الصخرية تمر داخل المدفن رقم .7٠١‏ 








اللوحةف رقم 1 قناة السيق الضسطرية لمر 
شوق جدران حجرية داخل المدفن رقم ٠١‏ 
وتخرح منةه ياتحاه المدرج. 


اللوحة رقع 5 قدتاة السشيق الصحخرية تمر 
من أمام المدرح ؛ وهنا تم عمل الشناة داخل 
قئوات من الحكارة. 











اللوحة رقم 51 قناة السيق الفخارية تظهر قوق الشارع المبلط في وسط السيق. 











0 


لقان 7 


اللوحة ركم 5 قئاة السيق الفخارية تمر فوق قنطرة صغيرة فابين المدفن رقم 5116 والمدفن 370ى. 








2 : 1 1 8 مك 


اللوحة رقم 7؟ قناة السيق الفخارية تمر داخل الكورنيش العلوي لواجهات المدافن رقم :25 ١م‏ لاا , 


اللوحة رقم 6؟ قناة السيق الفخرية في الجهة المقابلة للمدرح متحهية إلى وسصل مدينة البتراء. 





توس . 1 
0 200000 5 
ا 





مة لقطاع الرملة. 

- أ ٍ 

: 37 رة غا حَ 
اللوحة رقم ٠١‏ صبو 





اللوحة رقم "١‏ صورة لقناة فاء شعب قيس داخل 
الوادي قادهمة من بركة الرملة. 





اللوحة رقم "” قشطرة وادي عرف الديك.النئ .تحمل 
قناة ماء شعب قيس. 











اللوححة رقم 7 صورة غامة لوادي المطاعة وجيل الخيئة: تظهر قناأة شفب قيس 


0 1 3 5 نت ب 5 : 9 1 3 ف 1 1-0 ده ١‏ 
7 22 رمام 0 34 1 7 اكاك 7 0 2 1 0 3 


اللوحة رقم ؟" قتاة ماء شعب قيس باتجاه جنوب غرب وتزود المبانى والحزانات الواقعة في الأسفل. 








اساسُست الوزن 


اللوحة رقم "5 بركة ماء تقع الى يسار قبر القصر كانت تزودها قناة شعب قيس. 








اللوحة رقم ٠7‏ خزان ماء مبنى من الحجازة,يقع إلى الغرب من قبر القصر باتجاه 


اللوحة رقم 6 صورة عامة لثيع براق. 





اللوحة رقم 4 قناة ماء نبع براق منطلقة من النيع. 





اللوحة رقم 1١‏ قناة براق بعد أن تم الكشف عنها وهى 
باتحاد جيل القتظطرة شهمالة . 








اللوحة رقم 4١‏ قناة براق تمتد فى منطقة القنطرة فوق 


جدار تسكم , 





اللوحة رقم 42 قناة براق تمتد فوق قنطرة سحتتازة جد 
الأودية الصغيرة. 











اللوحة رقم 1 قناة براق تمتد شماه ناتجاه منطشة . 
الفديح. 


اللوحه رقم 44 الضرع (أ) من قناة براق باتجاه نافورة 
الأسد. 











اللوحة رقم 45 الشرع (ب) من قناة براق تصب فوق رأس تمثال الأسد (ناهورة الأسد). 





اللوحة رقم !4 حوض التوزيع الرئيسي 
لنمياه إلى الجئوب من وسط المدينة 
كانت تغذيه قئاة براق الفرع [ب). 


اللوحة رقم 48 الخزان رقم )١(‏ وسط مدينة 
البتراء كان يغذيه القرع الشمالي لحوض 
التوزيع الرئيسي- قتاة براق الشرع (ب). 











اللوحة رقم 44 الخزان رقم [؟) شمال الخزان الأول 
تغذيه أيضاً قئاة براق لاحظ فتحة الماء في الجدار 
الشهالي لهذا الخْرّان الدي كان بفدي متطفة 
النمفيوم في الجهة المقابلة. 


اللوحة رقم 6٠‏ خزان بيضوي (رقم ؟) يقع في الجزء 
الشرقية للمعبد الكبير وكائت تغدية قناة براق- 
حوضن التوزيع الرئيسى - الفرع الشمالي: 











ا ا 1 


اللوحة رقم 1ه خزان رقم (4) 


5 


وسظ هد تنك البتراء- الحرع الجنوبي الهدنية 


كان يغديه الفرع الغربي لحوض التوزيع الرئيسي- قناة براق. 





اللوحة رقم ”2 قناة ماء قادمة من الخران رقم [ :1) 
باتجاه منطقة المعيد الكبير وقصر البنت . 





اللوحة رقم 54 جزء من قناة آخرى قادمة من الخزان رقم 
[4) تزود منطقة الحمامات شمالا. 














اللوحة رقم 5ه الخزان الرئيسي الدي كانت تغديه مياه قناة نيع [بديده) ويقع في منطقة مرمى البرقا - أم صيحون. 











اللوحة رقم 58 خزان منحوت فى الصكور رقم (14) في منطقة المدرس كانت تغديه مياد الأمطار. 








ملسا 


اللوحة رشع 5ه ران منحوت في الصكور رقم )٠2(‏ في منطقة المدرسسن كانت تهدية هبنأاة الأمطار. 





اللوحة رقم ٠+‏ أعيد الخزانات المنحونة في الصطور بالقرب من وادي فرسا الشرقى 
بقع إلى يمين المدفن رقم 48؟ كانت تغذية مياه الأمطار. 





اللوحة رقم 7١‏ خزران أرضى منحوت يقع في مدخل 
وادي فرسا الشرقي كانت تغديه مياد الأمطار. 


اللوحة رقم ؟7 خزان منحوت في الصخور يقّع في 
منطقة وادي فرسا الغربي كانت تغذيه مياه الأمطار. 











00000 
داه ب 1 

اللوحة رقم 79 خزان بيرهويمل -خزان منحوتفئن 
موركانت تغذيه مياه الأمطار. 

الحسحو كانت تغدية ميات اللامطا 


المائية في منطقة جنوب 
للوحة قم 54 أحبد السدود : ِ 1 
اللوحةر 
الدير. 














يكيل صو د 1 1 # :. 5 8 2 ا ا 7 يي : 


النوحة رقم 6 صورة عامة لكرانات جمع مياد الأسمطار فى الوادي الأول الواقع شمال الدير مباشرة. 





اقل يي عنقا 14 لسسع 7 اا الا لان ا رم لحر عياص ع عو ار اد ل د 


اللوحة رقم 5 صورة عامة لخزانات جمع مياد الأمطار في الوادي الثاني الواقع شمال الوادي الأول في منطقة الدير. 








اللوحة رقم 59 قنوات مائية ترود أحد الخزانات هي : 
المنطقة الشمالية من الدير. ٍْ 


اللوحة رقم 54 قناة ماء منحوثة في الصخور كانت 
تجمع مياه الأمطار في منطقة المعيصرة الغربية. 











5 7 : ْ وي ل متطقةا! لمعيسرة الغونية: 
اللوحة رقم 14 خزان منحوت في الصكور لحضغ فياه اللأمطار بيقع في منطقة 


١ 0 : :‏ 0-4 .2 1 00 1 
: 500 71 ع 17 
ا 8 


ف ١‏ فا ا منطقة ١‏ نكسرة الفغرييك. 
اللوحة رقم ٠١‏ خروان منصوت في الصكور أمام أحد المداشن في المعكصر 








اللوحة رشقم ؟١‏ شرانات أرضية امتعووقة قن #لشترطور يني وطن :و وتيا كاعري 
تقع فى متطلقة المعيصيرة الشرقية:, 








اللوحة رقم *؟ خران أرضي له قناطر يقع شي سناحة أحد المدافن في منطقة مغر المطاحة, 
طراز هذا المدفن يشيهة ظرز المدافن في مدائن صالح. 






د 95 2 ااا ' 


اللوحة رقم 4 صورة عامه لخزان يقشع على جبل الخيثه. 











اللوحة رقم ١5‏ أحبد السدود المائية الذي يقع شي أعلى المضاشة ذات المقعدين (111نا ندراج 8 ) رقم 6808 فى السيق البارد. 








اللوحة رقم /الا الخزان الشمالى والخزان الجتوبي في منطقة البقعة- بيضيا. 





5 ع اه 
اللوحة رقم 94 صورة عافة لسيق بعجه - بيضا . 











اللوحة رقم ام قناة لجمع مياد الأمطار في منطقة أم قصة الغربية بيضا. 





' 9 
اللوحة رقم قم ! لخران الكببر شى مبنطلقة 
وين ةا 





1 5 َّ 5 
9 2 5 معكصسرة عنب في منطقة 





اللوحة رقم 24 معصرة العنب الأولى في منطقة سيق غراب. 





اللوسة رقم مققصرة العتب الثاثية قى متطقة سيق غراتب- بيضيا . 








اللوحة رقم "4 معصرة عنب تقع إلى الجهة الجنوبية الشرقية من قبور العمارين- بيضا. 





ا ل ا 1 ماسر 


أم رتام هي وادي غربة كانت تغديه قنا 





اللوحة رقم 45 قناطر لحمل المياك القادمة من 
نبع السنادة. 


ا سد ور . - و 
اللوحة رقم 45 قنوات حجرية تقشع غرب معيبد خرد 
الدريح. 








للفناة 
شافة 
صورة ؛ م 
: بك : 1 
سيوس 5 
عت سس 7 
لسسسسسيية ‏ 
ْ ب 
ْ 0 السلع. 
|' قلفة 
إلى اسفل 


لصوت 
ا ظ 
رقم ةذ الخرا 1 
ةي 3 ظ 
١ :‏ 1 
ش 0 ناة ثب 
أكافب تعدف قناة نسع السلع 


لخرانات 
1 : 
قم 4ة أحكد 5 
حك زا 9 1 
عه قنعةه 
دار - 
السلع. 











اللوحة رقم ٠١١‏ أحد القناطر التي كانت مقامة على وادي الشقير؛ كانت القناطر تحمل المياه القادمة 
من عيون الدثنه لتوصملها لخزان فينان. 








اللوحة رقم ٠١١‏ طاحونة للحبوب في منطقة فينان كانتا تعتمد في حركتها على قوة المياه القادمة من خزان فينان. 


اللوحة رقم ٠١١‏ أحد السدود المائية فى منطقة إخنيزيرا- وادي عرية. 








اللوحة رقم ه 1 كبام الضخهة الفديمة التى كانت تنقل المياد من سد شقيفا القشديم بإتتجاه المناطق الزراعية 
غرباء وقد اد استفمال هده القناة حديثاً عن طريق إدتخال أنابيب ري حديثة # شي داخلها. 





اللوحة رقم ٠١5‏ تبع عغقين 








د 


اللوحة رقم ٠١‏ سد يقشع في منطقة أم درج-. وادي رم. 








اللوحة رقم ٠١8‏ قناة ضصخرية تجمع مياه الأمطار 
داخل سد يمّع في منطقة تل الخرزه-وادي رم 52 





اللوحة رقم ٠١5‏ قناة السيق الصخرية تغطيها 
شبائح إبلاطات) حجرية. 





اللوحة رقم ١٠١١‏ مقطع من قناة السيق صكرية. 


اللوحة رقم ١١١‏ أثابيب المياه المضئوعة من الفخاز 
ستحف المتراء. 








اللوحة رقم ١117‏ سد مياه يقع جنوب الخرنك. 


اللوحة رقم؟١١١‏ صبورة للجدران الاستتادية واتزراعية 
في وادي التركماتية. 











اللوعحة رقوة ١١‏ صورة من الداخل النبع أم سراب فى 


وآدي موسى. 





اللوحة رقم؟١١‏ أحد الضراتات المبنية من الححارة يقع إلى الجهة الشرقية من وسط 
مدينة البتراء كانت تغديه قناة شعب قيس . 








اللوحة رقم١١‏ مقطع من قناة مياه نبع براق. 


اللوحة رقع أحالا وسطكطك الضصورة قنطرة صفعيرة 
تمر من فوقها قناة مياه نبع براق الفرع (أ) قرب 
المديح. 








ته 3 ا , د لق القن اسحتيتة ان امتتلناد:: 
لنمفازيا عن شف عن السد ر كفي 
1 أنه زا 1١15‏ قا عن 
: قم 7؟١‏ مريع . 
اللو ححة را 





ظ ظ نه أم الجحمال. 
ك فى مهدبية أم ال 
نوات الرئيسية في : 
ظ : سة ن إععقدى القموات 05516 
ظ : , الحفريات رقم ١٠الدي‏ كشف عن ( 
اللوحة رهم؟؟١‏ سمريعا 








اللوحة رقم؛؟١‏ خزان منحوت في الضخوق كان يغطيه سقف من الحجارة البازلتية 
يرتفع فوق قنطرتين فى منطقة أم الجمال. 






اللوحة رقمة ١١‏ تقنية وهندسة نحت قنوات المياه داخل الصخور عند الأنياط. 





اللوحة رفم ؟ ١‏ سخطط تخيلى وضعة .18) 
(111130ا3] لمنطقة ياب السيق. 


اللوحة رقم؟7؟١‏ قناة السيق الصخرية إلى 
الجهة اليسرى: والقناة الضشخارية إلى الجهة 
اليمئى. 


| الفصفد؟ دلوا 


ا 


نعو 


2 3 


17 عع ولك وخل ‏ داوعلا ذه ادوماع عدص اعبدعلو معك ولائمية هد هؤلئ| 


االةنتاط مظا . آلا عرز 














اللوحة رقهبة؟١١‏ بركة للمياد تفع في وادي المطاحة التئى كانت تغديها مياه شنأة شعب قيس. 





اللوحة رقم١١١‏ مقطع من قناة نبع براق تصيب 
أولا داخل خسزان صخري منحوت في أعلى 
الصخرة: ومن ثم تنحدر من فوق أحد القناطر 


اللوحة رقم ١١١‏ مسنحوتات ديئية ورسومات 
لأشجار النخيل قرب منطقة المذيح. 








خزان مياه في منطقة مرمى البرقا (قناة نبع بدبدة) 


قناة مياه قادمة من نبع بدبدة 


بلاطات (شبائح) حجرية تغطي قناة الماء ٠‏ ميو 





اللوحة رقم ١7‏ مخطط للخزان الرئيسي في منطقة مرمى البرقا (قناة يدبده) 


حرانات المنظما الشرؤية في الدير 





اللوحة رقم ١١+‏ مخطط افقي لهندسة التوزيعات المائية لخزانات تقع شمال الدير بعد الوادي الأول. 


314ظ> 


أساسات مبتية من الحجارة ع 
اماكن ارتكاز التناطر التي تحمل السقف مده 





اللوحة رقم ٠+5‏ مخطط افقي لهندسة التوزيعات المائية في منطقة أم قصة الشرقية ييضا. 


اط 


حوض صغير (جرن) محفور في الصخور 
حفر صغيرة تمثل لعبة السيجة 


مصفى (فلتر) 
درج منحوت يؤدي إلى قعر الحوض 





اللوحة رقم ١77‏ مخطط لمعصرة المنب الأولى في منطقّة سيق غراب - بيضا. 


-١‏ جدار مبني من الحجارة 
"- فتحات كانت ترتكز عليها القناطر التي تحمل السقف 
"-. قناة تزود الخزان يمياه الأمطار 





اللوحة رقم ١١8‏ مخطط لخزان محفور:فئ الصخور في منطقة سيق غراب -بيضا. 





/ مر * 32 0 ال و ايا ايد ح 
ٍ عي حم د 0 2 1 د 1 - 
ويك ا لو ل لايس بسو" 2 7 ال كذ 


اللوحة رقم 19 قناة السيق الصخرية تمتد خلف منحوتات للأبل يتقد مها أحد الأشخاص. 








> اسح نهر 





اللوحة رقم ١4١‏ صورة علوية لبعض القئوات التي تجمع ياه الأمطار في السيق البارد: إضافة إلى الخزانات الأرضية. 





